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} رام اللــه - يعمـــل العاهـــل الأردنـــي الملـــك 
عبداللـــه الثاني علـــى استكشـــاف الأرض في 
أجـــواء ضبابيـــة تعصـــف بملـــف المصالحة 
الفلسطينية، وســـط خلافات حادة بين حركتي 
فتح وحماس وبين القاهرة ورام الله، وتمســـك 
كل الأطراف بمبـــادرات للمصالحة لا تتفق مع 

مصالح الأطراف الأخرى.
ويلتقـــي العاهـــل الأردني رئيس الســـلطة 
الفلســـطينية محمود عباس في رام الله اليوم 
خلال زيارة تحاول عمان من خلالها ممارســـة 
ضغـــوط علـــى إســـرائيل، بعـــد أيام مـــن هبة 
المقدســـيين حول المســـجد الأقصى، وإطلاق 
النار فـــي مجمـــع الســـفارة الإســـرائيلية في 
العاصمـــة الأردنيـــة، أدى إلى مقتـــل أردنيين 

اثنين.
وقـــال الملـــك عبداللـــه الثانـــي الأحـــد إن 
مســـتقبل القضية الفلســـطينية ”على المحك“، 
وإن الوصـــول إلـــى حـــل ســـلمي للنـــزاع بين 

إسرائيل والفلسطينيين ”يزداد صعوبة“.
لفتـــح،  المركزيـــة  اللجنـــة  عضـــو  وقـــال 
المسؤول عن ملف الشؤون المدنية في السلطة 
الفلسطينية حسين الشيخ للإذاعة الفلسطينية 
الرســـمية، إن زيـــارة العاهـــل الأردنـــي الملك 
عبدالله الثاني إلـــى رام الله في ”غاية الأهمية 
فـــي ظـــل التطـــورات الفلســـطينية والإقليمية 

الأخيرة“.
وأشار الشـــيخ إلى أن لقاء العاهل الأردني 
وعباس ”سيتناول ملفات عديدة أبرزها الملف 
السياســـي والعلاقة مـــع إســـرائيل والقضايا 
الإقليمية، وكذلك التنسيق الفلسطيني الأردني 
والجهد المشـــترك لمواجهـــة كل التحديات في 

المسار السياسي“.
وهذه هي الزيارة الخامسة للعاهل الأردني 
إلى الأراضي الفلسطينية، وتعود آخر زيارة له 
إلى العام 2012، حيث التقى عباس في رام الله.
وقالـــت مصادر إن الملك عبدالله ســـيطرح 
نفسه كوسيط بين السلطة الفلسطينية ومصر، 
إذ يشـــعر مســـؤولون مصريـــون بمحـــاولات 
أبومـــازن الالتفاف على مبادرة طرحها الرئيس 
المصـــري عبدالفتاح السيســـي أوائل الشـــهر 
الماضي، وقبلها عباس وحركة حماس على حد 

سواء، لكن عباس اختار تجاهلها لاحقا.
ويحـــاول عباس المناورة مـــن أجل تعطيل 
مصـــر  بيـــن  الناشـــئة  والعلاقـــات  التوافـــق 
وحماس، وزعيم تيـــار الإصلاح في حركة فتح 
محمـــد دحلان، الـــذي تمكن من عـــرض حزمة 
من الإجـــراءات السياســـية والاقتصادية على 

حماس، من شـــأنها أن تقلب الأوضاع في قطاع 
غزة رأســـا على عقـــب. وقبلت حركـــة حماس، 
مقابل ذلك، مشاركة حكم القطاع مع دحلان، في 
اتفاق همش كثيرا عبـــاس والقيادات الموالية 

له في الضفة الغربية.
ويجد الأردن نفسه محاصرا في المنتصف 
بيـــن الجانبين اللذين باتا مســـتعدين على ما 
يبدو لتبني إجراءات اســـتثناية وغير مسبوقة 

من أجل ضمان مصالحهما.
وتقـــول مصـــادر فـــي القاهـــرة إن مصـــر 
مســـتعدة هذه المـــرة لقلب الأمـــر الواقع الذي 
يعيشه الفلسطينيون منذ انقلاب حركة حماس 
في غـــزة عام 2007، إذا لم يتجاوب أبومازن مع 
المبـــادرة المصرية، المدعومـــة أيضا من قبل 

السعودية والإمارات.
لكن ســـرعان مـــا أنهى عباس المؤشـــرات 
علـــى أي تجاوب من رام الله مـــع وجهة النظر 

المصرية.
الســـبت  الفلســـطيني  الرئيـــس  وتعهـــد 
بمواصلـــة وقف التحويـــلات المالية إلى غزة، 
مـــا دفع حركة حماس إلـــى اتهامه بأنه يحاول 

”عزل“ القطاع.
ونقلـــت وكالة الأنبـــاء الرســـمية (وفا) عن 
عبـــاس قولـــه ”سنســـتمر فـــي وقـــف تحويل 
المخصصات المالية لقطاع غزة تدريجيا ما لم 

تلتزم حركة حماس باستحقاقات المصالحة“.
وأضـــاف عباس، في كلمـــة أمام المئات من 
المقدســـيين الذين حضروا إلى مقر الرئاســـة 
فـــي رام الله، ”منذ ما قبل الانقلاب ندفع مليارا 
ونصـــف المليـــار من الـــدولارات ســـنويا (50 
بالمئـــة من الميزانية) لقطاع غزة“، في إشـــارة 
إلى ســـيطرة حماس عام 2007 وطرد الســـلطة 

الفلسطينية منه.
وأكد عباس ”لن نســـمح بأن يســـتمر هذا. 
إما أن تســـير الأمـــور كما يراد لهـــا وكما هي 
الحقيقة، وإما أن نســـتمر بخصم هذه الأموال 

التي أصبحت حراما على حركة حماس“.
واعتبـــرت حماس في بيـــان أن تصريحات 
لجهـــود  ”نســـفا  تعـــد  ”الهجوميـــة“  عبـــاس 
التكاملـــي  دوره  عـــن  وتكشـــف  المصالحـــة، 
والمتقاطع مـــع العدو الصهيوني في عزل غزة 

وحصارها“.
وتنفي تصريحات عباس نضج أي تسويات 
في ملف المصالحة، كمـــا تنفي ما تردد أخيرا 
عن توافـــق بين حماس وعبـــاس للتوصل إلى 
اتفاق يأتي بديلا عـــن التفاهمات الأخيرة بين 

حماس ودحلان.
ومن شأن تقارب حماس مع مصر والإمارت، 
عبر القبول بدحلان كطرف في حكم القطاع، أن 
يزعـــزع قبضة أبومازن على الســـلطة، ويدخل 
المكتـــب السياســـي لفتح في فوضـــى عارمة، 
ويحدث فراغا سياســـيا مستقبليا في قمة هرم 
حركـــة فتح، إذ يحرص عبـــاس على عدم ظهور 
خليفـــة محتمل لـــه بين صفـــوف الحركة، رغم 

تقدمه في العمر وتراجع وضعه الصحي. وتريد 
مصر والإمـــارات، من خلال بناء محطة كهرباء 
ومرفأ وفتح معبر رفـــح مع قطاع غزة، تحقيق 
مكســـب مزدوج يتمثل في منـــح فرصة لحركة 
حماس بالتحول إلى حركة مقاومة فلســـطينية 
خالصة، لا تتأثر بالمصالح السياســـية لتنظيم 

الإخوان المسلمين.
كما يشـــمل سحب البســـاط من تحت أقدام 
قطر وإيران وتركيا سياســـيا، وتحويل القطاع 
إلى منطقة نفوذ لقـــوى عربية معتدلة، تمهيدا 
لإعادة الملف إلى هويته الفلســـطينية، وإنهاء 
الفوضـــى التـــي خلقتهـــا هيمنة قطـــر وإيران 

خصوصا على قرار حركة حماس.
وهـــذه الإجـــراءات هـــي مقدمـــة لخطوات 
راديكالية على مســـتوى علاقة الفلســـطينيين 

بإسرائيل. وتقول مصادر إن قرارا ببدء عملية 
تفـــاوض جديـــدة ينتظر الوصـــول إلى مرحلة 
مقبولة مـــن التوافـــق داخل منظمـــة التحرير 
الفلســـطينية، وبين الفصائل غير الأعضاء في 

المنظمة، أولا.
وقال مصدر دبلوماســـي في عمان إن زيارة 
وزير الخارجية المصري ســـامح شـــكري إلى 
الأردن أواخر الشـــهر الماضـــي كانت من أجل 
التنســـيق بين الجانبين حول إنهاء الخلافات 

بين الفصائل الفلسطينية.
وأضاف المصدر ”الأردن يحمل نفس وجهة 
النظـــر المصريـــة، لكن الفرق الوحيـــد هو أنه 
يريـــد تمرير هذه الإجراءات من دون المزيد من 
الضغـــط على عباس، حتى لا يتســـبب ذلك في 

انفراط قبضته على زمام السلطة“.

} القاهــرة - قالـــت مصـــادر فـــي القاهرة إن 
القائد العـــام للجيش الليبي المشـــير خليفة 
حفتر طلب دعـــم مســـؤولين مصريين لقراره 
بعدم الســـماح للسفن الإيطالية بدخول المياه 

الإقليمية الليبية.
وتخشـــى القاهرة من أن يؤدي تعاظم دور 
إيطاليـــا في الأزمة الليبية إلى انقلاب موازين 
القوى لصالح رئيـــس حكومة الوفاق الوطني 
فايز الســـراج، على حســـاب معســـكر الشرق 
الذي يحظى بدعم مصري وإماراتي ضد نفوذ 

الإسلاميين.
ووصـــل حفتر إلـــى القاهرة الأحـــد للقاء 
رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية 
الفريـــق محمود حجـــازي، وقادة عســـكريين 

آخرين.
وقال مكتب الإعـــلام التابع للقيادة العامة 
للجيش الليبي، فـــي بيان له، إن ”حفتر وصل 
إلى العاصمة المصرية القاهرة في زيارة عمل 
يبحـــث خلالها آفـــاق التعاون المشـــترك بين 

البلدين الشقيقين“.
وأضاف البيان أن حفتر ”ســـيلتقي خلال 
زيارتـــه رئيس أركان حرب القوات المســـلحة 
المصريـــة الفريق محمود حجـــازي وقيادات 
من الجيش المصري، لبحث المستجدات على 

الساحة المحلية والدولية“.
ويبحـــث حفتـــر عـــن غطاء سياســـي لأي 
مواجهة ذات طابع دبلوماســـي قد تنشب بين 
معســـكر الشـــرق وروما، العضو في الاتحاد 

الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو).
وكانـــت إيطاليا أعلنـــت الأربعاء الماضي 
لمســـاعدة  محـــدودة  بحريـــة  ”عمليـــة  بـــدء 
خفـــر الســـواحل الليبي على الحـــد من تدفق 
المهاجرين“، بعدما وافـــق البرلمان الإيطالي 
في الثاني من أغســـطس علـــى تفويض قواته 
البحريـــة للمهمـــة، وهو ما أثار جدلا شـــعبيا 

وسياسيا واسعا.
وبدأت مظاهرات في عدد من المدن الليبية 
ضد التواجـــد الإيطالي في ليبيـــا، وذلك بعد 
وصول بارجـــة إيطالية إلى مينـــاء طرابلس، 
اعتبرهـــا الكثيـــرون خطـــة جديـــدة لإعـــادة 

استعمار ليبيا.
واحتـــج المتظاهرون ضد دخـــول القطع 
البحرية الإيطالية إلى بلادهم، منددين بسماح 
الســـلطات الليبية ممثلة فـــي حكومة الوفاق 
لإيطاليـــا باقتحـــام المياه الإقليميـــة الليبية، 

وانتهاك السيادة الليبية.
وكان البرلمـــان الليبـــي، المنعقـــد شـــرق 
البـــلاد، قـــد أصـــدر بيانا حـــذر فيه مـــن ”أي 
محـــاولات من جانب إيطاليا“ لإعادة عشـــرات 
الآلاف مـــن المهاجريـــن غير الشـــرعيين إلى 
ليبيـــا، في ظـــل تراجع الحديث عـــن المبادرة 
الفرنسية، التي تشمل أيضا التعامل مع ملف 

المهاجرين غير الشرعيين من ليبيا.

} بيــروت - كشــــفت مصــــادر عربيــــة تراقب 
الوضــــع العراقــــي عــــن كثــــب أن إيجابيــــات 
وســــلبيات كثيرة تلت زيارة الزعيم الشــــيعي 
مقتــــدى الصــــدر للمملكة العربية الســــعودية 
حيث اســــتقبله الأمير محمّد بن ســــلمان وليّ 

العهد في جدّة.
وأوضحــــت أن من أهــــمّ الإيجابيات التي 
تلت الزيارة التظاهرة الكبيرة التي اســــتطاع 
أنصــــار الصــــدر تنظيمهــــا تحــــت عنوانــــي 
”مكافحــــة الفســــاد“ و“ضــــمّ مقاتلي الحشــــد 
بــــدل بقائه  الشــــعبي إلى الجيــــش العراقي“ 
جيشا مستقلا يعمل تحت إمرة إيران وضباط 

من الحرس الثوري.
واعتبرت أن الرجل أظهــــر مرّة أخرى أنّه 
رقم صعب في الســــاحة السياســــية العراقية. 

أمّا في مقدّم الســــلبيات، فكان ارتداد الزيارة 
ومــــا تلاها على رئيس الوزراء حيدر العبادي 
بشكل سمح لإيران ولنائب رئيس الجمهورية 
نوري المالكي باستغلالها ضدّه مما أدّى إلى 

إضعافه.
وحمل ذلــــك العبادي على إعلان تمسّــــكه 
بالحشد الشعبي الذي يضمّ ميليشيات تابعة 
لأحزاب شيعية عراقية وإضفائه شرعية عليه.

وأوضحت أن الصدر الذي لديه كتلة نيابية 
من 34 عضوا تمكن من حشــــد نحو مئتي ألف 
شــــخص في التظاهرة التــــي دعا إليها والتي 
تولّى أنصاره تنظيمها. ويشــــير ذلك إلى أنّه 
لا يزال يمتلك قدرة كبيرة على تحريك الشارع 
وتعبئة الناس. واعتبرت المصادر العربية أن 
إنزال هذا العدد من التظاهرين في الأســــبوع 

الأول من شــــهر أغسطس يشــــكل إنجازا بحد 
ذاته وذلــــك في ضوء درجة الحرارة في بغداد 

في هذه الأيّام من السنة.
ومعروف أن درجــــة الحرارة في العاصمة 
العراقيــــة تلامس الخمســــين درجــــة مئوية. 
وهــــذا يجعــــل مــــن الصعوبة بمــــكان دفع أي 
مواطــــن إلى الخروج من منزله فكيف الســــير 
في تظاهرة تضمّ حشــــدا كبيرا وقطع مسافة 

عدّة كيلومترات وإطلاق هتافات.
وأضافــــت المصادر ذاتهــــا أنه على الرغم 
مــــن أن التظاهرة أكّدت القــــدرة الكبيرة التي 
يمتلكهــــا مقتــــدى الصدر على الحشــــد وعلى 
دفع عشــــرات الآلاف من المواطنين إلى ترديد 
هتافــــات مؤيدة لطروحاته، بينها ما هو معاد 
لإيــــران ورموزها في العــــراق، إلاّ أن النتائج 

السياســــية للتظاهــــرة ولكلام الصدر نفســــه 
أضعفت رئيس الــــوزراء وأحرجته في الوقت 

ذاته أمام خصومه.
وأشــــارت في هذا المجال إلى أن العبادي 
الــــذي كان زار الســــعودية قبــــل الصدر، وجد 
نفسه في وضع لا يحسد عليه بعدما تعرّضت 
حكومتــــه لحملة شــــعواء من مقتــــدى الصدر 
تحــــت شــــعار ”مكافحــــة الفســــاد“ و“حيتان 

المال“.
وذكــــرت أن ذلــــك دفــــع رئيــــس الــــوزراء 
العراقي إلى الدفاع عن الحشد الشعبي خوفا 
من انفــــراط عقــــد حكومته في وقــــت يقف له 
ســــلفه نــــوري المالكــــي بالمرصــــاد وينتظر 
اللحظــــة المناســــبة للانقضــــاض عليه وعلى 

حكومته.

وطرحت المصادر العربية أسئلة تفرضها 
مرحلة ما بعد زيارة مقتدى الصدر للسعودية، 
وفــــي مقدّمها؛ هل لدى الريــــاض مصلحة في 
إضعاف العبــــادي أم أن مصلحتها الحقيقية 
تكمن فــــي تمكينه من امتلاك هامش للمناورة 
يسمح له باتخاذ قرارات مستقلة عن الرغبات 
الإيرانيــــة؟ ورأت أنــــه مــــن الأفضــــل في هذه 
المرحلة بالذات دفع مقتدى الصدر إلى اتخاذ 
مواقف أكثر عقلانيــــة تصبّ فعلا في محاربة 
النفوذ الإيرانــــي في العراق بــــدل خدمة هذا 
النفوذ ورموزه، على رأســــهم نوري المالكي، 

من حيث يدري أو لا يدري.
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}  بيروت – يحاول حزب الله استثمار معركة 
الجيـــش اللبناني ضد تنظيم داعش في جرود 
القـــاع ورأس بعلبـــك على الحدود الســـورية 
اللبنانية، سياســـيا وعسكريا لجني ”انتصار 

وهمي“ جديد ينضاف إلى سجلاته.
ومع اقتراب ساعة الصفر للمعركة بقصف 
مكثـــف للجيـــش للمواقع المفترضـــة لداعش، 
يحاول الحـــزب القـــول للجميع إنـــه موجود 
وفاعل في هاته المعركة، وأن لا أحد يســـتطيع 

منعه من ذلك.
ويتخـــذ تعبير الحزب عن وجوده أشـــكالا 
مختلفـــة منهـــا توليـــه مهمة إذاعـــة تحركات 
الجيش وعملياته العســـكرية في هذا الشـــطر 

من لبنان، ملمحا إلـــى أن عناصره فاعلة على 
هذه الجبهة.

كمـــا لا يكف لســـان حـــال مســـؤوليه عن 
الترديد بـــأن المعركة ضد داعش هي معركتهم 
بالدرجة الأســـاس، رغم أن القيادة السياسية 
كانـــت واضحـــة فـــي التأكيـــد علـــى ضرورة 

حصرية هذه المعركة بأيدي الجيش.
وفي تصريح لافت نســـب عضـــو المجلس 
المركزي لحـــزب الله نبيل قـــاووق الفضل في 

الدفع بالعملية ضد داعش للحزب.
وقـــال قاووق الأحـــد ”إن الإنجـــاز الكبير 
الـــذي تحقق بتحرير جرود عرســـال هو الذي 
مهد وسرع عملية الجيش اللبناني في تحرير 

المناطـــق التـــي يحتلهـــا داعـــش مـــن الأرض 
اللبنانية“. وشـــدد على أن ”الحزب لن يتخلى 
عن قتال داعش في الجرود الشرقية وسيكون 
حيـــث توجـــب المعركـــة أن يكون لاســـتئصال 

الإرهاب الداعشي“.
وكان الأمـــين العـــام لحـــزب اللـــه حســـن 
نصرالله قال الجمعة إن الهجوم على متشددي 
داعش في المنطقة الحدودية سيبدأ خلال أيام.
وأضـــاف أن الجيـــش اللبناني ســـيهاجم 
بينمـــا  اللبنانـــي،  الجانـــب  مـــن  التنظيـــم 
ســـيهاجمهه الحـــزب والجيش الســـوري من 
الجهـــة  الســـورية. ويـــرى متابعـــون أن هذه 
التصريحات الاســـتفزازية ليـــس الهدف منها 

سوى إرباك المؤسســـة العسكرية، وإحراجها. 
وفـــي وقت ســـابق دعا يعقوب الصـــراف إلى 
عـــدم الضغط على الجيش ”مـــن خلال توجيه 

الانتقادات والتوجيهات له“.
وقال الصراف ”الجيش يقوم بمهامه، ليس 
لأحد أن ينصحه ولا أن يفرض عليه شيئا، ولا 
أن يعلمه، دعوه يقـــوم بمهامه ويقرر ما يريد 
عمله، علما أنه في العهد الحالي، يوجد رئيس 
جمهورية عنده خطاب قســـم، ويوجد ائتلاف 
أحزاب حاكمة، وتوجد حكومة، وأصبح القرار 
السياســـي يعود إلى هذه الحكومة مجتمعة، 
والقـــرار التنفيذي العملاني يعـــود إلى قيادة 

الجيش“.

} دمشق – بات لزاما على المعارضة السورية 
أن تعيـــد النظر في مواقفها التـــي لا تتواءم 
والتطورات السياســـية والميدانية المتسارعة 
في سوريا، ومن هنا يتأتى تحضيرها لمؤتمر 
ثان في الرياض يكون مرجعا للمرحلة المقبلة 

التي يتوقع أن تكون حاسمة.
وكانت الهيئة العليا للمفاوضات السورية 
التي تتخذ من العاصمة الســـعودية الرياض 
مقرا لها، قد أعلنت أنها بصدد تنظيم مؤتمر 
جديـــد فـــي أكتوبـــر، يهـــدف إلى لم شـــتات 
المعارضة وبلورة رؤية موحدة للتســـوية في 

سوريا.
ولطالما كان التشرذم وغياب رؤية موحدة 
أحد الاسباب الرئيسية في ضعف المعارضة، 
وقد أحســـن النظـــام علـــى مدار الســـنوات 
الماضية اســـتثمار تلك الورقـــة جيدا للتهرب 

من التزامات التسوية.
وســـبق الإعلان عن المؤتمر لقاء بين قيادة 
الهيئـــة ووزيـــر الخارجية الســـعودي عادل 
الجبيـــر، أكد خلاله الأخير دعـــم بلاده لهاته 
الخطوة، وســـط تســـريبات غير مؤكدة تشير 
إلى أنه أعلم المجتمعين به بضرورة عدم طرح 
رحيل الرئيس بشـــار الأسد في بداية المرحلة 

الانتقالية.
ومعلوم أن مصير الأســـد شكل على مدار 
الســـنوات الماضية من عمر الصراع مســـألة 
خلافيـــة كبيرة، أثرت علـــى جهود دفع عملية 

السلام في سوريا.
صفـــوف  فـــي  انقســـام  اليـــوم  وهنـــاك 
المعارضة بين متـــبن للطرح القائل ببقائه في 
المرحلـــة الانتقالية وآخرين يـــرون بضرورة 
إزاحتـــه منذ البداية، وهذا أمر صعب في ظل 
الوضع الميداني والسياســـي الذي يصب في 
صالحه. ويرجح أن تطرح بقوة هذه المســـألة 

في المؤتمر، مع وضـــع خطوط عريضة للحل 
التســـووي سواء في علاقة بشـــكل الحكم أو 

الدستور والانتخابات.
القاهـــرة  منصتـــا  تشـــارك  أن  ويتوقـــع 
الوطنية،  الشـــخصيات  وبعـــض  وموســـكو 
فضـــلا عن فصائل عســـكرية ولجـــان محلية 
شـــكلت في إطار مناطق خفض التصعيد في 

هذا المؤتمر الذي يأتي بدعم إقليمي ودولي.
وتقول قيـــادات في المعارضـــة إن الهدف 
الأساس من المؤتمر هو توحيد صف المعارضة 
وخلق كتلة تفاوضية واحدة، لســـحب ذريعة 
تشتت قواها من النظام وإجباره على خوض 
مفاوضات جدية لإنهاء النزاع الذي بلغ عمره 

السبع سنوات.
ويتســـاءل البعض هل يعني هذا المؤتمر 
خطـــوة متقدمـــة لإنهـــاء النزاع في ســـوريا، 
خاصة وأنـــه كان للمبعوث الأممي ســـتيفان 
دي ميستورا تصريح مثير في هذا الشأن في 
ختام الجولة الماضية من جنيف، حين قال إن 
تجميع قوى المعارضة ليـــس بالأمر الصعب 
ويمكـــن إنجاح ذلـــك بعد أن تتبلـــور عناصر 
النجاح للتســـوية في ســـوريا بـــين الأطراف 

المؤثرة.
وتوقع متابعون أن تســـبق هـــذا المؤتمر 
لقـــاءات واتصـــالات مكثفة لضمـــان نجاحه، 

خاصة مع وجود غطاء دولي له.
ويعتقـــد أن هذا المؤتمر يصـــب في إطار 
حـــراك دولي وإقليمي عـــام يهيئ لحل الأزمة 
بدأت ملامحه تنضج باتفاق كل من الولايات 
المتحدة وروســـيا على منطقة خفض تصعيد 
في المحافظات الجنوبية، أعقبه اتفاق مماثل 
فـــي كل مـــن الغوطة الشـــرقية وريف حمص 

الشمالي.
وســـجل في اتفاق الغوطة وريف حمص 
تدخل الجانـــب المصري على الخـــط، والذي 
مـــا كان ليصبح فاعلا لولا تمتعه بدعم عربي 

وسعودي على وجه الخصوص.
والأحـــد أعلـــن وزير الخارجية الروســـي 
ســـيرجي لافروف أن هناك مفاوضات جارية 
لإقامة مناطق خفض تصعيد جديدة في أكثر 

من ست مناطق من بينها إدلب.

وكان لافـــروف قد أجـــرى على هامش قمة 
آسيان في مانيلا لقاءين منفصلين مع كل من 
وزيـــر الخارجية الأميركي ريكس تيلرســـون 
ووزيـــر الخارجيـــة التركي مولـــود جاويش 

أوغلو.
وأشـــار وزير الخارجية الروسي سيرجي 
لافـــروف إلى صعوبـــة الوضع فـــي محافظة 
إدلب، التي باتت جبهة فتح الشـــام تســـيطر 

على معظمها.
وقـــال لافروف ”العمل مســـتمر الآن حول 
إعـــلان مناطق لوقف التصعيد تشـــمل إدلب، 
بما يشـــوب ذلـــك مـــن تعقيـــدات“. وأضاف 
”الاتفـــاق على معايير منطقـــة وقف التصعيد 
لن يكون ســـهلا“، مشيرا إلى أن النجاح رهن 
تســـخير جميع اللاعبين الخارجيين نفوذهم 

للتأثيـــر فـــي المعارضـــة. ومعلـــوم أن تركيا 
الطرف الأكثر تأثيرا في محافظة إدلب، حيث 
تربطهـــا علاقـــات بجبهة فتح الشـــام (جبهة 
النصرة ســـابقا قبل فـــك ارتباطها التنظيمي 
بالقاعـــدة) الطرف المهيمـــن وأيضا بفصائل 

إسلامية أخرى قوية هناك.
ويـــرى متابعـــون أن لافـــروف يغمـــز في 
تصريحـــه حـــول ضـــرورة تســـخير الجميع 
لجهودهـــم للتوصـــل إلـــى منطقـــة لخفـــض 
التصعيـــد في محافظة إدلـــب إلى تركيا التي 
تبدي حردا في التعاطي مع المشـــهد السوري 
الحالـــي، في ظل شـــعورها المتزايـــد بوجود 
تمـــش روســـي أميركي لتهميشـــها كما الأمر 
بالنســـبة إلى إيـــران. ولا يســـتبعد مراقبون 
أن تقـــدم أنقرة على لعب ورقـــة إدلب وأيضا 

التأثيـــر على مجريات مؤتمر الرياض الثاني 
حيث هناك شق من المعارضة السياسية يدين 

لها بالولاء لإعادة خلط الأوراق.
ويـــرى العديـــد أن ذلـــك لن يكـــون بالأمر 
الســـهل وقد تجد تركيا نفســـها خـــارج مدار 
اللعبـــة تمامـــا، فـــي حـــال صعـــدت الموقف، 

وتحدت  القوتين الروسية والأميركية.
وأكـــد الوزيـــر ســـيرجي لافـــروف علـــى 
أهميـــة اســـتمرار التنســـيق مـــع الولايـــات 
المتحدة الأميركية في الأزمة الســـورية، وسط 
ترجيحات بأن يمارس الطرفان ضغوطا على 
قوى المعارضة السورية للتوصل إلى أرضية 
مشـــتركة، ووفـــد موحد يجعل مـــن التوصل 
إلى تســـوية سياسية قابلا للحياة قبل موفى 

العام.

مؤتمر {الرياض ٢} خطوة في إطار مسار متكامل لحل الأزمة السورية
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[ قوى المعارضة بين خياري توحيد الصفوف أو الاضمحلال  [ جهود تعميم مناطق خفض التصعيد تواجه عراقيل من إيران وتركيا
يشــــــكل مؤتمر الرياض الثاني فرصة لتوحيد صفوف المعارضة السورية والخروج برؤية 
مشتركة، بما يؤهلها للمشاركة بفاعلية في المرحلة المقبلة التي ستكون حاسمة لجهة إنهاء 

النزاع في هذا البلد.

حزب الله يستثمر سياسيا وإعلاميا في معركة الجيش اللبناني ضد داعش

لقاء مصيري

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ أعلنت المدعية العامة السابقة 
المتخصصة في جرائم الحرب كارلا 

ديل بونتي تقديم استقالتها من لجنة 
التحقيق حول سوريا التابعة للأمم 

المتحدة التي ”لم تحصل على أي 
معلومة“.

◄  ذكرت مصادر حكومية أردنية أن 
عمان تدرس الخيارات الدبلوماسية 

في التعامل مع تطورات قضية حارس 
السفارة الإسرائيلية، التي راح 

ضحيتها أردنيان، ”بناء على مدى 
التزام إسرائيل بالمسار القانوني“.

◄ أعلن الجيش المصري، الأحد، 
انطلاق تدريب جوي مشترك مع الجيش 

الكويتي تحت اسم ”اليرموك 3“.

◄ استعادت قوات الحكومة السورية 
وحلفاؤها السيطرة على السخنة التي 
كانت آخر مدينة كبيرة يسيطر عليها 

تنظيم داعش في محافظة حمص.

◄ أعلن الجيش الثاني المصري، 
الأحد، عن اكتشاف وتدمير جسم نفق 
رئيسي على الشريط الحدودي بشمال 

سيناء ومقتل عنصريين تكفيريين.

◄ اندلعت الأحد اشتباكات جديدة بين 
القوات الإسرائيلية المنتشرة في محيط 

المسجد الأقصى وفلسطينيين.

◄ أعلن في القاهرة، الأحد، عن تسيير 
11 رحلة جوية، لنقل ما يقرب من 3000 

فلسطيني، لأداء فريضة الحج.

◄ دعا آفي جاباي زعيم حزب العمل، 
أكبر حزب معارض في إسرائيل، الأحد 

رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى 
الاستقالة، وذلك بعد يومين من موافقة 

أري هار كبير مستشاري نتنياهو 
سابقا على الظهور كشاهد في تحقيق 

فساد ضد رئيس الوزراء.

باختصار

أخبار
{الوطـــن يمر بصعوبـــات اقتصادية واجتماعية، إلا أن الأصعب يبقى إعادة الوطن إلى الســـكة 

الصحيحة التي تأسس من أجلها؛ دولة قوامها السيادة والتعددية والديمقراطية».
بيار بوعاصي
وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني

{لا نحلم بكردســـتان سوريا، فمشـــروعنا هو أن تكون هناك دولة فيدرالية ديمقراطية موحدة 
بنظام جديد وقوانين تضمن حقوقا متساوية لجميع مواطنيها».

صالح مسلم
رئيس الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري

} الســـفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي في حديث مع الســـفير المصري ورئيس مجلس الأمن الحالي عمرو عبداللطيف أبوالعطا، قبيل 
تصويت المجلس على قرار تشديد العقوبات ضد كوريا الشمالية.

قلق أممي من تدهور 
أوضاع لاجئين بالسودان

} الخرطــوم - أعربـــت المفوضيـــة الســـامية 
لـــلأمم المتحدة لشـــؤون اللاجئـــين، الأحد، عن 
قلقها العميـــق إزاء الاضطرابـــات التي وقعت 
بولاية النيل الأبيض  في معسكر ”خور الورل“ 
(جنوبي السودان)، وأسفرت عن إحراق المنطقة 
الإدارية للمخيم ونهب المستودعات وغيرها من 

أعمال العنف.
وقالـــت ممثلـــة المفـــوض الســـامي لـــلأمم 
المتحدة لشؤون اللاجئين في السودان، نوريكو 
يوشـــيدا، فـــي بيان إن ”المعســـكر يســـتضيف 
حاليـــا أكثر من ٥٠ ألف لاجئ مـــن دولة جنوب 

السودان“. 
وأوضـــح البيان أن ”التقارير أشـــارت إلى 
أن الحادث بدأ بشـــائعات تفيد بـــأن لاجئا من 
الشـــباب لقى مصرعـــه وهو فـــي الحجز لدى 
الشـــرطة، وأن الســـلطات الســـودانية تجـــري 
حاليـــا تحقيقـــا لتحديـــد المســـؤولين عن هذه 

الاضطرابات“.
وأضاف البيان ”اللاجئون، شأنهم شأن أي 
شـــخص آخر، ملزمون بالامتثـــال للقانون، ولا 

يمكن أبدا التغاضي عن العنف“. 
وفي وقت لاحق أعلن مســـؤول سوداني أن 
بلاده تعتـــزم إعادة توزيـــع اللاجئين، وأنه تم 

تحديد ثلاث مناطق لذلك.
واندلعـــت أعمـــال العنـــف فـــي الأول مـــن 
أغســـطس فـــي مخيم خـــور الـــورل الأكبر في 

السودان.

مؤتمـــر الريـــاض يصب فـــي إطار 
حـــراك دولـــي وإقليمي عـــام يهيئ 
لحـــل الأزمـــة بدأت ملامحـــه تنضج 

باتفاق الجنوب

◄



} بغداد – ضيّق الامتعاض الشـــعبي المتزايد 
مـــن تجربة الحكـــم في العـــراق التـــي قادتها 
شـــخصيات وأحزاب معروفة بقربها الشـــديد 
من إيران، وظهور تيار ضمن الطبقة السياسية 
الشيعية ذاتها، يدعو إلى إعادة صياغة العلاقة 
معها باتجاه التخفيف من نفوذها وســـطوتها 
علـــى القـــرار العراقـــي، مـــن خيـــارات طهران 
للحفاظ على ذات القدر من النفوذ الذي تمتّعت 
به في الســـابق وتبدو بأمـــسّ الحاجة إليه في 
مرحلة ما بعد داعش فـــي العراق والذي يؤمل 
أن تكون مرحلة تعديل وتقويم للسياسات التي 
أدّت بهذا البلد الثري إلى حالة شـــبه الإفلاس 

والانهيار التي وصل إليها اليوم.
وبحسب متابعين للشأن العراقي، فإنّ ورقة 
الحشد الشـــعبي المكوّن من عشرات الآلاف من 
المقاتلين الشـــيعة، والذي جعلت منه مشاركته 
الفاعلة فـــي محاربة تنظيم داعـــش، أقرب إلى 
جيش طائفي رديف للقوات المسلّحة العراقية، 
باتت موضع رهان طهـــران الأبرز للحفاظ على 
نفوذها الكبير في العراق، ومنع تفلّته من يدها.
ولا يضمن الحشد لإيران سيطرة موضعية 
علـــى مناطق شاســـعة فـــي العـــراق من خلال 
حضـــور مقاتليه على الأرض ومشـــاركتهم في 
مســـك الأراضي المســـتعادة من تنظيم داعش 
في  في عدة محافظات، فحسب، بل يبدو أيضا 
قابلا للاســـتخدام كقوّة انتخابية تضمن لكبار 
قادته، وكلّهم من المحســـوبين على المعســـكر 
الإيرانـــي، مراكـــز قياديـــة في الحكومـــة التي 

ســـتنتج عن الانتخابات القادمة المقرّرة لربيع 
سنة 2018.

وظهـــر مقـــدار رهان إيـــران على الحشـــد 
الشـــعبي إثر الســـجال الذي فجّره زعيم التيار 
الصـــدري مقتدى الصـــدر بدعوتـــه إلى حصر 
السلاح بيد الدولة وحدها والاكتفاء بإدماج من 
ســـماهم العناصر المنضبطة من الحشد ضمن 

القوات المســـلّحة العراقية، مـــع غضه الطرف 
عن الإشـــارة إلى الـــدور السياســـي المحتمل 
للميليشيات المسلّحة، وهو دور يُعرف الصدر 
بمعارضته نظرا لوقوع زمام قيادة الحشد بيد 

خصوم سياسيين له.
ولـــم تكـــف تصريحـــات رئيـــس الـــوزراء 
العراقي بشـــأن عـــدم وجود نية لحلّ الحشـــد 

لتطويق غضب طهران الذي صاغته عبر إحدى 
وكالاتها للأنباء.

ونشرت وكالة تسنيم الإيرانية، الأحد، مقالا 
تحدثـــت فيه عن وقوع تيارات عراقية شـــيعية 
بما ســـمته ”فخا دعائيا“، متهمة تلك التيارات 
بوضع مســـألة حل الحشـــد الشعبي على رأس 

أولوياتها ”تماشيا مع أنظمة عربية“.
وجاء في المقال الذي حمل عنوان ”الحشد 
باق.. العبادي حســـم الأمر“، أن ”خطة الأعداء 
كانـــت القضـــاء علـــى هـــذه الحركة الشـــعبية 
وتهميشـــها للحيلولـــة دون قيام هـــذه الحركة 
الناشـــئة بوظيفتهـــا الأساســـية فـــي الدفـــاع 
عن ســـيادة العـــراق، ومن المؤســـف أن بعض 
التيارات السياســـية الشـــيعية كانت قد وقعت 
فـــي فـــخ الحمـــلات الدعائية لوســـائل الإعلام 

التابعة للأنظمة العربية“.
وتابـــع كاتـــب المقـــال أن ”خطـــاب رئيس 
الـــوزراء العراقي الذي دافع فيه عن اســـتمرار 
الحشـــد الشـــعبي، يمكـــن اعتبـــاره ردا حازما 
وحاسما على تلك المطالب غير المعقولة التي 

تدعو إلى حل الحشد والقضاء عليه“.
وكان العبـــادي قـــال، الســـبت، إن الحشـــد 
الشـــعبي يخضع لقيـــادة الدولـــة والمرجعية 

الدينية في النجف، متعهدا بعدم حلّه.

} عــدن (اليمن) – تبدّدت ســـريعا آمال إحداث 
خرق في جدار الأزمة اليمنية على يد المبعوث 
الأممـــي إســـماعيل ولد الشـــيخ أحمـــد، خلال 

جولته الجديدة التي بدأها في المنطقة.
ويرجّح أن تكون  هذه الجولة آخر محاولة 
لولـــد الشـــيخ لإيجـــاد مخرج ســـلمي للصراع 
المحتـــدم في اليمن، حيث بـــاءت كلّ محاولاته 
السابقة بالفشل بفعل تمترس الفرقاء اليمنيين 
وراء مطالبهـــم، ومـــا يصفه البعض بتســـاهل 
المجتمع الدولي والأمـــم المتحدة إزاء الطرف 
المنقلب على الســـلطات الشرعية، والذي سبق 
أن أديـــن بقـــرار أممي صريح هـــو القرار 2216 
الذي تلاشـــى عمليـــا بفعل عـــدم الإصرار على 

تطبيق ما جاء فيه.
ورافقت بداية جولة ولد الشيخ في المنطقة 
أســـئلة بشـــأن الأوراق الجديدة التي يمتلكها 
لحماية جهوده من ذات المصير الذي كانت قد 

واجهته في السابق.
وركّزت بعـــض الدوائـــر المتابعة للشـــأن 
اليمنـــي علـــى الوضـــع الميدانـــي المتراجـــع 
للمتمرّدين الحوثييـــن المتحالفين مع الرئيس 
الســـابق علي عبدالله صالـــح والمدعومين من 
إيـــران، حيث تمكّنت قوات الحكومة الشـــرعية 
المدعومة مـــن التحالف العربي خـــلال الفترة 
الأخيرة من انتـــزاع عدّة مناطق من أيديهم في 
شـــرق البلاد وعلى ســـاحلها الغربـــي، وأيضا 
في الشـــمال على الحدود مـــع الممكلة العربية 

السعودية.
وتوقّعـــت تلـــك الدوائر أن يســـاهم تراجع 
الحوثييـــن علـــى الأرض فـــي تلييـــن موقفهم 
من محادثات الســـلام، وهو مـــا لا يبدو بوارد 

التحقّق بشكل عملي.
ونفـــى مصـــدر دبلوماســـي يمنـــي رفيع، 
الأحد، وجـــود أي اتفاقات مع المبعوث الأممي 
إســـماعيل ولد الشـــيخ أحمد على اســـتئناف 
مشاورات السلام مع الحوثيين وحزب الرئيس 
الســـابق علـــي عبداللـــه صالح فـــي العاصمة 

العمانية مسقط.

وقال المصـــدر لوكالة الأناضول طالبا عدم 
الإفصـــاح عـــن هويتـــه إنّ التصريحـــات التي 
أطلقها ولد الشـــيخ السبت، وقال فيها إن هناك 
”بوادر لاســـتضافة ســـلطنة عُمان لقـــاءات بين 

الأطراف اليمنية“، لا أساس لها.
وأكد المصدر ”عدم وجود أي تفاهمات بين 
الجانـــب الحكومـــي والمبعـــوث الأممي في ما 
يخص لقاءات مســـقط، وأن ولد الشيخ سيكون 
في العاصمـــة الســـعودية الريـــاض، الثلاثاء 

القادم، من أجل لقاء الحكومة الشرعية“.
وشـــدد المصدر على أن هناك ”خطة أممية 
رحبت بها الحكومة في ما يخص مسألة ميناء 
الحديـــدة ومعالجة أزمة الرواتب، ويفترض أن 
يعمل المبعوث الأممي على إقناع الطرف الآخر 
بهـــا في المقام الأول، قبل الدخول في أي جولة 

مشاورات“.
ويبـــدو أن الطرف الآخر لم يعط أي موافقة 
للمبعـــوث الأممـــي، بحســـب مصـــادر مطّلعة 
أكّدت ”رفـــض وفد الحوثي وصالح اســـتقبال 

ولد الشـــيخ في العاصمة صنعاء، والتي كانت 
إحدى محطات جولته الجديدة، رغم مكوثه في 
ســـلطنة عمان لعدة أيام وتعويله على وساطة 
وزير خارجيتها، يوســـف بن علـــوي، من أجل 

إقناعهم بذلك“.
وفي وقت سابق، قال المبعوث الأممي، في 
تصريح نقلته وكالة الأنباء العمانية الرســـمية 
إنـــه ”وبســـبب موقـــف الســـلطنة الإيجابـــي 
والحيـــادي في مـــا يخـــص القضيـــة اليمنية 
فإن هناك بوادر لاســـتضافة الســـلطنة لقاءات 
لأطراف الأزمة اليمنية“، مستشـــهدا بنجاحها 
في اســـتضافة ”أول لقاء إيجابي بين الأطراف 

في أغسطس 2015 بعد فشل مؤتمر جنيف“.
وذكر ولد الشـــيخ أن زيارته لمسقط ”جاءت 
بالتنســـيق مـــع الأمين العـــام للأمـــم المتحدة 
انطونيـــو غوتيريش للقيـــام بجولة جديدة في 
المنطقة لإيجاد مدخل لحـــل القضية اليمنية“، 
التي وصفها بأنها ”تفاقمت ووصلت إلى وضع 
لا يحتمل وخصوصا مع انتشار وباء الكوليرا“.

ومن المقرر أن يقوم ولد الشيخ بزيارة إلى 
العاصمة الأردنية عمّـــان للقاء العاهل الأردني 
الملـــك عبداللـــه الثاني من أجـــل بحث جهود 

السلام، حسب الوكالة العمانية.
وتتزامـــن زيارة ولد الشـــيخ إلى الأردن مع 
زيارة مماثلة يجريها وزيـــر الخارجية اليمني 
ورئيس الوفـــد التفاوضي الحكومي، عبدالملك 
المخلافـــي، والـــذي وصـــل إلى عمّان الســـبت 
من أجل بحث الســـلام في بلاده، حســـب بيان 

للخارجية اليمنية.
ويسعى ولد الشيخ، خلال جولته الجديدة، 
إلى فرض خارطة الحل الخاصة بميناء الحديدة 
الاســـتراتيجي، غربـــي البـــلاد، والتـــي تنص 
على انســـحاب الحوثيين منه، وتسليمه لطرف 
ثالـــث محايد، مقابل وقف التحالف العربي لأي 
عملية عســـكرية في الســـاحل الغربـــي، وكذلك 
الاتفاق على مسألة التصرّف بالإيرادات المالية 
وحـــل أزمة مرتبات الموظفين المتوقفة منذ 10 

أشهر.

}  المنامــة – دعـــا وزير الخارجيـــة البحريني 
الشـــيخ خالد بن أحمد آل خليفة، قطر إلى فتح 
تحقيق مســـتقل لإثبات ما تعلنه بشأن وقوعها 
تحت ”حصـــار“ من قبل الدول الأربع المقاطعة 
لها بســـبب دعمهـــا للإرهـــاب وتهديدها لأمن 

المنطقة.
وتضاعـــف مثـــل هـــذه الدعوات مـــن حرج 
ســـلطات الدوحـــة إذ تضعها أمام مســـؤولية 
الإثبـــات العملـــي لمـــا روجت له فـــي خطابها 
السياســـي والإعلامي بشأن فرضية ”الحصار“ 
دون أن تنجـــح فعـــلا فـــي إقناع الـــرأي العام 

الدولي بمظلوميتها.
وقال الشـــيخ خالد في تغريدة عبر حسابه 
بموقـــع التواصـــل الاجتماعي تويتـــر  “إن كان 
المســـؤولون القطريون يصرون على استخدام 
كلمة حصار، وعلى أن بلدهم محاصر فليفتحوا 
تحقيقـــا مســـتقلا فـــي أي قضية ترتبـــط بذاك 
الحصـــار“، مشـــيرا بذلك إلـــى رفضه توصيف 
قطر للإجراءات التي اتخذتها كلّ من السعودية 
والإمـــارات والبحرين ومصـــر ضدها قبل نحو 

شهرين باعتبارها حصارا.
ونجحت الـــدول الأربع في إســـقاط خطاب 
المظلوميـــة الذي جعلته الدوحـــة ضمن ركائز 
حملتهـــا الدعائية ضدّ تلك الـــدول، مبينة عبر 
القنوات الدبلوماسية والإعلامية أن ما اتخذته 
ضـــدّ قطـــر لا يعـــدو كونـــه إجراءات ســـيادية 
متناســـقة مع القوانين والأعراف الدولية، ومع 
القيم والمعاييـــر الأخلاقية المراعية للجوانب 

الإنسانية.
ورغم كثافة الحملة التي شـــنّتها قطر ضدّ 
الـــدول المقاطعة لها فإنّ دائرة التعاطف معها، 
لم تتســـع وظلّت مقتصرة في المنطقة العربية 
علـــى الدوائـــر ذات الصلـــة بجماعـــة الإخوان 
المســـلمين، أما على صعيد عالمي فظهر جليا 
أن تعاطـــف بعض الدوائر مـــع قطر مبني على 

مصالح ومكاسب مادية.
والإمـــارات  الســـعودية  مـــن  كلّ  وكانـــت 
والبحرين ومصر قد لجأت بداية شـــهر يونيو 
الماضي إلى قطـــع علاقاتها مع قطر، موضّحة 
أن اللجوء إلى هذا الإجراء جاء بعد اســـتنفاد 
كلّ الطرق والوسائل لإقناع الدوحة بالعدول عن 
دعـــم الجماعات الإرهابيـــة، والكف عن التدخّل 
في الشؤون الداخلية لبلدان المنطقة بما يهدّد 

أمنها واستقرارها ووحدة مجتمعاتها.
ووصفت قطـــر الإجراءات التـــي قامت بها 
ولا ســـيما  الدول الأربع ضدها بأنها ”حصار“ 
أنها تضمنت إغـــلاق المنفذ البري الوحيد لها 
مع الســـعودية، فـــي حين تصر الـــدول الأربع 
وليســـت  على أن هـــذه الإجـــراءات ”مقاطعة“ 
”حصـــارا“، وتدلل على ذلك بحريـــة الحركة من 

وإلى قطر عبر مطاراتها وموانئها البحرية.

تشدد الحوثيين ينذر بإجهاض آخر مبادرة سلام لولد الشيخ
[ لا اتفاق حول استئناف المحادثات اليمنية في مسقط
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أخبار

عدا عن التراجع الميداني لقوات الحوثيين 
ــــــس اليمني الســــــابق فــــــي عدد من  والرئي
ــــــدو أن هناك ما  مناطــــــق اليمن، فإنّه لا يب
ــــــن إلى تغيير  من شــــــأنه أن يدفع المتمرّدي
مواقفهــــــم الســــــابقة والاســــــتجابة لجهود 
السلام التي أعاد إطلاقها المبعوث الأممي 
إســــــماعيل ولد الشــــــيخ أحمد في ظروف 
شبيهة بتلك التي أدت سابقا إلى فشلها.

«عودة النازحين إلى مناطق ســـهل نينوى تتم بشـــكل بطيء.. المسيحيون يرغبون في العودة 
إلى ديارهم لكن الصعوبات ما تزال قائمة}.

لويس روفائيل ساكو
 بطريرك الكلدان في العراق والعالم

«دور الانعقاد القادم لمجلس الأمة ســـيكون أســـخن من سابقه نتيجة عدم رضا الشعب على ما 
تم في المجلس وعلى سلوكيات الحكومة}.

شعيب المويزي
 نائب كويتي

بماذا عاد

مطلوب زحف على السلطة يعادل الزحف على الأرض
للمشاركة والتعقيب

news@alarab.co.uk

◄ دعت منظمة التعاون الإسلامي في 
بيان أصدرته الأحد إيران إلى العمل 

بجدية مع السلطات السعودية في 
التحقيقات التي تجريها في الاعتداءات 

على سفارة المملكة في طهران 
وقنصليتها في مشهد سنة 2016، ”درءا 
لأي تصعيد يزيد هذا الملف إلا تعقيدا“.

◄ تقوم السلطات الأمنية الكويتية 
بالتدقيق في مقطع فيديو بُثّ على شبكة 

الإنترنت وتضمّن تهديدا من تنظيم 
داعش للكويت ومطالبة بإطلاق سراح 

المدانين في تفجير مسجد الصادق 
الذي نفذه التنظيم صيف سنة 2015 

ونتج عنه سقوط العشرات من الضحايا 
بين قتلى وجرحى.

◄ قال مصدر أمني يمني إنّ قوات 
النخبة الشبوانية تمكّنت خلال حملتها 

على فلول تنظيم القاعدة في محافظة 
شبوة بجنوب شرق اليمن، من توقيف 

عدد هام من عناصر التنظيم بينهم 
قياديون، ووضع اليد على وثائق هامة 
تتعلّق بتحركات القاعدة ومخططاتها.

◄ كشف مصدر عسكري عراقي، الأحد، 
عن تلقي الفرقة المدرعة التاسعة 

بالجيش أوامر من القيادة العسكرية 
العليا بالاستعداد للتوجه نحو قضاء 
تلعفر غربي مدينة الموصل الذي ما 
تزال أجزاء منه تحت سيطرة تنظيم 
داعش بسبب خلافات بشأن القوات 

الأحقّ بالمشاركة في استعادته نظرا 
لخصوصية تركيبته السكانية.

◄ أعلنت القوات السعودية، الأحد، 
مقتل أحد جنودها في مواجهات مع 

ميليشيا الحوثيين في منطقة الحدود 
الجنوبية للمملكة مع اليمن حيث 

ينفّذ المتمرّدون المدعومون من إيران 
محاولات متكرّرة لاختراق الحدود.

باختصار

}  أبوظبــي - أعلنـــت دولة الإمـــارات العربية 
المتحـــدة، الأحد، وضع عام 2018 تحت شـــعار 
”عـــام زايد“ وذلك احتفاء بمرور 100 ســـنة على 
ميلاد الشـــيخ زايد بن سلطان آل نهيان وإبراز 
دوره في تأسيس وبناء دولة الإمارات الحديثة 
وما حقّقه من إنجـــازات كبيرة محليا وإقليميا 

ودوليا.
وأشـــارت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية 
”وام“ أيضـــا إلى تزامن الإعـــلان عن ”عام زايد“ 
مع تولّي الشـــيخ زايد مقاليـــد الحكم في إمارة 

أبوظبي في السادس من أغسطس 1966.

وشرحت أنّه سيتم تركيز العمل خلال العام 
الجديـــد على إبـــراز دور الشـــيخ زايد بوصفه 
رمـــزا للوطنية وحب الوطـــن وتخليد إرثه عبر 
مشـــروعات ومبادرات مســـتقبلية تتوافق مع 

رؤيته وقيمه.
ونقلت قـــول رئيس دولة الإمارات الشـــيخ 
خليفة بن زايد في بيان بالمناســـبة إن اختيار 
عـــام 2018 ليكـــون عام زايـــد يجســـد المكانة 
الاســـتثنائية والفريـــدة التـــي يمثلها الشـــيخ 
زايـــد لدى كل الاماراتيين بوصفه قائدا عصريا 
يحظى بتقديـــر جميع شـــعوب ودول المنطقة 

والعالم. وبيّن الشـــيخ خليفة بن زايد أنه ”في 
يـــوم الســـادس من أغســـطس بدأ عهـــد جديد 
بتولي المغفور له الشيخ زايد مقاليد الحكم في 
إمـــارة أبوظبي ومعه بدأت المســـيرة المباركة 

تجاه الوحدة والتنمية وبناء الإنسان“.
الأســـس  وضـــع  الفقيـــد  ”أن  وأضـــاف 
والمرتكـــزات الصلبـــة لدولة الاتحـــاد القوية 
التـــي باتـــت نموذجـــا تنمويـــا ناجحـــا بـــكل 
المقاييس واستطاعت أن توازن بين متطلبات 
الحداثـــة والخصوصية الحضاريـــة والثقافية 
والمجتمعيـــة لدولة الإمارات“، معتبرا أن ”عام 

زايد يمثل مناســـبة وطنية عظيمة نســـتحضر 
خلالها بكل فخر واعتزاز وعرفان وتقدير سيرة 
مؤســـس الدولة الشيخ زايد آل نهيان وما تركه 
مـــن ميراث عميق من القيم والمبادئ والتقاليد 
الراســـخة التي ميـــزت الشـــخصية الإماراتية 

وجسدت قوّتها الناعمة في المنطقة والعالم“.
ودعا إلـــى جعل العـــام 2018 عامـــا زاخرا 
بالإنجـــازات وصياغة المبـــادرات والفعاليات 
والبرامج التي تجســـد أهمية هذه الشـــخصية 
التاريخية الكبيرة وتبرز الدور الريادي للفقيد 

في وضع الدولة على خارطة العالمية.

الإمارات تختار {عام زايد} شعارا لسنة ٢٠١٨

إيران تتمسك بورقة الحشد الشعبي لحماية نفوذها في العراق

ورقة المظلومية 
تسقط من يد قطر

السكين الإيرانية متربصة
ص8برأس كل وطني عراقي



صابر بليدي

} الجزائــر - خرج رئيس منتدى المؤسســـات 
ورجل الأعمال علي حداد، عن صمته بعد حملة 
الجدل التي أثيرت حول الخلاف المشـــتعل في 
الأيـــام الأخيرة بيـــن الحكومـــة، وبين البعض 
من رجـــال الأعمال، علـــى خلفية البنـــد الوارد 
في برنامج الحكومـــة المنبثقة عن الانتخابات 
التشـــريعية الأخيرة، حول الفصـــل بين المال 

والسياسة ومحاربة الفساد.
ووصـــف حداد، فـــي بيان أصـــدره الحملة 
التي شـــنّت من طرف بعض الدوائر السياسية 
والإعلاميـــة، ضـــد مجمع ”أو تـــي أر أش بي“ 
للأشغال العمومية بـ“الشرسة والمغرضة“، في 
إشـــارة إلى الاتهامات التـــي طالته حول قيادة 

تغوّل المال في المشهد السياسي.
وقال علي حـــداد إن ”الحملة العدائية التي 
تعرضت لها مع المجمع الذي أســـيره مؤخرا، 
كانت عنيفة وشرسة بشـــكل مثير للاستغراب، 
والتساؤل المشـــروع حول مراميها الحقيقية، 
كما أن التنسيق المفاجئ للهجمات ضدي وضد 

المجمع يوحي أنها كانت بسبق وإصرار“.
وكان رئيـــس الـــوزراء عبدالمجيـــد تبون، 
شـــنّ هجوما علـــى البعض من رجـــال الأعمال 
المحليين والشـــركات الأجنبية، على خلفية ما 
أســـماه بـ“تعطيل الاستثمارات العمومية التي 
أقرّهـــا برنامـــج الرئيس عبدالعزيـــز بوتفليقة 
خلال الســـنوات الأخيرة“، وتعطيل مشروعات 

التنمية المحلية والخدمات المتنوعة.

ويســـود الســـاحة الجزائريـــة جـــدل حادّ 
حول مســـتقبل التوجه الحكومـــي الجديد، في 
ظـــل الغموض الذي يكتنـــف المصدر الأول له، 
فكل جهة تزعم الاســـتناد إلى شـــرعية الرئيس 
بوتفليقة، والكل يدعون تطبيق برنامجه سواء 
الحكومة أو تنظيم منتدى رؤساء المؤسسات.

وكانـــت مصـــادر مطلعـــة أشـــارت إلى أن 
بوتفليقـــة، اســـتقبل فـــي مكتبـــه تبـــون قبـــل 
انعقـــاد مجلـــس الـــوزراء الأخيـــر للمصادقة 

علـــى البرنامج، وطلب منـــه فتح جبهة لتطهير 
الاقتصاد المحلي من الفساد.

وفي المقابل حملت الصور الملتقطة لرجل 
الأعمـــال وشـــقيق الرئيـــس ســـعيد بوتفليقة، 
فـــي مقبرة العالية خلال تشـــييع جنازة رئيس 
الحكومة السابق رضا مالك، رسائل علاقة قوية 

بين الرجلين، لا يمكن لتبون الصمود أمامها.
وتشـــير الصـــورة إلـــى أن رجـــل الأعمال 
يحظـــى بتأييد رجل الظل القوي في الســـلطة، 

والقائم بتســـيير شـــؤون البـــلاد بالنيابة عن 
شـــقيقه. وتحدثت مصادر مطلعـــة عن احتكار 
لافت لمجمع علي حداد، على غالبية مشروعات 
الســـنوات  خـــلال  الحكوميـــة  الاســـتثمارات 
الأخيرة، بفضل نفوذه المتفاقم داخل الســـلطة 
وقربـــه من مصـــادر القرار، حيـــث حصل على 
صفقـــات تفوق الأربعة مليـــارات دولار، حصل 
في بعـــض منها على قيمة تقدر بـ80 بالمئة في 

بعض المشروعات.
واتهم الرجل في تســـجيل سرب على نطاق 
واســـع، الحكومـــة بعدم تســـديد مســـتحقات 
لمجمعـــه تفوق المليار دولار، وأنه أنفق أموال 
طائلـــة (150 مليـــون دولار) لتمويـــل الحملـــة 
الانتخابيـــة للرئيس بوتفليقـــة في الانتخابات 

الرئاسية التي جرت العام 2014. 
وتضاربـــت ردود الفعـــل السياســـية حول 
المواجهـــة المفتوحة بين الحكومـــة ومنتدى 

رؤساء المؤسسات.
وعبّرت زعيمة حزب العمال اليساري لويزة 
حنون، عن مساندتها لجهود عبدالمجيد تبون 
في محاربة الفســـاد، خاصة وأنها كانت سباقة 
الى انتقاد تغوّل ما أســـمته بـ“الأوليغارشيا“، 
لكـــن الرئيس الســـابق لحركة مجتمع الســـلم 
(حمـــس) عبدالرزاق مقري، قـــال إن ”الحكومة 
ستخسر المعركة مسبقا لأن الإرادة السياسية 
غائبـــة وتغوّل رجال المال مســـتمر“. في حين 
وصفهـــا الأمين العـــام لحزب جبهـــة التحرير 
جمـــال ولد عباس، بـ“زوبعة فـــي فنجان“، وأن 
التوافق سيعود بين الحكومة ورجال الأعمال.

الجمعي قاسمي

} تونــس - قالـــت مصادر مطلعـــة لـ”العرب“ 
إن رئيس المجلس الرئاســـي لحكومة الوفاق 
الوطنـــي الليبية، فايز الســـراج، يبدأ الإثنين 

زيارة رسمية إلى تونس وُصفت بالهامة.
وتهـــدف الزيارة إلى رســـم خطـــوط الحل 
السياســـي، وإعادة تشـــكيل خرائط جديدة ما 
زالـــت تصطدم بتعقيـــدات تشـــابك الأجندات 

السياسة بأبعادها الإقليمية والدولية.
وتأتـــي هذه الزيـــارة، فيمـــا ارتفعت حدة 
التحركات السياســـية والدبلوماسية ارتباطا 
بتطورات الأزمة الليبية التي يبدو أنها دخلت 
منعطفا جديدا على وقع مُتغيرات مُتســـارعة 
وغير مســـبوقة، أشاعت تفاؤلا مشوبا بالحذر 
بقـــرب التوصـــل إلـــى حـــل للأزمـــة اللبيبـــة 

المُستعصية.
لكـــن هذا التفـــاؤل لـــم يتمكّن مـــن تبديد 
الغموض الذي يشـــي بـــأن مُخطط إبقاء ليبيا 
رهينة للحرب واستنزاف خيراتها الذي تدعمه 
قـــوى داخلية ليبية، وأخـــرى إقليمية ودولية 
اتخذت من ليبيا ســـاحة لتصفية حســـاباتها، 
مـــازال يُلقي بظلالـــه على المشـــهد العام في 

البلاد.
وقالت مصادر مُقربة من القصر الرئاســـي 
التونسي لـ“العرب“، إن السراج الذي يُفترض 
أن يكـــون قـــد وصل إلى تونس مســـاء الأحد، 
ســـيبحث مع الرئيس السبســـي، مستجدات 
الشـــأن الليبـــي علـــى الصعيدين السياســـي 

والأمني.
 وســـيبحث أيضا ســـبل تفعيل مخرجات 
تفاهمات لقاء باريس، إلى جانب اســـتعراض 
”خارطة الطريق“ التـــي اقترحها لإنهاء الأزمة 
الليبية. وكان السراج بادر في منتصف يوليو 
الماضـــي، بطـــرح خارطة طريـــق للخروج من 

الأزمة التي تعصف بليبيا منذ أكثر من ســـت 
سنوات.

وتتكون المبادرة من تســـع نقـــاط، أبرزها 
الدعوة إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية 
مشتركة في مارس المقبل، ووقف إطلاق النار 

وتشكيل مجلس أعلى للمصالحة الوطنية.
ورغم تباين ردود فعل الفرقاء الليبيين بين 
مُؤيديـــن لهذه المبـــادرة، ورافضين لها، فإنها 
لقيـــت ترحيبا لدى الأمم المتحدة على لســـان 
المبعـــوث الأممـــي الجديـــد إلى ليبيا غســـان 
سلامة. واجتمع سلامة السبت مع السراج في 
العاصمـــة طرابلس التي زارهـــا لأول مرة منذ 
تعيينه رئيســـا لبعثة الأمم المتحدة للدعم في 

ليبيا خلفا للألماني مارتن كوبلر.
وبحســـب مصادر ”العرب“، فإن الســـراج 
يســـعى إلـــى أن تكون هـــذه المبـــادرة محور 
الإقليميـــة  بأبعـــاده  السياســـي  الحـــراك 
والدولية،علـــه بذلك يتمكّن مـــن فرضها كبديل 

لكل المبادرات السابقة.
لتونـــس،  الســـراج  زيـــارة  أن  ويبـــدو 
ومحادثاتـــه المرتقبة مع السبســـي تندرج في 
هذا المســـعى، لا ســـيما بعد حملة الانتقادات 
التي اســـتهدفته في أعقاب الســـماح لعدد من 
القطـــع البحرية الحربية الإيطالية بالانتشـــار 

في المياه الإقليمية الليبية.
وتبـــدو العمليـــة فـــي ظاهرهـــا موجهـــة 
للتصـــدي للهجرة غير الشـــرعية، وفي باطنها 
ترســـيخ لتدخل عســـكري ايطالي مباشـــر في 
المعادلـــة الليبية لا يخلو من أبعاد سياســـية 
أبرزهـــا قطـــع الطريق أمام اســـتفراد فرنســـا 

بالملف الليبي.
ويرنو الســـراج من خلال هذه الزيارة إلى 
كســـب المزيد مـــن الدعـــم لمبادرتـــه، وتبديد 
المخـــاوف التـــي تنتـــاب الأطـــراف الإقليمية 
الأخرى المعنية بالملف الليبي، ومنها تونس.

 وذلـــك من خـــلال تأكيـــده علـــى مواصلة 
العمـــل من أجل البناء على بقية التفاهمات في 
سبيل تحقيق التوافق المطلوب على القضايا 
الخلافيـــة العالقـــة بيـــن الفرقـــاء الليبييـــن، 
والانتقال إلى البناء من خلال تحديد الخطوات 

الممكن تنفيذها في المرحلة المقبلة.

وقال الدبلوماســـي صـــلاح الدين الجمالي 
المبعـــوث الخـــاص للأميـــن العـــام لجامعـــة 
الدول العربيـــة إلى ليبيا لـ“العـــرب“، إن هذه 
العناويـــن مُجتمعـــة بما تحمله مـــن رغبة في 
تفكيك التعقيـــدات التي تُحيط بالملف الليبي، 
والمخـــاوف من محاولة  بعض الأطراف فرض 
رؤيتها للحل، فرضت هـــذه الزيارة التي تأتي 

فيما دخلت الأزمة الليبية في منعطف حاد.
واعتبـــر أن توقيـــت هذه الزيارة يكســـبها 
أهميـــة خاصـــة، بإعتبارها تأتـــي فيما كثفت 
الرئاسة التونسية من اتصالاتها ومشاوراتها 
مع مختلـــف الأطـــراف الليبية فـــي تناغم مع 
التحـــركات الإقليميـــة والدوليـــة، بحثـــا عـــن 

اختراق جدّي في هذه المرحلة.

ووصف دور تونـــس بالمحوري في الملف 
الليبي، لافتـــا إلى أنه في ســـياق هذا الحراك 
السياسي، اجتمع السبسي قبل ثلاثة أيام مع 
محمود جبريل رئيس تحالف القوى الوطنية، 
وقبـــل ذلك، اجتمع مـــع علـــي القطراني نائب 
رئيس المجلس الرئاســـي، كما تحادث هاتفيا 

مع قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر.
وأعـــرب الجمالي عـــن أمله في أن تُســـفر 
مُحادثات الإثنين، بين الرئيس السبسي وفايز 
السراج عن مواقف جديدة تدفع نحو التوصل 
إلى تســـوية سياسية للأزمة بما يخدم مصالح 
الليبيين، وكذلـــك أيضا ضمان مصالح تونس 
نظرا لما يمثله اســـتمرار تدهور الأوضاع في 

ليبيا من مخاطر على أمنها.

وتســـعى تونس جاهدة إلى أن تكون أكثر 
فاعلية في الملف الليبي الشـــائك، وتطمح إلى 
لعب دور مهم فـــي تفكيك هذا الملف من خلال 
دفع الفرقاء الليبيين إلـــى طاولة الحوار، عبر 
تســـهيل تقريب وجهـــات النظر بيـــن مختلف 
الفاعلين الأساســـيين في المعادلـــة الإقليمية 

والدولية في ليبيا.
وتذهـــب العديد من الأوســـاط السياســـية 
إلى القول إن الســـراج باختياره هذا التوقيت 
لزيـــارة تونـــس، يُـــدرك أن تعـــدّد المبـــادرات 
والتدخـــلات الإقليمية والدوليـــة لا يُلغي دور 
تونس في الملف الليبي، وهو بذلك يســـتنجد 
بالرئيس السبســـي لإحداث ثغـــرة جديدة في 

جدار الأزمة الليبية.
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صلاح الدين الجمالي:
نأمل في أن تسفر 

المحادثات بين السبسي 
والسراج عن مواقف جديدة

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ اعتبر حزب المسار الديمقراطى 
الاجتماعى، أن دعوة رئيس حزب 
النهضة راشد الغنوشي، لرئيس 

الحكومة التونسية يوسف الشاهد 
ولبقية أعضاء الحكومة إلى عدم 

الترشح للانتخابات الرئاسية لسنة 
2019، غريبة ومحاولة مشبوهة لإرباك 

جهود محاربة الفساد.

◄ تمكّنت قوات الشرطة الجزائرية 
بأمن محافظة بجاية من إيقاف 

شخصين مشتبه فيهما في المتاجرة 
بالأسلحة النارية والذخيرة وحجز عدد 
من الأسلحة والمعدات المستعملة في 
هذا الغرض، وذلك بحسب بيان صادر 

عن المديرية العامة للأمن الوطني.

◄ علق أعضاء مجلس الشيوخ 
الموريتاني، السبت، اعتصامهم الذي 

أطلقوه الأربعاء الماضي للمطالبة 
باعتذارٍ رسمي من رئيس البلاد محمد 

ولد عبدالعزيز.

◄ تمكّنت فرقة الأبحاث والتفتيش 
التابعة للدرك التونسي من الكشف عن 

خلية تكفيرية بحي خالد بن الوليد 
بمنطقة دوار هيشر من محافظة  منوبة 

تتكون من 5 عناصر.

◄ أعربت منسقة الأمم المتحدة 
للشؤون الإنسانية في ليبيا، ماريا 

ريبيرو، عن قلقها إزاء التقارير التي 
تفيد بوجود نقص حاد في الضروريات 
الأساسية، بما فيها الإمدادات الطبية، 

وذلك بسبب النزاع في درنة.

◄ قال الناطق الرسمي لمجلس النواب 
الليبي، عبدالله بليحق، إن المبعوث 
الأممي الجديد، غسان سلامة، يأتي 
في مرحلة أكثر تعقيداً من السابقة، 

معرباً عن أمله في أن يكون استفاد من 
التجارب السابقة بالرغم من صعوبة 

المرحلة الحالية نظراً لوجود معطيات 
جديدة بالأزمة الليبية.

باختصار

السراج يستنجد بالسبسي لفتح ثغرة في جدار الأزمة الليبية
[ تونس تطمح إلى لعب دور أكبر في الملف الليبي  [ رئيس المجلس الرئاسي يسعى إلى كسب المزيد من الدعم لمبادرته

ــــــت الأزمة الليبية منعطفا جديدا على وقع تغييرات متســــــارعة دفعت برئيس المجلس  دخل
الرئاســــــي لحكومة الوفاق فايز الســــــراج للاســــــتنجاد بالرئيس التونســــــي الباجي قايد 

السبسي.

لقاء ينتظر منه الكثير

حداد يخرج عن صمته

«لا بد من تجند تام ومنظم من طرف مختلف المؤسسات وممثلي المجتمع المدني والمواطنين أخبار
بهدف التحكم في موجة حرائق الغابات التي انتشرت في عدد من المحافظات».

نورالدين بدوي
وزير الداخلية الجزائري

{الأفعـــال الإجراميـــة لن تؤثر على عزائـــم أبناء قبيلة المغاربـــة وأهل برقـــة والليبيين عامة ولن 
تثنيهم عن الاستمرار في دعم ومساعدة الجيش الوطني}.

صالح الأطيوش
شيخ قبيلة المغاربة الليبية

علي حداد ينفي استغلال نفوذه في تغول المال السياسي الجزائري

محمد بن امحمد العلوي

} الربــاط - خـــرج عبدالإله بن كيـــران الأمين 
العام لحزب العدالة والتنمية المغربي، ورئيس 
الحكومة الســـابق، خلال اجتماع عام لمغاربة 
حـــزب العدالة والتنمية بالخـــارج، ليدافع عن 

فترة عمله خلال توليه رئاسة الحكومة.
وقـــال بن كيران إن ”المغاربـــة صوّتوا لنا 
لأن عملنا أعجبهـــم ويتداولون بينهم أن حزب 

العدالة والتنمية حزب نزيه“.
وأضاف ”الناس يعتبرون مســـاهمتنا في 
الإصـــلاح مســـاهمة معتبرة، حتـــى وإن كانت 

محدودة“.

وقال محمد الزهراوي، الباحث في العلوم 
السياســـية لـ“العرب“، إن بن كيران يسعى من 
خلال تصريحاتـــه إلى الاســـتمرار على رأس 

الأمانة العامة للحزب لولاية أخرى.
وأكد مراقبون أن بن كيران يريد اســـتعادة 
وهج الشـــعبوية التي اتكأ عليهـــا طيلة فترة 
ولايته الحكومية، وذلك باستغلال كل مناسبة 

للتأكيد على أن حزبه يخدم الإصلاح.
ويقـــاوم كثيـــرون رغبـــة بـــن كيـــران في 
الاســـتمرار على رأس حـــزب العدالة والتنمية 
انتصارا للقانون الداخلي للحزب الذي يحصر 
تدبيـــر أمور الحـــزب في ولايتين فقـــط. فيما 
يذهـــب آخرون إلى أن ظروف الحزب الداخلية 

تحتـــم غـــضّ الطرف علـــى هـــذه الجزئية في 
القانون والتمديد لبن كيران.

لكـــن بن كيـــران قـــال إنه لـــن يخوض في 
مســـألة الولايـــة الثالثة، مؤكـــدا أن الأمر بيد 

المجلس الوطني للحزب.
ونفـــى وجـــود خلافـــات داخـــل العدالـــة 
والتنمية، مؤكـــدا أن الحزب مازال في عمومه 

سليما، ودوره لم ينته.
بنكيـــران  عبدالإلـــه  تصريحـــات  وتأتـــي 
أيامـــا بعد خطـــاب العاهـــل المغربـــي الملك 
محمد الســـادس الذي انتقد فيه بشدة الطبقة 
السياســـية والأحـــزاب. وقـــال بن كيـــران إن 
للحكومة صلاحيات واضحة ومحددة مطالبة 

بأن تمارســـها، وإلا لا معنـــى لوجودها. وأكد 
الزهـــراوي، أن توجيـــه بـــن كيـــران انتقادات 
مبطنة وغير مباشـــرة للحكومة الحالية التي 
يقودها سعدالدين العثماني، محاولة لتوظيف 

ضعف الحكومة الحالية لتسويق شخصيته.
وقـــال بـــن كيـــران إن ”قناعاتنـــا العميقة 
والاســـتراتيجية أن المغـــرب بعـــد الله، عنده 
الملكية واليوم الذي تتعارض فيه الملكية مع 

الحزب سوف نحل الحزب نهائيا“.
واعتبـــر الزهـــراوي، أن لجوء بـــن كيران 
إلى إعـــادة إنتاج نفس المقـــولات للتقرب من 
المؤسســـة الملكية، يهدف إلـــى ترميم علاقته 

بالسلطة.

بن كيران يسعى إلى العودة إلى المشهد السياسي



} بروكسل - كشفت تسريبات نقلتها صحف 
بريطانية الأحد عن استعداد المملكة المتحدة 
لدفــــع نحو 40 مليار يــــورو كتكلفة لانفصالها 
عن الاتحاد الأوروبي، وهو رقم أقل بكثير مما 
يطمح إليه المسؤولون الأوروبيون ما يؤشر 
علــــى دخول الطرفين في خلاف حاد ســــيلقي 

بظلاله على المفاوضات برمتها.
هــــذه  تكــــون  أن  محللــــون  يســــتبعد  ولا 
التســــريبات اختبــــارا لردة فعــــل الأوروبيين 
ضمــــن اســــتراتيجية أوســــع فــــي التفاوض 
للحكومة البريطانية خاصة وأنها لم تكشــــف 
الكثير مــــن أوراقها رغم مضي عدة أســــابيع 

على بدء المحادثات بصفة رسمية.
وعمــــدت بروكســــل فــــي وقت ســــابق إلى 
الاســــتراتيجية نفســــها عبر إطــــلاق بالونات 
اختبــــار في الصحــــف الأوروبية لجس نبض 
بريطانيا في عدد من المسائل المتعلقة بسير 

المفاوضات.
وتشــــهد مفاوضــــات بريكســــت خلافــــات 
عميقة حــــول عدد من القضايا ما يشــــير إلى 
صعوبــــة المحادثات المنتظــــرة التي لا يمكن 
التنبــــؤ بنتائجها بالنظر إلــــى تباعد وجهات 
النظــــر لــــكل مــــن الفريقيــــن حتــــى الآن على 

الأقل.
مــــن  الرغــــم  علــــى  الجانبــــان  ويتمســــك 
دخولهمــــا فــــي مســــار المحادثــــات رســــميا 
بموقفهمــــا، إذ تصر بروكســــل علــــى ضرورة 
إيفــــاء لنــــدن بالتزاماتها الماليــــة كاملة فيما 
الأوروبيــــة  المطالــــب  البريطانيــــون  يشــــبه 

بالأحلام.
وتلقي هذه الخلافات بظلالها على مســــار 
المحادثات، ولا يســــتبعد محللون أن تتعرض 
تلك المحادثات إلى انهيار تام في حال تمسك 
الطرفيــــن بمواقفهمــــا وعــــدم خفض ســــقف 
طلباتهما من خلل اللجوء إلى حلول توافقية.

وأوردت صحيفة صنــــداي تلغراف الأحد 
أن بريطانيا على اســــتعداد لدفع ما يصل إلى 
40 مليار يورو (47,1 مليار دولار) إلى الاتحاد 
الأوروبي لتســــديد فاتورة انفصالها عن هذا 

التكتل.
المساهمات  خصوصا  الفاتورة  وتشــــمل 
التي تعهدت بها المملكة في ميزانية الاتحاد 
وكافــــة المؤسســــات أو الكيانــــات القائمــــة 
بموجــــب المعاهدات الأوروبيــــة، إضافة إلى 
مســــاهمة لندن في الصناديــــق الخاصة على 
غرار الصنــــدوق الأوروبي للتنمية، بحســــب 
المفوضية. ولم تقع الإجابــــة في المقابل عن 
أســــئلة النواب بشأن المرحلة الانتقالية التي 
يمكن أن تبقى فيها المملكة تحت إطار محكمة 
العــــدل الأوروبية كما أشــــار مؤخــــرا داميان 
غرين المسؤول الثاني في حكومة المحافظين 

البريطانية.
ونســــبت الصحيفة إلى مصدر مطلع كبير 
بالحكومة قولــــه ”نعرف أن موقــــف (الاتحاد 
الأوروبــــي) يتمثل في الحصول على 60 مليار 
يورو… موقفنا أقرب إلــــى 30 مليار يورو لكن 
نقطــــة الالتقــــاء الفعليــــة هي 40 مليــــار يورو 
رغم عــــدم اتفــــاق العامة والسياســــيين على 

ذلك بعد“.
وهي المرة الأولى التي يقدم فيها الجانب 
البريطانــــي رقمــــا، ولو بشــــكل غير رســــمي، 
لما يطلــــق عليها ”فاتورة بريكســــت“ رغم أن 
المبلغ يقل كثيرا عن ذلك الذي يتم تداوله في 

بروكسل وقيمته نحو 100 مليار يورو.
وقالت الصحيفة نقلا عن مصادر حكومية 
لــــم تحددها إن بريطانيا لــــن تدفع هذا المبلغ 
إلا إذا وافق الاتحاد الأوروبي على التفاوض 
حولــــه فــــي إطــــار اتفــــاق يتعلق بمســــتقبل 

العلاقات بين الطرفين وخصوصا التجارة.
وتقول بروكســــل إنه يتعين إحــــراز تقدم 
بشــــأن فاتورة الانفصال وحقــــوق المواطنين 
الأوروبييــــن المقيمين في بريطانيا ومســــألة 
الحــــدود الأيرلندية، قبل بدء المحادثات حول 

اتفاق للتجارة الحرة.
وحــــذر كبير مفاوضي الاتحــــاد الأوروبي 
فــــي ملف بريكســــت ميشــــال بارنييــــه من أن 
المفاوضــــات التجارية، التــــي تأمل بريطانيا 

انطلاقها في أكتوبــــر، ربما يتم إرجاؤها إلى 
ديسمبر بســــبب مماطلة بريطانيا في مسألة 
الفاتورة، بحسب ما ذكره دبلوماسيون الشهر 

الماضي.
ويدرس المسؤولون البريطانيون اقتراحا 
حول اتفاق انتقالي تواصل بموجبه بريطانيا 
دفــــع 10 مليارات يورو ســــنويا إلــــى الاتحاد 
الأوروبــــي لفتــــرة تصــــل إلى 3 ســــنوات بعد 
انفصالها عن الاتحاد في مارس 2019، بحسب 

الصحيفة.
وســــتكون الأمــــوال التــــي تدفــــع مقابــــل 
اســــتمرار الوصول إلــــى الســــوق الأوروبية 
الموحدة ”دفعة جزئية مســــبقة“ من الفاتورة 

النهائية.
ورفضت حكومة رئيســــة الــــوزراء تيريزا 
رغم تأكيد  ماي الأحد التعليق على ”تكهنات“ 
مصــــادر أن بريطانيــــا ”ســــتنفذ التزاماتهــــا 
الدوليــــة، لكــــن لــــن ندفــــع أكثر ممــــا يتوجب 

علينا“.

وبــــدوره لــــم يحــــدد بارنييه علنــــا مبلغا 
لفاتــــورة الانفصــــال التــــي تتضمــــن حصــــة 
بريطانيــــا مــــن مشــــاريع إنفــــاق أوروبية تم 
الاتفاق عليها، إضافة إلى تعويضات موظفين 

بين مصاريف أخرى.
لكنه قال إن ”منهجية“ تحديد المبلغ الذي 
يتعيــــن على بريطانيا دفعه تجب مناقشــــتها 
خلال المرحلة الأولى من مفاوضات بريكست 
المتوقــــع أن انتهاؤهــــا في أكتوبــــر، قبل بدء 

المحادثات التجارية.
وأكــــد عدد مــــن كبــــار مســــؤولي الاتحاد 
الاوروبــــي أن المبلغ يقدر بـــــ100 مليار يورو، 
ورفض وزراء مســــؤولون هذا الرقم ووصفوه 

بـ“السخيف“.
وقــــال مســــؤولون بريطانيــــون فــــي وقت 
سابق إن المبلغ الإجمالي قد ينخفض بسبب 
أصول مشتركة يتعين على الاتحاد الأوروبي 
ســــدادها إلــــى بريطانيــــا. وقدر أحــــد هؤلاء 

المسؤولين المبلغ بـ60 مليار يورو.

وبعــــد الاســــتفتاء علــــى بريكســــت العام 
الماضــــي، بــــدأت لنــــدن فــــي مــــارس عملية 
تستمر ســــنتين لإنهاء عضويتها في الاتحاد 

الأوروبي.
ولقــــد بــــدأت المحادثــــات الرســــمية مــــع 
الاتحــــاد الأوروبي في يونيــــو، ومن المتوقع 
اســــتئناف المحادثات بيــــن بارنييه والوزير 
البريطاني المكلف ببريكســــت ديفيد ديفيس 

في 28 أغسطس في بروكسل.
ويتعيــــن علــــى القــــادة الأوروبيين خلال 
قمــــة في أكتوبــــر اتخاذ قرار حــــول ما إذا تم 
إحــــراز ”تقدم كاف“ فــــي المحادثات المبكرة، 
قبــــل الاتفــــاق علــــى الانتقال إلــــى مفاوضات 

التجارة.
وتســــعى بريطانيا للتوصل إلــــى اتفاقية 
للتجارة الحرة تستبدل عضويتها في السوق 
الأوروبيــــة الموحدة التي تريد ماي مغادرتها 
لإنهاء حريــــة تنقل العمال إلــــى بريطانيا من 

كافة دول الاتحاد الأوروبي.
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{بريكســـت هو التحدي الأكبر لجيلنـــا، والخروج قد يحدث هوة بين أيرلندا الشـــمالية وأيرلندا، أخبار
وبين بريطانيا وأيرلندا. وما من مستفيد من هذا القرار في تصوري}.

ليو فارادكار
رئيس الوزراء الأيرلندي

{لا ننوي تعريض مفاوضات بريكســـت للخطر عبر طلب اســـترجاع جبل طارق لأنه سيكون من 
الصعب على لندن الموافقة عليه. وسنبقي مقترحنا بالسيادة المشتركة فوق الطاولة}.
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باختصار

◄ قال وزير الخارجية الصيني وانج يي 
الأحد، إنه من المحتمل أن تبدأ الصين 

ودول جنوب شرق آسيا مفاوضات 
بشأن وضع مدونة سلوك في منطقة بحر 

الصين الجنوبي المتنازع عليها هذا 
العام إذا ”لم تحدث معوقات كبيرة“ من 

أطراف خارجية.

◄ قتل ثمانية مدنيين في اعتداء 
انتحاري في أقصى شمال الكاميرون 

الذي يشهد هجمات لجماعة بوكو حرام 
الجهادية، وفق ما أفادت به مصادر 

متطابقة الأحد، وازدادت هجمات بوكو 
حرام منذ أسابيع عدة في أقصى شمال 

الكاميرون بعد أشهر من الهدوء النسبي.

◄ قال ثلاثة من عمال الإغاثة الأحد إن 
أكثر من 50 قتيلا سقطوا في اشتباكات 

بين جماعتين عرقيتين في شرق 
جمهورية الكونغو الديمقراطية وأشاروا 

إلى أن هذا هو أكبر عدد للقتلى يسقط 
في القتال الدائر بينهما منذ أشهر.

◄ أقر شاب اعتقل لحمله سكينا في برج 
إيفل بأنه كان ينوي الاعتداء على جندي، 

بحسب ما أفاد مصدر أمني قريب من 
التحقيق، وأعلنت الشركة المستثمرة 

أن الشاب اعتقل أثناء محاولته اقتحام 
إحدى نقاط التفتيش التابعة للبرج ليلة 

السبت دون حدوث إصابات.

◄ قال موقع وكالة تسنيم الأحد إن 
الحرس الثوري الإيراني اشتبك مع 

مجموعة من المسلحين غرب البلاد مما 
أسفر عن مقتل اثنين من عناصرها.

◄ طلب رئيس الفيليبين رودريغو 
دوتيرتي من الكونغرس المصادقة 

على تجنيد عشرين ألف جندي إضافي 
للتصدي للمخاطر الأمنية بعد معارك 
دامية مع الجهاديين في جنوب البلاد.

حوادث إطلاق النار تكشف الاستياء في صفوف الجيش الإيراني

تباعــــــد كبير في وجهات النظر بين بروكســــــل ولندن حول الكلفــــــة المالية التي يتعين على 
البريطانيين تسديدها كفاتورة للخروج، ففي حين تصر لندن على دفع قيمة لا تتجاوز 40 
مليار يورو تؤكد تســــــريبات صحافية أن بروكســــــل قد تطلب 100 مليار يورو وتضع هذه 

الخلافات مفاوضات بريكست برمتها على المحك.

لا يســـتبعد محللـــون أن تكون هذه 
التسريبات البريطانية  اختبارا لردة 
فعل الأوروبيين ضمن استراتيجية 

أوسع في التفاوض

◄

} حواجز يقيمها نشـــطاء مناهضون للحكومة في شـــوارع فالنســـيا ثالث أكبر مدن فنزويلا تزامنا مع إعلان الحكومة عن إحباط مخطط ”إرهابي“ 
استهدف قاعدة عسكرية بالمدينة.

عودة عشرات
 الجهاديين إلى فرنسا

} باريــس - شهدت فرنســـا عودة ٢٧١ متشددا 
من مناطق الحرب في العراق وسوريا وتجري 
الســـلطات تحقيقات موســـعة معهم في الوقت 

الراهن.
وهنـــاك تقديـــرات بـــأن نحو ٧٠٠ فرنســـي 
يقاتلـــون في صفوف تنظيم الدولة الإســـلامية 
في العراق وســـوريا وتبحث فرنســـا مثل دول 
أوروبيـــة أخـــرى عـــن اســـتراتيجية متكاملة 

لمعالجة تدفق ما يسمى بالعائدين.
وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولوم 
في مقابلة صحافية إن من بين المتشددين الذين 
عادوا إلى فرنسا ٢١٧ بالغا و٥٤ حدثا مع وجود 

بعضهم رهن الاحتجاز حاليا.
وسئل كولوم عن عدد المتشددين الفرنسيين 
الذين قُتلوا في العراق وسوريا فقال للصحيفة 

”إنه من الصعب تأكيد المعلومات“.
وكان قائـــد القوات الخاصة الفرنســـية قد 
قال في يونيو إن وحداته تشارك بشكل مباشر 
في معارك الشوارع في مدينة الموصل العراقية 
ولكنه نفى اســـتهدافها بشكل خاص المتشددين 
المولودين في فرنسا الذين يقاتلون في صفوف 

تنظيم الدولة الإسلامية.
وشاركت فرنسا في تحالف تقوده الولايات 
المتحدة يحـــارب تنظيم الدولة الإســـلامية في 
العراق كما تدخلت أيضا في مالي لإنهاء تمرد 

إسلاميين هناك.

} طهــران - قتل جنـــدي إيراني 4 من زملائه 
وأصـــاب ثمانيـــة بإطـــلاق النـــار فـــي قاعدة 
كهريزاك العســـكرية قرب طهران بحسب بيان 

للجيش على موقعه الإلكتروني الرسمي.
ويعتبـــر هـــذا الحـــادث هـــو الثانـــي من 
نوعه في غضون أســـابيع، وبحســـب محللين 
عســـكريين، فـــإن تكـــرار مثل هـــذه الحوادث 
يســـقط الدعاية الإيرانية بشأن تماسك قواتها 
المسلحة، فيما تتسرّب في الكثير من الأحيان 
أخبار حول المشـــكلات الهيكلية والتنظيمية 
والماليـــة التـــي تخترق ذلك الجيـــش. ويقول 
مراقبـــون إن الجيـــش الإيرانـــي يعيش على 

وقع ضغوط مكثفة بسبب ضبابية السياسات 
العامـــة وازدواجيـــة الخطاب الرســـمي تجاه 
القوى الكبرى إذ تعمد الســـلطات إلى التهديد 
بشـــن حروب فيما تنزع للمهادنة و“الانفتاح“ 

على الغرب في أحيان أخرى.
وبحســـب محللين، فـــإن تكـــرار مثل هذه 
الحوادث يسقط الدعاية الإيرانية بشأن تماسك 
قواتها المســـلحة، فيما تتسرّب في الكثير من 
الأحيان أخبار المشاكل الهيكلية والتنظيمية 

والمالية التي تخترق ذلك الجيش.
ويلفت هؤلاء إلى أنّ أخطر المشاكل تتعلق 
بتســـرّب القضايا القوميـــة إلى داخل الجيش 

الـــذي لا يخلو من عناصر غير فارســـية ناقمة 
علـــى ســـيطرة العنصر الفارســـي علـــى زمام 

القيادة في القوات المسلّحة.
ويشـــير هؤلاء إلى وجود استياء كبير في 
صفـــوف الجيـــش الإيراني من تـــآكل مقدرات 
الدولة في دعم ميليشـــيات طائفية تعمل على 
زعزعة أمـــن عدد مـــن دول المنطقـــة وأهمها 
العـــراق ولبنان وســـوريا واليمـــن في الوقت 
الذي يشـــكو فيه الجيش مـــن تقادم تجهيزاته 

العسكرية وضعف بنيته التحتية.
وأوضـــح بيان الجيـــش إن الحـــادث ”قد 

تكون أسبابه مشاكل نفسية لدى الجندي“.

وأضاف أن الحـــادث وقع في ميدان رماية 
وربما يكون ناجماً عن إطلاق نار بالخطأ.

وأشار إلى أنه ”تم نقل الجرحى إلى مركز 
طبي وتم فتح تحقيق“ في الحادث.

وذكـــر التلفزيـــون أن حادثـــا مماثلا وقع 
الشـــهر الماضي عندما أطلق جندي النار على 
ثكنـــات في أبييك على بعد نحـــو 40 كلم غرب 

طهران ما أدى إلى مقتل 3 وإصابة 6 آخرين.
وفي ذلك الحادث أطلق الجندي النار على 
نفســـه إلا أنه لم يفارق الحيـــاة، وتردد أنه تم 
رفـــض نقله إلى بلدتـــه.و الخدمة العســـكرية 

إجبارية لمدة عامين للشباب الإيرانيين.

[ بريطانيا مستعدة لتسديد 40 مليار يورو وأوروبا تطمح إلى 100 مليار  [ الخلافات حول التكلفة تضع المفاوضات برمتها على المحك

مصاريف غير منتظرة
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} ســـعت حكومـــة الرئيـــس الإيراني حســـن 
روحاني إلى تسجيل مشاركة إقليمية ودولية 
بارزة فـــي مراســـم أدائه اليمين الدســـتورية 
لفتـــرة رئاســـية جديـــدة، التي نظمـــت في 5 
أغسطس الجاري، بهدف توجيه رسائل عديدة 

إلى الداخل والخارج.
ودعت طهران مسؤولين من 100 دولة حول 
العالم، بينهم 8 رؤســـاء دول و19 رئيس برلمان 
و9 مساعدين لرؤســـاء جمهوريات و برلمانات 
و11 وزير خارجية و35 مبعوثا خاصا، وهو ما 
يتجاوز ضعف الوفود التي حضرت عام 2013.

اســـتغلال  الإيرانيـــة  القيـــادة  وحاولـــت 
ذلـــك لتأكيد أن السياســـة التـــي تبنتها خلال 
الأعوام الأربعة الماضية ســـاهمت في تحســـن 
العلاقـــات مع الخـــارج، وأن الاتفـــاق النووي 
ورفع العقوبات الدولية كانا المدخل الرئيسي 
لهذا التحسن، بعد أن أثبتت طهران أنها قادرة 
على الانخراط في التزامات دولية وتسعى إلى 
تعزيز الاســـتقرار في المنطقة، عكس السياسة 

التي تبناها الرئيس السابق أحمدي نجاد.
وســـعت إلى الإيحـــاء بأن الجهـــود التي 
تبذلهـــا الولايـــات المتحـــدة الأميركيـــة علـــى 
مستوى فرض المزيد من العقوبات أو محاولة 
التركيز على بعض ملفات أخرى (دعم الإرهاب 
وزعزعة الاســـتقرار في الشـــرق الأوســـط) لم 
تنجـــح في اســـتقطاب دعـــم القـــوى الدولية، 
بدليـــل حـــرص بعـــض المســـؤولين الغربيين 
علـــى المشـــاركة في المراســـم، وفـــي مقدمتهم 
منسقة الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي 

فيديريكا موغيريني.
هذه الادعاءات لا تتســـامح مـــع المعطيات 
الموجـــودة على الأرض، لاعتبارين رئيســـيين: 
الأول، بعض الـــدول الغربية بدأت بالفعل في 
تبني سياســـة مختلفة والاقتراب نســـبيا من 
الموقـــف الأميركي حيال إيـــران، خاصة في ما 
يتعلـــق بالتعامل مـــع برنامجهـــا للصواريخ 
الباليستية المثير للجدل، وهو ما بدا جليا في 
الرسالة التي وجهتها كل من الولايات المتحدة 
وبريطانيا وفرنســـا وألمانيا إلى مجلس الأمن 
في 2 أغســـطس الحالي، حيث قالت إن ”إيران 

اتخـــذت خطـــوة تهديديـــة واســـتفزازية من 
خلال تجربـــة صـاروخ قادر علـــى حمل أقمار 

صناعية“.
وينصرف الاعتبار الثانـــي إلى أن التوتر 
أصبح ســـمة رئيســـية في علاقـــات إيران مع 
الكثير من الدول، ولا ســـيما في منطقة الشرق 
الأوســـط، خلال فترة رئاســـة روحاني الأولى، 
وقطعت بعض الدول علاقاتها الدبلوماســـية 
مع طهـــران، فيما قررت دول أخـــرى (الكويت 
مثلا) تخفيض مستوى تمثيلها الدبلوماسي، 
بســـبب تدخل طهران في شـــؤونها الداخلية 

واستمرارها في تهديد أمنها واستقرارها.
وهنا فإن مزاعم روحاني، خلال كلمته بعد 
أداء اليمين، بأن ”إيران تمد يد الصداقة لبناء 
تتناقض مع  أفضل العلاقات مع دول الجوار“ 
سياســـات بـــلاده الفعلية، التـــي أوصلت تلك 
العلاقـــات إلى أدنى مســـتوياتها خلال فترته 
الرئاســـية الأولى، والســـبب في ذلك يكمن في 
حرص المؤسســـات الأخرى فـــي النظام، مثل 
الحـــرس الثـــوري، على مزاحمتـــه في تحديد 
اتجاهات السياسة الإيرانية، وعدم قدرته على 
ترجمـــة تصريحاته إلى خطوات إجرائية على 

الأرض.

إشارات متوازية

بدا ذلك جليا في ثبوت تورط إيران في دعم 
”خليـــة العبدلـــي“ في الكويـــت، والإصرار على 
مواصلة دعم قطر في أزمتها مع دول المقاطعة، 
وهو مـــا انعكس خلال تلك المراســـم. وتعمدت 
الدوحة وأنقـــرة اختيار وزيـــري الاقتصاد في 
الدولتين للمشـــاركة فيها بالتنسيق مع طهران 
بهـــدف توفير فرصـــة لعقد اجتمـــاع مع وزير 
الاتصـــالات وتكنولوجيا المعلومـــات الإيراني، 
للاتفـــاق على تأســـيس لجنة ثلاثية مشـــتركة 
لتدشـــين ممر لنقل الصادرات التركية إلى قطر 

عبر إيران.
وأبـــدت إيـــران اهتماما خاصا بمشـــاركة 
فيديريـــكا موغيريني في المراســـم، تأكيدا على 
أن علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي تتطور بشكل 
مســـتمر رغم الضغوط الأميركيـــة، بل تعمدت 
التمســـك بموقفها من برنامـــج الصواريخ في 
حضور الأخيرة، وهي إشارة لها مغزاها توحي 
بأنها لن تقدم تنازلات في هذا الملف، حتى بعد 
الرســـالة الأخيرة التي وجهتها الدول الغربية 

الأربع إلى مجلس الأمن.
وربما تســـعى طهران لممارسة ضغوط على 
الاتحـــاد الأوروبـــي لبـــذل جهود أكبـــر لإقناع 
الإدارة الأميركيـــة بتغييـــر موقفها من الاتفاق، 
وهو ما عكســـته تهديدات روحاني، في حضور 
موغيرينـــي، بإمكانيـــة انســـحاب طهـــران من 

الاتفـــاق في حالة ما إذا اتجهت واشـــنطن إلى 
اتخاذ هذا القرار.

فـــي المقابـــل، حرصـــت موغيرينـــي علـــى 
المشاركة لتأكيد استمرار دعم الاتحاد الأوروبي 
للاتفـــاق النووي، وأنهـــا مازالت تعـــول عليه 
لتعزيز الاســـتقرار في المنطقة. وحشدت إيران 
معظم حلفائها للمشـــاركة في مراســـم تنصيب 
روحاني، في إشـــارة إلى أن تمددها في المنطقة 
مستمر، رغم الضغوط والعقبات العديدة التي 

تواجهها في هذا الصدد.
وكانت حركة حماس الفلسطينية في مقدمة 
المشـــاركين، وضـــم وفدهـــا شـــخصيات أثارت 
جدلا واســـعا، على غرار صالح العاروري الذي 
انتقل من قطـــر إلى لبنان على خلفية الضغوط 
الأميركيـــة والإســـرائيلية التـــي فرضـــت على 
الأولى، وربما يستقر في إيران، بتنسيق مع كل 

من الدوحة وأنقرة.
وتعمدت طهران دعوة ممثلين لدول انخرطت 
في أزمات متعـــددة مع المجتمـــع الدولي، على 
غرار كوريا الشـــمالية وكوبا وزيمبابوي، وهي 
سياســـة حرصت علـــى مواصلـــة اتباعها منذ 
عهد الرئيس الســـابق أحمدي نجاد، الذي قام 
بتأســـيس علاقات مع خصوم واشـــنطن كانت 

عنوانا رئيسيا لسياسته الخارجية.
وجاءت مشـــاركة عمار الحكيـــم زعيم تيار 
”الحكمـــة الوطنـــي“ الذي تشـــكل مؤخـــرا في 
العراق، كرســـالة تفيد حرصه علـــى الاحتفاظ 
بعلاقاتـــه مع طهران، والتي ربما تتأثر ســـواء 
بخطوته الأخيرة التي خرج عبرها من المجلس 
الأعلى الإســـلامي، أو بســـبب اتجاهه إلى فتح 
قنوات تواصل مـــع البعض من الدول العربية، 
علـــى غـــرار مصـــر التي زارهـــا فـــي 18 أبريل 

الماضي، وربما السعودية في مرحلة لاحقة.
كانت المشاركة التي حازت زخما من جانب 
الكويت التي ترأس وفدها المستشـــار بالديوان 
الأميري الدكتور يوســـف حمـــد، ما أوحى أنها 
حريصـــة على وضـــع حد لمســـتوى التوتر في 
علاقاتهـــا مع طهران، ربما نتيجـــة لتوازناتها 
الداخليـــة، رغـــم أن تلك المشـــاركة تـــوازت مع 
اســـتمرار الجـــدل حول اتهـــام إيـــران بإيواء 
التي قالت الســـلطات  عناصر ”خلية العبدلي“ 

الكويتية أنهم متوارون عن الأنظار.

التحديات مستمرة

لم تســـجل مشـــاركات بارزة لـــدول عربية 
كثيرة من المنطقة، بشكل يؤشر إلى مدى تراجع 
علاقاتها مع إيران في الأعوام الأخيرة، بعد أن 
تفاقمت تدخلات طهران في شـــؤونها الداخلية 

وتهديد أمنها واستقرارها.
كما أن حضور بعض ممثلي الدول الغربية، 
ولا سيما الدول الأوروبية، لم يكن على مستوى 
يتوافـــق مـــع جهـــود وطموحات إيـــران، ربما 
باســـتثناء مشـــاركة موغيريني، وهو ما يمثل 
رســـالة لطهران تشـــي بأن سياســـتها قد تدفع 
تلك الـــدول إلى تقليص مســـاحة خلافاتها مع 
واشـــنطن حول الاتفـــاق النووي مـــع طهران. 
واعتـــذر بعـــض المســـؤولين العراقيـــين عـــن 

المشـــاركة، على غـــرار رئيس الـــوزراء العراقي 
حيدر العبادي ورئيس البرلمان سليم الجبوري، 
واكتسب قرار الأخير تحديدا اهتماما من جانب 
اتجاهات عديدة كانت حريصة على الربط بينه 
والتطـــورات الأخيـــرة التي تشـــهدها علاقات 
العراق الخارجية، خاصة مع الســـعودية التي 
اســـتقبلت، في 29 يوليو الماضـــي زعيم التيار 
الصدري مقتدى الصـــدر، وقبله رئيس الوزراء 
حيـــدر العبادي، وربما تســـتقبل شـــخصيات 
سياســـية أخرى مســـتقبلا مثل عمـــار الحكيم 
وإياد علاوي  رئيس تيـــار ”الحكمة الوطنـــي“ 

نائب الرئيس العراقي.
ومن الصعوبة فصل غياب رئيس الحكومة 
اللبنانية سعد الحريري، بالتوازي مع مشاركة 
رئيـــس البرلمـــان نبيه بـــري ونائـــب أمين عام 

حزب الله نعيم قاســـم، عن الجدل الدائر حاليا 
حول دور حزب الله، ســـواء بســـبب مشـــاركته 
في الصـــراع الســـوري أو محاولتـــه الترويج 
فـــي معركة جرود عرســـال ضد  لـ“انتصـــاره“ 
”جبهـــة النصرة“، وهـــو الجدل الـــذي تصاعد 
عقـــب التصريحـــات التـــي أدلى بهـــا الرئيس 
الأميركـــي دونالد ترامب خلال لقائه بالحريري 
في واشـــنطن في 25 يوليـــو الماضي والتي قال 
فيهـــا إن ”حـــزب الله يشـــكل تهديـــدا للمنطقة 

برمتها“.
رســـائل مضادة من الحاضريـــن والغائبين 
كلها تعني أن جهود حكومة روحاني لتوســـيع 
نطاق علاقاتها مع القوى الدولية وتقليص حدة 
التوتر مع دول المنطقة ســـوف تواجه عقبات لا 

تبدو هينة خلال الأعوام الأربعة القادمة.

} القاهــرة – تحوّل عمـــال الإغاثة في مناطق 
النزاعـــات المســـلحة والأزمات بســـبب تواجد 
حـــركات التمـــرد والجماعـــات الإرهابيـــة، من 
مـــلاذ للمتضررين إلى ضحايـــا لعمليات القتل 
والاختطاف وسرقة المساعدات، بل والاحتجاز 
التعســـفي على يـــد الحكومات. وكشـــف تقرير 
دولي حول أمن عمـــال الإغاثة في عام 2016 أن 
مناطق النـــزاع الأكثر كثافة من حيث الهجمات 
ضد الإغاثة هي: أفغانستان، الصومال، سوريا، 

اليمن وجنوب السودان.
وتشـــهد الـــدول الأربـــع الأولـــى تصاعدا 
للعامـــل الدينـــي فـــي النـــزاع يدعمـــه تواجد 
للجماعـــات المتطرفة على اختـــلاف انتماءاتها 
الدينيـــة المتطرفة، مثل حركـــة طالبان، جماعة 
شـــباب المجاهديـــن، وتنظيم داعـــش والقاعدة 
ومستنســـخات كل منهمـــا. وتعانـــي الدولـــة 
الخامســـة حربا أهلية ذات أبعاد إثنية وعرقية 
خلفـــت وراءهـــا، ليس فقط عشـــرات الآلاف من 
الضحايـــا، وإنمـــا أيضا مقتـــل 82 عامل إغاثة 
منذ نشوب النزاع في ديسمبر 2013، بحسب ما 

ذكرته الأمم المتحدة في أبريل الماضي.
ويتعـــرض عمال الإغاثة لضغـــوط متعددة 
من الحكومات في دول أخرى خشية التسييس 
تارة، أو الضغط على الأطـــراف المتنازعة تارة 
أخرى. وكانت الســـلطات التركية قد احتجزت 
15 موظفـــا تابعا للهيئـــة الطبيـــة الدولية في 
أبريـــل الماضي، وطردت أيضا منظمة ميرســـي 
كور الإنســـانية، وتعمل المنظمتـــان على إغاثة 
السوريين انطلاقا من أنقره التي تخشى من أن 

تشكل تلك الأنشطة الإغاثية دعما للأكراد سواء 
داخل تركيا أو سوريا.

ويقـــع اســـتهداف عمـــال الإغاثة وســـرقة 
مســـاعدتهم في مناطق النزاع بســـبب توظيف 
أطـــراف الصـــراع لتلك المســـاعدات بهدف دعم 
مدنيـــين خاضعين لهـــم، بما يجعـــل المتمردين 
يركزون أكثر على العمليات العســـكرية، ومنع 
الأطـــراف المتنافســـة الأخـــرى من الاســـتفادة 
من المســـاعدات، وجلب عوائـــد مالية من خلال 
اختطاف عمال الإغاثة كرهائن والمطالبة بفدية.

وتخشـــى أطـــراف الصـــراع مـــن أن تمثل 
بعض المنظمات الإنســـانية شـــاهد عيان على 

انتهاكاتها لحقوق الإنسان، لا سيما وأن بعض 
المنظمات مثل أطباء بلا حدود ترفض الصمت، 
وتديـــن علانية أيّ انتهـــاكات لأطراف الصراع 
كمـــا فـــي اليمن وميانمـــار وســـوريا وغيرها، 
علـــى عكس منظمات أخرى مثل اللجنة الدولية 
للصليب الأحمر التي تفضل الصمت كي تتمكن 
من إيصال المســـاعدات دون عوائق من السلطة 

أو المتمردين.
ووضـــع الجهاديـــون التدفقات الإنســـانية 
الأجنبيـــة في نطـــاق الحرب ومـــا تفرضه من 
مواجهـــة، وكانـــت نقطـــة التقـــاء أيديولوجي 

مشترك بين عدة جماعات متطرفة.

وعبر هـــذه النظرة الاختزالية التي لا تفرق 
بـــين حكومـــات وعمال إغاثـــة مدنيـــين، ينظر 
الجهاديون إلـــى المنظمات الإغاثيـــة الأجنبية 
على أنهم ظهير مدني منحـــاز للدول المحاربة، 
وبالتالي ينزعـــون عنهم الحماية التي أوجبها 

الإسلام للمدنيين في الحروب.
وأدى ذلـــك إلـــى اســـتهداف عمـــال الإغاثة 
بدعـــوى إما أنهم مبشـــرون أو جواســـيس أو 
داعمون بشـــكل غير مباشـــر للمجهود القتالي 
للـــدول الغربية، فمثلا بـــررت حركة طالبان في 
أفغانســـتان قتـــل المدنيين ومنهم عمـــال إغاثة 
غربيـــون في رســـالة إلـــى الأمم المتحـــدة عام 
2012 بـــأن الصفة المدنية نزعت عن هؤلاء لأنهم 

يشاركون في إطالة أمد الاحتلال الأجنبي.
كمـــا أن هنـــاك مصادر أخرى أســـهمت في 
تغذيـــة الخطـــاب العدائـــي للجهاديـــين تجاه 
الإغاثة الأجنبية، فتاريخيا ارتبط الاســـتعمار 
الغربي في أفريقيا بالتبشـــير بالمسيحية التي 
مارســـته الكنائس العالمية، جنبا إلى جنب مع 
تقديم المساعدات الإنســـانية للفقراء في القارة 
الســـمراء. بخـــلاف حالـــة الخلـــل الراهن في 
موازيـــن القوى بين الغرب والعالم الإســـلامي، 
والتـــي جعلت مـــن الأول مهمينـــا على تمويل 
المســـاعدات الإنســـانية المتدفقة إلى الثاني في 

مناطق الصراعات.
وتم اســـتغلال هـــذا الخلل مـــن قبل بعض 
القـــوى الغربيـــة لتحقيق أهدافها السياســـية 
فـــي مناطق الصراعات، كالعراق وأفغانســـتان 
وســـوريا وغيرها، بما أثار حفيظـــة المنظمات 
الإنســـانية ذاتهـــا، حتـــى أن إحـــدى الوقائع 
التاريخية الشـــهيرة لمنظمة عالمية، كأطباء بلا 
حـــدود والتـــي أدانت فـــي بيان لها عـــام 2004 
المنشـــورات التي كانـــت توزعها آنـــذاك قوات 

التحالـــف الغربـــي فـــي جنـــوب أفغانســـتان، 
وتخبـــر فيهـــا الســـكان المحليـــين بـــأن تقديم 
معلومات عـــن حركة طالبان وتنظيـــم القاعدة 
يشـــكل أمرا ضروريا، إذا مـــا كانوا راغبين في 
اســـتمرار وصول المعونات، الأمر الذي يقوّض 
مبدأ الحياد الإنســـاني، ويعرض عمال الإغاثة 

للهجوم.
وتعـــرض العمـــل الإغاثي الإســـلامي إلى 
اتهامـــات بتمويل أنشـــطة إرهابية خاصة منذ 
أحداث الحادي عشـــر مـــن ســـبتمبر 2001، ما 
وفـــر ذريعـــة للجهاديـــين في التشـــكك في عدم 
حيادية الإغاثة الأجنبية. وإذا قبلت الجماعات 
الجهاديـــة بدخـــول المســـاعدات الأجنبية إلى 
الســـكان المحليين، فهي تســـعى لفرض نموذج 
دينـــي عليهـــم. فمثـــلا ألزمـــت جماعة شـــباب 
المجاهديـــن في الصومال المنظمات الإنســـانية 
الأجنبية في منطقة باي وباكول غرب مقديشو 
بعدم توظيف النســـاء في صفوفها، وعدم رفع 

شعاراتها أو الاحتفال بعيد الميلاد أو غيرها.
وتكـــرر الأمـــر ذاتـــه مـــع اللجنـــة الدولية 
للصليب الأحمر، عندما أدخلت مســـاعدات إلى 
مناطق عراقيـــة كانت تخضع آنذاك لســـيطرة 
تنظيم داعش عام 2015، حيث تم فرض شـــروط 
منهـــا، إزالـــة شـــعارات اللجنـــة. ولا يختلـــف 
الأمر في حالة تنظيـــم القاعدة في بلاد المغرب 
العربـــي الذي بـــرر قتله لعامل إغاثـــة أميركي 
فـــي موريتانيا عام 2008 بأنه رد على الهجمات 

الأميركية تجاه باكستان وأفغانستان.
ولـــم يمنع عـــداء الجهاديين تجـــاه الإغاثة 
الأجنبيـــة وعمالهـــا، من محاولات لاســـتغلال 
المعونات الإنســـانية لدعم مواردهم وعلاقاتهم 
مـــع البيئات المحلية الحاضنـــة، مثلهم في ذلك 

مثل المتمردين في نزاعات لها خلفيات إثنية. 

[ حضور دولي بمراسم التنصيب للإيحاء بتحسن سياسة إيران الخارجية  [ عقبات أمام جهود روحاني لتقليص التوتر مع دول المنطقة
إيران.. مغالطة العالم في مراسم تنصيب الرئيس

منظمات الإغاثة بين هاجس الدور الإنساني وضغوط الحكومات 

في 
العمق

«المشـــروع الإيراني أخطر من مشـــروع داعش والمشكلة في هذا المشـــروع أن له بعدا إقليميا 

ودوليا، وهو مشروع مدروس بعناية، هدفه السيطرة على المنطقة».

جوان إبراهيم
قيادي كردي سوري

«يجـــب أن يكـــون هناك ميثاق ســـلوك لكل منظمـــات الإغاثة غيـــر الحكوميـــة مثلما تطالب 

الحكومة الإيطالية، ويتعين عليها التعاون مع السلطات من خلال جمع الأدلة».

 فابريس ليجيري
مدير الوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود

حاولت طهران مغالطة الرأي العام الدولي خلال مراســــــم تنصيب حســــــن روحاني خلال 
ولاية رئاسية جديدة من خلال  حرصها على مشاركة دولية لمراسم التنصيب خاصة من 
ــــــب الغربي، لكن الوعي الإقليمي بخطر الدور الإيراني في المنطقة من خلال إصرار  الجان
ــــــران على التمدد بفرض نهج الطائفية والحــــــروب بالوكالة، جعل المجتمع الدولي حذرا  إي

من الممارسات الإيرانية.

العالم بات على وعي بخطر الدور الإيراني

المدنيون هم الضحية

حلفائها  مــعــظــم  ــــران  إي حــشــدت 

تنصيب  ــراســم  م ــي  ف لــلــمــشــاركــة 

تمددها  أن  إلى  إشــارة  في  روحاني، 

في المنطقة مستمر

◄

محمد عباس ناجي

ي لإير ر ن

رئيس تحرير دورية 
مختارات إيرانية

خالد حنفي علي
باحث مصري في الشؤون الأفريقية
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النزوات الطائفية تنتهك الرسائل الجامعية في العراق

في 
العمق

«تســـتوجب المرحلـــة القادمـــة في العـــراق التزام الجميـــع بالنهـــج الديمقراطـــي والابتعاد عن 
الطائفية والعرقية، واتخاذ كافة التدابير لتحصين هذه المناطق فكريا وثقافيا».

سعدون الدليمي
سياسي عراقي

«الجماهير في العراق لم تعد تتحمل الوضع الطائفي، وغير مســـتعدة لتحمل تســـييس الدين 
والتهميش والإقصاء من المذهبين السني والشيعي».

إياد علاوي
نائب الرئيس العراقي

[ إخضاع قسري لمنهج المحاصصة الطائفية في الجامعات  [ انحياز الباحث طائفيا يعكس خللا منهجيا ومؤسسيا

} في خطوة تؤشــــر على حالة التراجع التي 
يمر بها الفضاء الجامعــــي العراقي، أصدرت 
جامعة بغداد قرارا بتشــــكيل لجنــــة للتدقيق 
فــــي الرســــائل والأطروحــــات الجامعية قبل 
تقديمها للمناقشة معللة ذلك باحتواء بعضها 
على معلومــــات وصفتها بأنهــــا ”ذات صبغة 
طائفية أو مضللــــة لا تعكس الواقع الحقيقي 
لمجتمعنا“، وأكــــدت الجامعة علــــى ”ضرورة 
الحفاظ علــــى اللحمة الوطنية دون المســــاس 

بأيّة جهة أو طائفة معينة“.
يحــــاول هــــذا القــــرار معالجــــة مشــــكلة 
انسياق بعض الباحثين في العلوم الإنسانية 
والاجتماعية مع نزواتهم الطائفية والجهوية 
وميولهــــم الفئوية التي تدفعهــــم إلى انتهاك 
قيــــم البحث العلمــــي وروح النزاهة والتجرّد 
والحيــــاد والالتــــزام المنهجي عبــــر الانحياز 
فــــي أبحاثهــــم لهويــــات اجتماعيــــة وإثنيــــة 
أو اتجاهــــات سياســــية معينــــة وتفضيلهــــا 

والانتقاص من أخرى والحطّ من شأنها.
ولكــــن فات صانع القرار أنــــه بذلك يغطي 
على ظاهرة تسرّب الوعي الطائفي إلى الوسط 
الجامعــــي ويتعامل مع أعراضهــــا ولا يعالج 
جذورها وأسبابها، ويســــعى إلى حل مشكلة 
الانزلاق الطائفي لبعــــض الباحثين بتقويض 
الحريــــات الأكاديمية وتأميــــم البحث العلمي 
وفرض رقابة سياســــية علــــى العمل البحثي، 
بمعنى أنــــه يعالج أزمة خطيــــرة بخلق أزمة 
لا تقل خطــــورة عنها، فتقييــــد حرية الباحث 
بأغلال سياسية وسلطوية ليس أقل سوءا من 

تورطه في تبنّي أفكار طائفية وعنصرية.

تسييس الجامعات

أن  الجامعيــــة  المؤسســــة  مــــن  المتوقــــع 
تعالــــج الطائفية المفترَضة فــــي أيّ بحث عبر 
المراجعة العلمية الشفافة والمنهجية والتقويم 
والمناقشة الأكاديمية، وليس من خلال أساليب 
ارتجالية تعتمد التدقيق السياسي والفحص 
الأمنــــي والرقابــــة الأيديولوجيــــة والتفتيش 

الفكري.  
ومــــع أن القرار يبدو فــــي ظاهره ودوافعه 
تقدميــــا وإيجابيــــا؛ لكنــــه ليس علميــــا ولن 
يؤدي إلــــى ترصين أبحاث الدراســــات العليا 
بمــــا ينســــجم مــــع أصــــول البحــــث العلمي 
واستحقاقات صيانة قيم الموضوعية والأمانة 
والحياد، ونبذ التســــييس والأدلجة، وحماية 
المؤسســــة الجامعية مــــن الخضــــوع للمزاج 
الطائفــــي أو التــــورط في تزييــــف الوعي أو 
الانحياز لمواقف جهوية وفئوية على حســــاب 
أخلاقيات العمل المعرفي ومسؤولية وخصال 
الباحث؛ فالقرار في جوهره ومآلاته إنما يقود 
إلى ضــــرب الرصانة وانتهــــاك القيم العلمية 
وتســــييس الجامعــــات وزجّها في الســــجال 
الطائفي والنزاع المكوناتي والحزبي، وتجذير 
عقــــدة الهوية فــــي الحياة العامــــة، وإخضاع 
الأداء البحثي لمنطق شــــمولي قهري تمارسه 
الســــلطة الأكاديمية الـتي تتحرك هنا كـصدى 

للسلطـة السـياسية.
كما يُســــهم هذا القرار في إخضاع البحث 
العلمي لإكراهات منطق المحاصصة والارتياب 
الطائفي والحساسية الجهوية وقلق الهويات 
الفرعيــــة عبــــر التماهــــي مع ظاهــــرة تقديس 
الانتمــــاءات الأوليــــة الدينيــــة والعرقية التي 
تســــود المجتمــــع العراقــــي ونعــــرات انتفاخ 
الذات الإثنية التي تتورط النخب السياســــية 
والبيروقراطيــــة والأكاديميــــة فــــي تغذيتهــــا 
عوضــــا عــــن ترشــــيدها وعقلنتهــــا وتخفيف 
واســــتيعاب  المكوناتــــي  التعصــــب  نزعــــات 
الخصوصيــــات الثقافيــــة فــــي إطــــار مفاهيم 
المواطنة والتنوع والاندماج والمساواة وليس 

بالتذويب والإدماج القسري.

إن الاســــتقامة البحثية والنزاهة العلمية 
والتجــــرد المعرفــــي والتحــــرر مــــن الغايــــات 
والمصالح والتحيّزات الاجتماعية والسياسية 
وصفات الــــروح العلمية والنقديــــة والعقلية 
ــــس لها بقرار جامعي؛  الجادة الملتزمة لا يؤسَّ
ترتبــــط  وأكاديميــــة  معرفيــــة  قيــــم  ولكنهــــا 
بالبنى المؤسســــية والفكريــــة للجامعة. وفي 
ظــــل العطب البنيــــوي الذي أصــــاب العملية 
التعليمية والاختلال المؤسســــي الذي تعاني 
منــــه الجامعات وأجواء الشــــحن السياســــي 
التي تعم البيئة الاجتماعية، يبدو متعذرا أن 
تتوفر الشــــروط اللازمة لعمل بحثي مســــتقل 
ومحايــــد يتمتــــع بالتجــــرد والمصداقية ضد 
التأثــــر بالاحتقان الطائفي في البلاد ونعراته 

وإكراهاته.
ولعل التزييــــف الطائفي الذي طال الوعي 
العراقــــي في عهــــد دولة المكونــــات، هو الذي 
تســــبب في تسلل النزعة الطائفية إلى الوسط 
الأكاديمــــي وظهــــور أبحاث جامعية مشــــوبة 
بتحيّــــزات طائفية أو سياســــية أو إشــــارات 

عنصرية وتمييزية.

صبغة طائفية

عندمـــا تكـــون هنالك صبغـــة طائفية في 
رســـائل وأطروحات جامعيـــة، فهذا يعني أن 
ثمّة خللا فـــي العملية التعليميـــة والبحثية 
والمنظومـــة الأكاديميـــة من الأســـاس. وعلى 
الإدارة الجامعية مراجعة منهجيات التدريس 
والبحـــث ومجمـــل عناصـــر وأركان البيئـــة 
التعليمية، وتعزيز الاســـتقلالية المؤسســـية 
والفكرية للجامعة عن الصراعات السياســـية 
والفئويـــة بهـــدف تخليـــص الطلبـــة مبكرا 
مـــن الاستســـلام للنزعـــات الذاتيـــة والميول 
الشـــخصية  والأهواء  الطائفية  والانحيازات 

في العمل البحثي.
وهـــذا ينبغـــي أن يحصل خـــلال العملية 
التعليمية والبحثية، فشـــبهة انحياز الباحث 
طائفيـــا تعكـــس خلـــلا منهجيا ومؤسســـيا 
وليســـت قضية بيروقراطية أو سياســـية كي 
تُعالج بتشـــكيل لجنة للتدقيق في بحثه بعد 
إنجازه في إطار شـــكل مـــن الوصاية الفكرية 
التي لا تتمتع بأيّ شـــرعية أكاديمية وليست 

لها أيّ جدوى علمية.
والحـــل هـــو فـــي إعـــادة بنـــاء عقليـــة 
الباحـــث ووعيه المنهجي وصقل شـــخصيته 
العلمية، عبـــر تدريبه على التحرر من الهوى 
خصـــال  وإكســـابه  للمعرفـــة،  والإخـــلاص 
الـــروح العلمية مثل حب الحقيقة والشـــغف 
بالاستطلاع والاســـتقصاء والتعمّق البحثي، 
والالتزام بنبـــذ التعميـــم والتنميط وإطلاق 
الأحـــكام، ونكران الـــذات والتجرد من المنافع 
وعدم الخلـــط بـــين الذاتـــي والموضوعي أو 
بـــين النفســـي والأكاديمي أو بـــين العاطفي 
والعقلانـــي أو بين العقائـــدي والوضعي في 
العمل البحثي، والإيمـــان بالمعرفة الطبيعية 
والتجريبيـــة وبالحتميـــة العلميـــة، ونزعـــة 
الشك والنســـبية، وعقلية التفكيك والتحليل، 
والـــروح النقدية القلقة المتســـائلة والمتحررة 
مـــن التأثـــر بالقناعـــات الســـائدة والصور 
الاجتماعيـــة  البيئـــة  وإمـــلاءات  النمطيـــة 
والثقافية، وصـــولا إلى تأهيله كباحث ملتزم 
قادر على ضبط انفعالاته وترويض مشـــاعره 

وآرائه وفق قيـــم التفكير العلمي وأخلاقيات 
المنهج البحثي الرصين.  

ليـــس من اختصـــاص الجامعـــات القيام 
بـــدور سياســـي أيديولوجـــي فـــي ”الحفاظ 
على اللحمة الوطنية“ فهذا شـــعار شـــعبوي 
يصلح للدعاية الحزبية والخطب السياســـية 
الديماغوجيـــة ولإســـكات المعارضـــين وكبح 

حرية التعبير.
أما واجـــب الجامعة فهـــو القيام بدورها 
العلمـــي والمهني وفـــق قوانينهـــا وأعرافها 
لضمان عملية بحثية رصينة ملتزمة بأصول 
البحـــث العلمي وقيـــم الجـــودة والانضباط 
المنهجـــي، بحيـــث تخضع الأبحـــاث لتقويم 
وتحكيـــم علميـــين علـــى أســـس أكاديميـــة 
وموضوعية بعيدا عن الشـــعارات الشمولية 
وتدخـــلات الســـلطة السياســـية ومؤثـــرات 
وانفعالاتها  وصراعاتها  الاجتماعيـــة  البيئة 

وتناقضاتها.
وليـــس متوقعا مـــن العلـــم الحقيقي أن 
يتسبب في تهديد الســـلم الأهلي أو الإساءة 
إلـــى أيّ مجموعة ســـكانية أو تيار أو حزب. 
العلـــم الزائـــف هـــو الـــذي يقـــوّض الوحدة 
الوطنية ويسيء إلى الوعي العام والاستقرار 

السياسي والاندماج الاجتماعي.
أما البحـــث العلمي الرصين والمســـؤول 
والملتزم بالضوابـــط العلمية والأكاديمية فلا 
يضـــرّ الأمـــن الاجتماعي حتى لـــو أغضبت 
نتائجـــه وتوصياتـــه الذين يزعمـــون تمثيل 
الطوائـــف والمكونـــات، بل هو يقـــود تلقائيا 
إلـــى حفـــظ التماســـك الوطني وفتـــح آفاق 
الإصـــلاح والتقـــدم للمجتمـــع، لأن منهجيته 
نزيهة ومحايدة وتهدف إلى استكشاف جذور 
الأزمات واقتـــراح الحلول الموضوعية وليس 
إلى مجاملـــة الفئـــات الاجتماعية أو تجميل 

خياراتها السياسية.

قمع فكري

ولكن حين تقرر الجامعة قســـر الباحثين 
علـــى تغيير أفكارهم أو نتائـــج أبحاثهم قبل 
وصولها إلى لجان المناقشـــة العلنية المشكّلة 
من أســـاتذة متخصصين بحجة الحفاظ على 
الســـلام الاجتماعي؛ فهذا هـــو القمع الفكري 
والإكراه والتعسّـــف الذي سيؤدي إلى تدمير 
الحياة العلميـــة وتقويض الحريات البحثية 
والأكاديميـــة ما يصب في مصـــادرة الحرية 
الفكريـــة والثقافيـــة للمجتمـــع وحقـــه فـــي 
المعرفـــة وتزييف وعيه وتعريضه لاســـتلاب 
شمولي باســـم الوحدة والأمن الوطني، وهو 
مـــا سيتســـبب فعلا فـــي الإضـــرار بالوحدة 
الوطنيـــة، لأن حرية البحـــث العلمي فرع من 
حرية التعبيـــر التي يشـــكّل تكبيلها انتهاكا 
لمنظومة الحريات المدنية والسياســـية لأفراد 
المجتمـــع، وتكميـــم الأفـــواه تحـــت أي مبرر 
لـــن يكون مآلـــه غيـــر اســـتمرار الاحتقانات 

والهواجس الطائفية وتهديد سلامة النسيج 
الاجتماعي.

يُنجز الطلبة رسائلهم وأطروحاتهم تحت 
إشـــراف أســـتاذ أو أكثر، وتخضـــع للتقويم 
العلمـــي من أســـتاذ منتدب لهـــذه المهمة قبل 
إرسالها إلى أعضاء لجنة المناقشة لمراجعتها، 
فيناقشـــون الباحث في أفكاره وآرائه ومنهج 
بصورة  ومقترحاتـــه  واســـتنتاجاته  بحثـــه 

مستفيضة وعلنية.
ثم تصدر اللجنة قرارها وتوصياتها بشأن 
البحث والدرجة التي يســـتحقها والتعديلات 
المقترحة؛ أفـــلا يكفي هذا المســـار التقويمي 
والتحكيمـــي لترصـــين البحـــث وتنقيته من 
كل اتجاه طائفـــي أو عنصري مُضرّ باللحمة 

الوطنية؟
فلماذا تريد جامعة بغداد استحداث لجان 
ذات طابع سياسي سلطوي لفحص السلامة 
الفكرية للأبحاث بما يضمن ما تســـميه ”عدم 
المســـاس بأيّة جهـــة أو طائفـــة معينة“؟ هل 
يكتـــب الباحثون بيانات سياســـية أم أبحاثا 
أكاديمية؟ وهل يعالَج التســـيس بالتسييس؟ 
ح انـــزلاق بعـــض الباحثين إلى  وهـــل يُصحَّ
الأدلجـــة بفـــرض رقابـــة أيديولوجيـــة على 

أبحاثهم؟

الخطاب الجامعي

يكرّس هذا النهـــج الطائفية من حيث أنه 
يريد مكافحتها، ويســـيّس البحث العلمي من 
حيث أنه يدّعي حماية رصانته واستقلاليته، 
إذ فـــي تشـــكيل لجنـــة لضمـــان ”عـــدم المسّ 
في الأبحاث الجامعية مأسســـة  بالمكونـــات“ 
للنظريـــة المكوناتيّة التمييزيـــة وتجذير لها 
في البنية الثقافية والقيمية للعمل الأكاديمي 
والبحثـــي، مـــا يعني ترســـيخ هـــذا المنتوج 
السياســـي في الحيـــاة العلميـــة والجامعية 

والأكاديمية.
ليســـت المشـــكلة في وجود بحث أو مقال 
يمـــسّ بأحد المكونات فهـــذا يحدث يوميا في 
الصحافة ومواقع التواصل الاجتماعي؛ ولكن 
المشـــكلة الفعلية في وجود باحث استســـهل 
الإســـاءة إلـــى هوية مـــا أو مكـــون أو اتجاه 
معـــين ولم يبـــذل جهدا علميا واســـتقصائيا 
ونقديا لتضمين بحثه أفـــكارا علمية حقيقية 
واســـتنتاجات ذات جدوى وقيمة، بعيدا عن 
الإساءة الطائفية واجترار الأفكار العنصرية 
المجتمـــع  فـــي  الســـائدة  النمطيـــة  والآراء 

والخطاب الشعبوي.
تحـــدّث قـــرار جامعة بغداد عـــن ضرورة 
تنقيـــة الأبحاث من ”المســـاس بأيّـــة جهة أو 

طائفة“. 
ويبدو مستغربا أن يتورط خطاب جامعي 
في  رســـمي في اســـتخدام مصطلح ”طائفة“ 
وصـــف مواطنـــين عراقيين مع ما تســـتبطن 
هـــذه المفـــردة من لغـــة تصنيفيـــة وتمييزية 
تفـــرز أفراد المجتمـــع على أســـاس هوياتهم 
الذاتية (الدينية والمذهبيـــة والعرقية) بعيدا 
عـــن أي أســـاس موضوعـــي أو قانونـــي، إذ 
يفتـــرض بالخطـــاب المؤسســـي الجامعي أن 
يترفع عـــن هذه المصطلحـــات التفتيتية ذات 
الحمولات السياســـية والإحالات التقسيمية 
فتكـــون له الريادة على مســـتوى المجتمع في 
تكريس استعمال مصطلح ”المواطنة“ العلمي 

والدستوري في وصف العراقيين والعراقيات 
عوضا عن مفردات رثة مسيسة ومؤدلجة مثل 

طوائف ومكونات.
إن تكـــرار مصطلـــح طائفة فـــي الخطاب 
الرســـمي وصولا إلى المخاطبـــات الجامعية 
أي تحويل  ســـيؤدي إلى ”توثين الطوائـــف“ 
الانتمـــاءات الدينيـــة والعرقيـــة إلـــى أوثان 
وأصنام فلا يســـتطيع أحد نقـــد أيّ حالة أو 
ظاهرة أو جهة سياســـية أو اجتماعية خشية 
مـــن أن يتهم بمعـــاداة أو اســـتهداف طائفة 

معينة.
وهـــذا التجذيـــر لـ“سياســـات الهويـــة“ 
في الوعـــي والخطاب والعلاقـــات لن يحمي 
الطوائـــف بـــل ســـيقود إلى تأجيج مشـــاعر 
الكراهيـــة وتدميـــر الثقة بين أفـــراد المجتمع 
وشـــحنه بالتوترات، وفي ذلك تقويض لبيئة 
الاستقرار السياســـي والاجتماعي والثقافي 

التي يحتاجها البحث العلمي.
كمـــا أن في اســـتعمال الخطاب الجامعي 
لتعبيـــر ”الواقع الحقيقي لمجتمعنا“ نمط من 
اليقينية والجزم والأحادية واحتكار الحقيقة 
لا يليق بالجامعة؛ إنه خطاب أصولي فاشـــي 
يرى أنه ثمة أصل حقيقي للمجتمع أو للواقع 
يتّســـم بـ“النقاء الوطني“ وينبغي أن تخضع 
له جميع الأفكار والآراء وألاّ يُسمَح بأيّ فكرة 

أو رؤية تنقضه أو تتناقض معه.
إن اعتمـــاد منطق الوصايـــة الفكرية في 
التعامـــل مـــع رســـائل وأطروحـــات العلوم 
الإنســـانية والاجتماعية هـــو ضربة للبحث 
العلمي في هـــذه الحقول المعرفية التي تلعب 
الحريـــة الفكرية دورا محوريـــا في تطورها، 
ففي ظل هذه العقلية التفتيشية كيف سيتمكن 
أي باحـــث من أن يكتـــب في تاريـــخ الأديان 
والعقائد، أو في تحليل الصراعات السياسية 
والاجتماعيـــة، أو في نقد مواقف قادة ورموز 
تاريخيين أو معاصرين محســـوبين على هذه 

الجهة أو تلك الطائفة؟

لا ســـلطان على العقل إلا العقل نفسه، ولا 
ســـلطان علـــى الباحث إلا أخلاقيـــات البحث 
العلمـــي وقرارات لجـــان المراجعة الأكاديمية 
والتقـــويم والتحكيم العلمي، والجلوس أمام 
لجنة المناقشـــة أشـــبه بالمثول أمام القضاء، 
فإذا كانت لجنـــة الوصاية الفكرية التي تريد 
الجامعة تشـــكيلها لفحص الأبحاث ســـتقوم 
بوظيفـــة هي من ضمن وظائف المقوم العلمي 
أو لجنـــة المناقشـــة فلماذا لا نعطـــي القوسَ 
باريها ونترك المســـألة للمقوم العلمي ليقول 
رأيـــه أو للجنة المناقشـــة لتناقش الطالب في 
مـــا ورد في بحثه مـــن ”طائفية“ أو ”تضليل“ 

مفترَضين؟
وإذا لم تكن وظيفة اللجنة المستحدثة هذه 
من وظائف المقوم العلمي أو لجنة المناقشـــة 
فـــإن وجودهـــا غير مبـــرر بل هو تعـــدٍ على 
دوريهما وتسييس للعملية البحثية وتكريس 

للطائفية وليس كبحا لها.

تسلل المزاج الطائفي المهيمن على الواقع 
العراقي منذ عام 2003 إلى الحرم الجامعي 
العراقي، ما جعل الجامعة العراقية تصدر 
قرارا بتشكيل لجنة للتدقيق في الرسائل 
والأطروحــــــات الجامعية قبل مناقشــــــتها، 
لكن رغم مســــــاعي القرار لمعالجة الصبغة 
ــــــة الفكرية  ــــــه يقيد الحري ــــــة، إلا أن الطائفي
للباحث، ويسعى إلى حل مشكلة الانزلاق 
ــــــض  ــــــين بتقوي الطائفــــــي لبعــــــض الباحث

الحريات الأكاديمية.

همام طه
كاتب عراقي
طط اا

من أرقى الجامعات إلى مركز لترويج الطائفية

تقييـــد حريـــة الباحـــث فـــي العراق 
بأغلال سياســـية وســـلطوية ليس 
أقل سوءا من تورطه في تبني أفكار 

طائفية وعنصرية

◄

اعتمـــاد منطـــق الوصايـــة الفكرية 
في التعامل مع رســـائل وأطروحات 
العلوم الإنســـانية والاجتماعية هو 

ضربة للبحث العلمي

◄

القـــرار يبدو فـــي ظاهـــره ودوافعه 
تقدميا وإيجابيـــا؛ لكنه ليس علميا 
إلـــى ترصـــين أبحـــاث  ولـــن يـــؤدي 

الدراسات العليا 

◄
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} هل سقط لبنان نهائيا في الفخّ الذي نصبه 
له ”حزب الله“، ومن خلفه إيران؟ يطرح 

السؤال نفسه بجدّية عندما يجد المواطن 
العادي نفسه أمام ظاهرة لا سابقة لها في 

البلد تتمثّل في تمجيد ما قام به مقاتلو 
الحزب، الذين يشكلون ميليشيا مذهبية، في 

جرود عرسال. لعلّ أخطر ما في الأمر أن هناك 
بين اللبنانيين، من المسيحيين خصوصا، 

من يعتقد أن ”حزب الله“ يخوض حربا على 
الإرهاب، وأنه يحمي المسيحيين، في حين 
أنه موجود في سوريا من منطلق ارتباطه 

بالاستراتيجية الإيرانية ولا شيء آخر غير 
ذلك.

مرة أخرى، من المناسب تذكير اللبنانيين 
بما هو ”حزب الله“ وطبيعة تكوينه ودوره 

في تغيير طبيعة قسم كبير من أبناء المجتمع 
الشيعي في البلد، بما في ذلك تغيير أسلوب 

حياة هؤلاء وطريقة تعاطيهم في ما بينهم 
ومع اللبنانيين الآخرين. هل كان تمييز بين 
السنّي والشيعي في لبنان قبل صعود نجم 

”حزب الله“ وقبل دخوله في مواجهات مع 
أهل بيروت.

لا حاجة إلى التذكير في أي وقت أن ”حزب 
الله“ استهدف التغلغل في بيروت. اعتمد في 

البداية الحلول مكان المسيحيين في بيروت 
الغربية التي كانت فيها دائما أحياء مختلطة 

في المصيطبه والمزرعة والوتوات وزقاق 
البلاط والخندق الغميق ورأس بيروت، على 

سبيل المثال وليس الحصر. لم يترك فجوة إلا 
وتسلل الحزب منها كي يصبح له وجود طاغ 

في بيروت السنّية، وذلك تمهيدا ليوم مثل يوم 
السابع من أيار- مايو ٢٠٠٨، حين شنّ غزوة 
بيروت التي ترافقت أيضا مع غزوة الجبل، 

مع تركيز خاص على الدروز.
منذ اليوم الأول الذي ظهر فيه ”حزب 

الله“، كانت هناك مواجهة بينه وبين الدولة 
اللبنانية، بل بينه وبين لبنان وفكرة لبنان 

تحديدا. ليس سرّا أن الحزب عمل كل شيء 
من أجل تقليص حجم حركة ”أمل“ وتحويلها 

إلى ما هي عليه الآن. تبقى معارك إقليم 
التفّاح خير شاهد على ذلك. ليس سرّا أيضا 
أن الحزب كان في مواجهة دائمة مع الجيش 
اللبناني. ليس ما يدعو إلى تكرار ما يذكره 
ضباط في الجيش عن طبيعة هذه المواجهة 

وعدد ضحاياها، وصولا إلى اغتيال الضابط 
الطيّار سامر حنا في العام ٢٠٠٨ بحجة أنّه 

حلق بطائرته في منطقة لبنانية محظورة على 
الجيش اللبناني!

هذا غيض من فيض ممارسات ”حزب الله“ 
وما قام به وما زال يقوم به. ولكن يبقى الأهمّ 

من ذلك كلّه أن الحزب عمل دائما على تقويض 
مؤسسات الدولة اللبنانية وعلى عزل لبنان 

عن محيطه العربي. لا ينفع كلام السيّد حسن 
نصرالله، الأمين العام للحزب، عن الكويت 
وعن حرص الحزب ومن خلفه إيران، على 

هذا البلد العربي الخليجي. يظل ”حزب الله“ 
متورطا إلى ما فوق أذنيه في لعبة إيرانية 
تقوم على إثارة الغرائز المذهبية وتشجيع 

الشيعة الخليجيين على أن يكونوا مختلفين 
عن المجتمعات التي يعيشون فيها. من حسن 

الحظ أن في الكويت أميرا حكيما وعاقلا هو 
الشيخ صُباح الأحمد لا يفرق بين مواطن 
وآخر ويعتبر الكويت لكل الكويتيين. أمّا 

السبب الذي يدعو ”حزب الله“ إلى الإشادة 
بالشيخ صُباح وإلى التبرّؤ من دوره في ما 

يسمى ”خلية العبدلي“، فهو عائد إلى الرغبة 
في استغلال الخلافات الخليجية – الخليجية 

القائمة حاليا إلى أبعد حدود. الأكيد أن 
مناورات ”حزب الله“ لن تمرّ على الكويتيين 
الذين يعرفون من حاول اغتيال أمير الكويت 

الراحل الشيخ جابر الأحمد في منتصف 
ثمانينات القرن الماضي.

من ضرب مؤسسات الدولة اللبنانية 
الواحدة تلو الأخرى، إلى اغتيال رفيق 

الحريري ورفاقه ومحاولة اغتيال مروان 
حماده قبل ذلك بأربعة أشهر ونصف شهر، ثمّ 

الاغتيالات الأخرى، تتضح المهمة التي يقوم 
بها ”حزب لله“ وسلاحه غير الشرعي الذي 

ورث السلاح الفلسطيني بعد العام ١٩٨٢.
ليس ما يدعو إلى السقوط مرّة أخرى في 
لعبة تبسيط الأمور وإطلاق شعارات من نوع 

أنّه لولا ”حزب الله“، لكان ”داعش“ في جونيه. 
لم يحم ”حزب الله“ المسيحيين يوما. لو كان 
المسيحيون بخير، لما كان رئيس الجمهورية 

الحالي ميشال عون، أقام في الرابية الواقعة 
في المتن في السنوات التي تلت عودته إلى 

لبنان من منفاه الفرنسي في العام ٢٠٠٥. كان 
طبيعيا أن يقيم ميشال عون في حارة حريك 
التي هي مسقط رأسه. هل يسأل المسيحيون 

اللبنانيون المتحمسون لـ”حزب الله“ أنفسهم 
في لحظة يستعيدون فيها بعض الوعي، لماذا 
كان ميشال عون من سكان الرابية وليس من 

المقيمين في حارة حريك القريبة من بيروت 
قبل انتخابه رئيسا في تشرين الأوّل – أكتوبر 

الماضي؟
بدل الدخول في لعبة حدّد ”حزب الله“ 

ومن يقف خلفه شروطها ومواصفاتها، من 
المفيد للبنانيين عدم الاكتفاء بالعودة إلى 

تاريخ الحزب وما قام به، خصوصا عندما 
افتعل حرب تموز – يوليو من العام ٢٠٠٦ 

لتغطية جريمة اغتيال رفيق الحريري التي 
كانت كارثة على لبنان واللبنانيين.

في المقابل، يفترض باللبنانيين، خصوصا 
بالمسيحيين منهم، السعي إلى فهم معنى 

تورط الحزب في حرب على الشعب السوري 
خدمة لإيران. من أخطر ما أسفر عنه هذا 
التورّط إلغاء الحدود المعترف بها دوليا 

بين دولتين مستقلتين هما لبنان وسوريا. 
الصحيح أنّ ”حزب الله“ تجاوز ما يسمّى 

خط الحدود الذي رفض النظام السوري 
تثبيته يوما بسبب أطماعه في لبنان، وقرر 

تكريس أمر واقع. يتمثل هذا الأمر الواقع في 
ربط أراض سورية معينة بأراض تقع تحت 

السيطرة المباشرة لـ”حزب الله“ في لبنان من 
منطلق مذهبي بحت. هناك سابقة في غاية 
الخطورة تعمل إيران على تعميمها وصولا 

إلى تحقيق ما يسميه المسؤولون فيها ”البدر 
الشيعي“. تتمثل هذه السابقة في جعل الرابط 

المذهبي يتجاوز كل ما عداه في المنطقة، بما 
في ذلك الحدود المعترف بها دوليا بين الدول.

ليس معروفا أين مصلحة لبنان في دخول 
لعبة من هذا النوع في وقت يعاد فيه تشكيل 
المنطقة وفي وقت لم تحدّد الإدارة الأميركية 

بعد سياستها السورية، على الرغم من مضي 
سبعة أشهر وأكثر على دخول دونالد ترامب 

البيت الأبيض.
يواجه لبنان في هذه المرحلة مخاطر عدّة. 

يمرّ البلد بسبب الظروف الإقليمية وبسبب 
سعي إيران إلى عزله عن محيطه العربي، 

خصوصا الخليجي، وتوريطه في سياسات لا 
علاقة له بها، بمرحلة في غاية التعقيد. لذلك، 

من الضروري أكثر من أي وقت التنبه إلى 
المخاطر. يبدأ ذلك بعدم الاستخفاف بتجاوز 
”حزب الله“ الدولة اللبنانية وتنصيب نفسه 
حاميا لتلك الدولة وللمسيحيين اللبنانيين.

ارتكب المسيحيون في العام ١٩٦٩ جريمة 
القبول باتفاق القاهرة. كان في استطاعتهم، 

عبر زعمائهم ونوابهم، تسجيل موقف 
اعتراضي على الأقلّ. ما يمرّ به البلد حاليا 

أشد خطورة من مرحلة ما قبل اتفاق القاهرة. 
هناك فخّ إيراني ينصب للبنان. وحده الموقف 
الواضح من السلاح غير الشرعي الذي تحمله 

ميليشيا مذهبية معروف لمن هو ولاؤها 
يمكن أن يكون نقطة بداية لاستعادة بعض 
الوعي والتنبّه لما يدور في المنطقة وما هو 

المحكّ فعلا. على المحكّ مستقبل لبنان، كدولة 
مستقلّة، واللبنانيين بكلّ بساطة.

لبنان وتجاوز الفخ الإيراني

{معارك عرســـال جاءت بعد اســـتنزاف حزب الله قدراته داخل ســـوريا، إضافـــة إلى أنه لم ينجح 

بإحداث ثغرة في الجولان، ما أحدث تبدلا جذريا باتجاهه نحو عرسال}.

إيلي محفوض
عضو الأمانة العامة لقوى 14 آذار في لبنان

{لا شـــرعية لبنانية لســـلاح حزب الله إلا من خلال إســـتراتيجية وطنية، تضم هذا الســـلاح إلى 

الدولة. ونحذر من تعرض لبنان لضغوط سياسية غربية وعربية بسبب حزب الله}.

نهاد المشنوق
وزير الداخلية اللبناني

} ”القـبُلة“ التي تبادلها مقتدى الصدر 
والسفير السعودي السابق في بغداد ثامر 

السبهان لخصت أزمة الكثير من أجهزة 
الإعلام العربي التي عودتنا على أن تصنع من 

الحبة قبة. فقد اعتبرت زيارة مقتدى الصدر 
للسعودية أشبه بالحدث الانقلابي الانفجاري 

ضد الوجود الإيراني في الشارع الشيعي 
العراقي، وهو ليس كذلك، بمقاييس العقل 

والواقع المحزن المرير.
ورغم أن كل مواطن عراقي شريف يتمنى 

أن يتحقق ذلك الانقلاب اليوم قبل الغد، إلا 
أن العين بصيرة واليد قصيرة، خصوصا 

في هذه الأيام. فهذا الشارع مقبوضٌ عليه، 
بشدة وبحنكة ودراية وإتقان، من قبل النظام 
الإيراني، مباشرة ووكالة معا، بلا رحمة ولا 

هوادة ولا استرخاء.
فالمعممون الإيرانيون يفعلون ذلك بالعراق 

والعراقيين بالتواجد المباشر على الأرض 
للمئات وربما الآلاف من ضباط الحرس 

الثوري وفيلق القدس بقيادة ”الخبير 
الضيف“ قاسم سليماني، وبجواسيس 

مخابراتهم المتناثرين بهيئة زوار ورجال 
أعمال ومعلمين وتلاميذ ووعاظ و“رادودين“، 
وبسفارتهم في بغداد وقنصلياتهم المنتشرة، 

بنوعيها الظاهر والمستتر، في مدن عراقية 
عديدة، وبالمدارس والحسينيات والهيئات 
الدينية والتجارية والأمنية التي أقاموها 

لأغراض أمنية في الجنوب والوسط والشمال، 
وخاصة في مدن كان دخول الجندي الإيراني 
إليها نوعا من أحلام العصافير مثل الرمادي 
والفلوجة وسامراء وبيجي والموصل وتكريت.
ويفعلونه أيضا وكالة بواسطة ”أولادهم“ 

المطيعين المخلصين، نوري المالكي وهادي 
العامري وأبي مهدي المهندس وقيس 

الخزعلي، وجيوش المجندين الموشحين 
بعصائب الحشد الشعبي، ورايات فيلق بدر 

وباقي الميليشيات المدججة بكل أنواع السلاح، 
والتي يديرها ويضبط حركتها وسكونها 

ضباطٌ وخبراء ”ضيوف“ قادمون من الجارة 
إيران، بالإضافة إلى وكلاء آخرين فضائيين 

غير مكشوفين مزروعين في القصر الجمهوري 
ومكاتب رئاسة الوزراء والبرلمان والوزارات 

والمصارف والمستشفيات والسفارات والمراقد 
والعتبات والحسينيات وأسواق الخضر 
ومواقف السيارات، فقط لإشعار المواطن 

العراقي الشيعي قبل غيره بأنه أسير وأن 
عليه ألا يغادر بيت الطاعة، وبأن المحُرمَ عليه 

قطعيا، هو الاعتراضُ على أي شيء يراه 
ويسمعه ويلمسه في الشارع وفي منزله، وفي 

أماكن عمله وعبادته، وممنوعٌ عليه، بالقلم 
العريض، أيُ تفكير، مجرد تفكير، بالتخابر 

أو التعامل أو التفاهم أو التعاون مع ”أعداء“ 
الجمهورية الإسلامية الإيرانية العرب 

والأميركان، سرا أو علانية، والعاقبة للمتقين.
ألم تر كيف يتقاطر فرسانُ المحاصصة 

العراقيون، شيعة وسنة، عربا وأكرادا، إلى 
طهران طلبا للنصيحة والرأي والقرار كلما 
نشأ بينهم خلاف على وزارة أو سفارة، أو 

عندما يتهدد مناصبهم ومكاسبهم خطر داهم 
من حاسد أو منتفض أو متظاهر حاقد ولئيم؟

ولتذكير من لا يتذكر نسوق هذا المثال. 
كان باقر الحكيم، وهو مؤسس المجلس الأعلى 

وفيلق بدر، لا يقطع زياراته ومحاضراته 
في الكويت والسعودية، ولقاءاته المعلنة 
والمستترة فيها بالمسؤولين السياسيين 

والأمنيين والعسكريين وأصحاب الملايين، ولا 
يرفض الهبات المالية والعينية من حكومات 

أو مخابرات أو شيوخ أو أمراء، ثم يعود إلى 
وطنه ”الثاني“ إيران فلا ترى فيه سلطات 

الولي الفقيه متمردا، ولا متآمرا ولا خارجا 
على طاعتها، بل كان يعود أكثر احتراما 

وتقديرا من الإمام ورجاله الكبار قبل الصغار. 

والسبب مجهول. ومثلُ باقر الحكيم عشراتٌ 
من العراقيين الملتزمين التزاما ثابتا بخدمة 

دولة الإمام، ودولة وريثه، بالغالي والنفيس، 
يلتقون بملوك وأمراء وشيوخ عرب وعجم 
وترك، وبنواب وشيوخ ومدراء مخابرات 

أميركيين وأوروبيين، وحتى إسرائيليين، ثم 
يعودون إلى بغداد، ويطيرون إلى طهران، 

ولا حساب ولا كتاب، والضرورات تبيح 
الممنوعات وللتقية أحكام.

وخلاصة هذه المقالة هي أن على زملائنا 
الإعلاميين العرب والعراقيين بوجه خاص، 

أن يتعقلوا في تقدير أهمية زيارة مقتدى 
للرياض، وأن يضعوا ”القـبُلة“ التي طبعها 
مقتدى على خد الوزير السبهان في إطارها 

العادي الأخوي الطبيعي، وألا يُحملوها أكثر 
مما تحتمل. وذلك لسبب بسيط هو أن مقتدى 

ليس سهلا، ولا مغفلا، ولا جاهلا بواقع 
الحال. ومؤكد أنه لا ينوي ولا يريد، ولا يطيق 

مكاسرة السكين الإيرانية الباطشة المتربصة 
بكل رأس وطني عراقي حر ونزيه مثله.

وأغلب الظن أنه في الرياض في مهمة 
نوايا حسنة لرأب الصدع وتطييب الخواطر، 

خصوصا وأن النظام الحاكم في إيران يمر 
بأقسى مراحل حياته هذه الأيام، وهو في 

حاجة إلى أي جهد يبذله قريب أو بعيد لكي 
يساعده على تبريد جبهاته الحامية في 

سوريا ولبنان وفلسطين واليمن والعراق، إلى 
أن يقضي الله أمرا كان مفعولا.

ورغم أن ”المصادر المطلعة“ لم تنقل 
لنا، كعادتها، تفاصيل ما دار خلف الأبواب 
المغلقة بين مقتدى ونائب الملك السعودي، 
إلا أنها تكهنت بأن هناك خططا سعودية 

بأوامر أميركية، تهدف إلى اختراق الشارع 
العربي الشيعي العراقي، بالتعاون مع الصدر 
وأمثاله من الشيعة العرب العراقيين المعتدلين، 

لمواجهة الوجود الإيراني في العراق.

كما بشرتنا ”المصادر المطلعة“ بأن عمار 
الحكيم على وشك أن يشق عصا الطاعة على 

الولي الفقيه، وبأن يكون القائد الشيعي 
”العربي“ العراقي الثاني الذي سيتوجه إلى 

الرياض، قبيل إعلان تياره الانتخابي الجديد 
الإسلامي السياسي المعتدل غير الخاضع 

للهيمنة الإيرانية، بالتحالف مع الصدر وحيدر 
العبادي، لمواجهة تيار نوري المالكي وهادي 

العامري وأبي مهدي المهندس وقيس الخزعلي 
وباقي شلة الإسلام السياسي المتطرف العنيد.

لكن الرد لم يتأخر طويلا. فقد صفع 
الحكيم تخيلات ”المصادر المطلعة“ بعظمة 
لسانه، خلال استقباله وفدا من الإعلاميين 
الإيرانيين، حسب وكالة ”تسنيم“ الإيرانية، 

معلنا أنه ”رفض دعوة لزيارة السعودية، 
مشترطا خروج القوات السعودية من البحرين 

ووقف قتل الشعب اليمني“. ورحم الله امرئا 
ه فوقف عنده. نعم إن زيارة مقتدى  عرف حدَّ

للسعودية حدثٌ مهم وخطوة إيجابية جريئة. 
ولكنها ليست الزير الخارج لتوه من البير.

أهم ما في الزيارة أن نائب الملك السعودي 
أقر بأخطاء الإدارات السعودية السابقة في 
ما يختص بالعراق. إذ كان عليها، من أول 

الاحتلال الأميركي، أن تسارع إلى احتضان 
الشيعة العرب العراقيين أكثر مما فعلت مع 

غيرهم، على الأقل لمنع إيران من إيهامهم 
بأنها الوحيدة الحريصة على حمايتهم من 
غدر أشقائهم العرب الكارهين لكل شيعي، 

دون تمييز بين من كان وطنيا مخلصا ونزيها 
وشريفا وبين آخر خائن وعميل لا يتردد في 

قتل جنود وطنه وضباطه، حتى وإن كانوا من 
أبناء طائفته، لنصرة جيش عدو لئيم. 

أما الحل الصحيح لمأزق العراق فهو ليس 
في بغداد، ولا في الرياض، بل هو هناك، في 
إيران ذاتها. فما دام النظام قائما في طهران 

فلن يعرف العراق ولا المنطقة أمنا وسلاما.

الإعلام العربي وإشكالية الـمصادر المطلعة

هناك فخ إيراني ينصب للبنان. 

وحده الموقف الواضح من السلاح 

غير الشرعي الذي تحمله ميليشيا 

مذهبية معروف ولاؤها يمكن أن 

يكون نقطة بداية لاستعادة بعض 

الوعي والتنبه لما يدور في المنطقة 

وما هو المحك فعلا

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

على زملائنا الإعلاميين العرب 

والعراقيين بوجه خاص، أن يتعقلوا في 

تقدير أهمية زيارة مقتدى للرياض، وأن 

يضعوا {القـبلة} التي طبعها مقتدى 

على خد الوزير السبهان في إطارها 

العادي الأخوي الطبيعي، وألا يحملوها 

أكثر مما تحتمل

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي
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آراء

} الشرارة التي انطلقت منها الأزمة بين 
قطر والدول العربية الأربع (مصر والمملكـة 

العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة 
ومملكة البحرين)، ثنـائية وإقليمية في 

أحسن الأحـوال، نتيجة التدخلات السافرة 
في شؤون هذه الدول وغيرها، وبسبب 

قيام نظام الدوحة بدعم عناصر وجماعات 
وتنظيمات إرهابية وتأييد منهج العنف في 

المنطقة.
الإجراءات التي اتخذتها هذه الدول 

تصب في كبح السلوك القطري، وإعادته إلى 
الصواب بالأساس، وجرت مياه كثيرة في 
هذا المجال، جميعها لم يخرج عن الطابع 

السلمي، ولم يسع أصحابه إلى التدويل إلا 
في جانب التعريف بالمخاطر التي تنطوي 

عليها، وفضح ممارسات قطر، واستمرارها 
يمكن أن يؤدي إلى تداعيات وخيمة على دول 

كثيرة.
بمعنى أن التحركات التي قامت بها 
الدول الأربع، جماعة وفرادى، غرضها 

توفير درجة عالية من الأمن والاستقرار، 
وردع التدخلات التي تقوم بها الدوحة وكف 

أذاها السياسي والأمني، ولم يتم التعامل 
مع الأزمـة في شقها الدولي، وبدا الحرص 
واضحا على حصرها في البيت الخليجي 

أو العربي في أقصى تقدير، ليس للنيل من 
هذه الدولة وشعبها، لكن لتهذيب وتقويم 

سلوكها، وجعله مقبولا منعا للمزيد من 
الانفلات والفوضى.

الدوحة لم تجد في الملعب الثنائي أو 
الإقليمي ساحة مناسبة لها للتعامل مع 

الأزمة، وسعت منذ البداية لصبغها بطابع 
عالمي، فاستدعت قوات من تركيا، وانفتحت 
أكثر على إيران، وهي أحد الروافد العميقة 
للأزمة، وتباهت بوجود أكبر قاعدة أميركية 
على أراضيها، وبعثت بإشارات تحمل ثقة 

زائفة بالنفس.
في هذا السياق، جاب وزير الخارجية 

القطري دولا في الشرق والغرب، وتم 
إحياء أبواق سياسية وإعلامية توارت 

منذ فترة لمخاطبة الرأي العـام الدولي، ولم 
تتجه غالبية الخطابات المفتعلة إلى الدول 
المعنية مباشرة إلا قليلا، وقفزت عليها عن 

قصد، لأنها تريد تفريغ الأزمة من سياقاتها 
المنطقية.

السلوك المعولم، إن جاز التعبير، وجدت 
فيه قطر مجالا خصبا لممارسة هوايتها في 
”تعويم الأزمات“، والابتعاد عن مواجهتها 
في صورتها الحقيقية، والانحراف بها عن 

الطريق الصحيح، لأنه مكلف بالنسبة إليها، 
ويفرض عليها اتباع سياسات والالتزام 

بممارسات يمكن أن تضّيق الخناق حول 
رقبتها، وتضعها في النهاية داخل مربع من 

الصعوبة الفكاك منه، دون تنازلات كبيرة 
ونوعية، بعد أن فقدت الدول الأربع الثقة 

فيها تماما.
الدوحة قامت بتمديد خيوط التواصل 

السياسي والإغراء الاقتصادي مع عواصم 
دولية عدة، واستقبلت وزراء خارجية من 

الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا 
والاتحاد الأوروبي، لإحداث قدر من الضجيج 
على المسرح العالمي، بما يوحي أن هناك دولة 

صغيرة ترغب في الحل، وخصومها الكبار 
لا يريدونه.

واجتزأت من المطالب الـ١٣ التي قدمت 
إليها كمدخل للحل، عبارات وجملا معينة 
لتضفي بريقا عاطفيـا، تحاول من خلاله 
كسب الرأي العام الدولي لصالحها، على 

أمل أن يضغط بعد ذلك على حكوماته لعدم 
التخلي عنها، بذريعة أنها مستضعفة 

ومستهدفة.
اللعبة التي دخلتها قطر، أطالت من 

عمر الأزمـة، ووجدت فيهـا منافـذ جديدة 
قـد تفضي إلى صرف الأنظـار عـن السبب 
الـرئيسي الذي أدى إلى اندلاعها، وقلبت 
الدوحة المقاطعة إلى الحصار، والإرهـاب 
الذي تدعمه إلى حريـات، والعنـف الذي 

تؤيده إلى حقوق إنسان، وهكذا جرى 
استمراء اللعبة وافتعال سلسلة من 

التناقضات، لأنها بدأت تجد في هذا الطريق 
أصداء لدى بعض العواصم، التي لها مصالح 

كبيرة مع قطر، أو تلك التي تملك فيها 
الدوحة نفوذا إعلاميـا واقتصاديا مؤثـرا. 

الحيل والمناورات والألاعيب، استعانت فيها 

قطر بمكاتب خبرة وشخصيات بارعة في 
إدارة الأزمـات، نصحوها بالعـزف المستمر 

على وتر التدويل والابتعاد قـدر الإمكـان عن 
المحور الإقليمي، الذي تملك فيه الدول الأربع 

باعا طويلة ومسوغات كبيرة، كفيلة بأن 
تجهز على المنطق القطري المعوج، والخروج 

دوما إلى الفضاء العالمي الأكثر رحابة 
للدوحة.

هذا النمط من التصورات سلكته قطر، 
وهي تدرك أن حرية الحركة لديها أعلى عمليا 

من الدول العربية الأربع، فالدوحة صاحبة 
القرار المباشر، حتى لو استعانت ببيوت 

خبـرة ومتخصصين في إدارة الأزمات، 
واستمعت إلى نصائح وتوجيهات من دوائر 

متباينة، ونسقت مع قنوات عدة.
وفي النهاية يبدو الموقف الذي يخرج من 

عندها وكأنه أكثر سرعة، حيث عمدت إلى 
أن تمسك بزمام المبادرة، وتختلق مشكلات 

بعيدة عن جوهر الأزمة.
فبعد أن تلقت المفاجأة-الصدمة الأولى 

للمقاطعة، حاولت امتصاصها بالتدريج، 
والانحراف بها إلى دهاليز ودروب متنوعة، 
رغبة في إرهاق الطرف المقابل، ولعل صمت 

الشيخ تميم بن حمد عن الكلام لنحو أربعين 
يوما ثم يخرج ويخاطب جمهوره، دليل على 

حجم الخيبة التي هزت نظامه.
الدول الأربع التي استفادت من المبادرة 

أو الضربة الأولى، تحتاج إلى المزيد من 
الوقت للتعاون والتنسيق وتجميع المعلومات 

والتوصل إلى تقديرات موقف صائبة، ثم 
التفاهم حول رؤية موحدة، وهي ميزة 

بالطبع، ودليل صحة وعافية وقوة سياسية 
على المدى الطويل (الإستراتيجي)، غير 
أنها على المـدى القصير (التكتيكي) قـد 

تكون عائقا أمام أزمة متقلبة وارتداداتها 
متسارعة.

بالتالي تحتاج إلى ردود فعل مباشرة 
لتجنب فهم مظاهر البطء خطأ، وهو ما 

التفتت إليه الدول الأربع سريعا، وأصبحت 
الخطوط العريضة واضحة، وبات هناك قدر 
لافت من التناغم من دون حاجة إلى لقاءات 

واجتماعات مباشرة.
من يراقب الأداء الإعلامي والسياسي 
والاقتصادي للدول الأربع منفردة، يجده 

متسقا مع القناعات الرسمية التي ظهرت في 
اللقاءات الجماعية، فالخبرة وفرت مساحة 

جيدة للتعامل مع الأزمة ووفرت وقتا كان من 
المطلوب توظيفه.

في المقابل، لا تجد الدوحة سبيلا سوى 
تفعيل سلاح ”الشوشرة“ والتمادي في 
الصوت العالي والصراخ على المستوى 
الدولي، عسى أن تجد آذانا تصغي لها، 

حدث ذلك عند قيامها بالتقدم بشكوى لمنظمة 
التجارة العالمية ضد دول الخليج الثلاث 
(السعودية والإمارات والبحرين)، بسبب 
قرار الدول الثلاث مقاطعة قطر اقتصاديا 
ودبلوماسيا، وزعمت أن هذه الدول تتبنى 

إجراءات تمثل ”محاولات قسرية لفرض عزلة 
اقتصادية“.

وعندما تقدمت إلى مجلس المنظمة 
الدولية للطيران ”الايكاو“، بشكواها للنظر 

في مقاطعة الدول الأربع، لم تجد صدى 
لها، لكنها لم تتوقف عن المضي في الطريق 

المعولم، وتلمس الخطى التي قد تحرج 
خصومها معنويا.

ثم قامت الدوحة بتوجيه شكوى إلى 
مجلس الأمن بزعم أن مصر تستغل رئاستها 

للجنة مكافحة الإرهاب بمجلس الأمن 
لتحقيق أهداف سياسية وتصفية حسابات 
مع دول بعينها، الأمر الذي انقلب على رأس 
قطر، فقد ردت مصر برسالة تضمنت وثائق 

تؤكد دعم وتمويل الدوحة للإرهاب، وهو 
ما أوصلها إلى المحطة الأولى التي انطلقت 
منها الأزمة، والتأكيد أن عولمة الأزمة أكثر 

ضررا من حلها إقليميا.

عولمة الأزمة القطرية

عن السؤال: من خلق الربيع ومن أحرق الربيع؟

{القضية الفلســـطينية هي مفتاح السلام والأمن والاستقرار واجتثاث الإرهاب ومفتاح التنمية 

التي لن تتحقق إلا بتمكين الشعب الفلسطيني من استعادة حقوقه الوطنية الثابتة}.

سعيد أبوعلي
الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين بالجامعة العربية

{اســـتقواء قطر بقوى إقليمية وسعيها إلى تدويل الأزمة، يؤكدان أنها في مأزق حقيقي، حيث 

تزعم تمسكها بسيادتها لكنها تفتح أراضيها لقوى إقليمية كتركيا وإيران}.
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} في سياق الوسواس المؤامراتي الذي يملأ 
الأجواء، تسربت إلى النّفوس أساطير عجيبة 

حول ما كان يُسمّى بـ”الرّبيع العربي“، من 
بينها الزعم بأن ذلك الرّبيع البائد لم يكن 

سوى مخطط أميركي محكم من نقطة البدء 
إلى غاية الوأد، وقد صُمم خصيصا لأجل 

تفكيك الشرق الأوسط الكبير وتقسيم الدول 
المقسّمة إلى المزيد من الدويلات متناهية 

الصغر.
ينطلق هذا التصور المؤامراتي من مبدأ 

أن دوائر الاستخبارات هي التي تحرك 
التاريخ وترسم مساراته من ألفه إلى يائه.
ثم أنه تصور قد يعتمد على تأويلات 

مقرونة بوثائق مبتورة ووقائع منتقاة 
بعناية فائقة. فليس من باب المصادفة أن 
يتبناه أوّل الأمر أنصار ما يسمى بمحور 

”الممانعة“. 
أما الإسلام السياسي فكما لا يخفى، لم 
يكف يوما عن تبني نظرية المؤامرة في كل 

أحواله، أكان غالبا أم مغلوبا على أمره، 
متمكنا أم مستضعفا في الأرض، يضمرها 

حينا ويظهرها أحيانا.
غير أن وسواس المؤامرة يصيب أيضا 
صنفا من اليساريين ممن يعتبرون إيران 

وحزب الله حليفين استراتيجيين في مواجهة 
الإمبريالية العالمية ولو بالعمامة واللحية 

والحجاب. 
ولسنا ندري أين ترك هؤلاء اليساريون 

فجأة حقوق الطبقة العاملة، وحقوق 
الأقليات، ومطلب العدالة الاجتماعية، 
وتحديات اقتصاد السوق، والحريات 

الفردية، إلخ.
ثم أن نفس الأسطورة يتبناها أيضا 

عدد غفير من القوميين العرب ممن يبحثون 
عن ”نخوة العروبة“ في أرض ”آيات الله 

العظمى“. 
غير أن المعضلة هنا لا تتعلق فقط بنظرية 

المؤامرة، وإنما بما ينجم عنها من تفكير 
اختزالي. 

تفكير يختزل كل قضايا العالم في 
عنوان واحد ووحيد، من خلاله يرى المرء 

الأحداث، ويحلل المعطيات، ويصدر الأحكام، 
ويطلق الاتهام. بمعنى أن ثمة من ينطلق 

من شعار محدد سلفا، فيجعله مفتاحا 
متعدد الاستعمالات لتفسير كل المعادلات 

الإقليمية والدولية منذ بدء الخليقة إلى يوم 

يُبعثون: الإسلام هو الحل، سلاح حزب الله 
خط أحمر، كلنا أردوغان، الأسد أو لا أحد، 

رابعة، الخلافة ستعود، كلنا غزة، أميركا هي 
الشيطان الأكبر، إلخ.

بمعنى أن المرء هنا ينطلق من نقطة ثابتة 
لا تتغير لغاية تحليل كل القضايا، وتفسير 

كل الخبايا، واستقراء كل النوايا، سواء 
في الإطار الإقليمي أو الدولي، بل يجعلها 

معيار الحق والباطل في كل المسائل، داخليا 
وخارجيا، محليا وكونيا، في أقاصي الأرض 

وأدانيها.
بلا شك، لا يُعبر الاعتقاد بأن ما 

كان يسمى بـ”الرّبيع العربي“ صناعة 
استخباراتية سـوى عن تصـور ساذج 

ومضلل أيضا. 
غير أن دور ذلك الاعتقاد يعفينا من 

الإحساس بالمسؤولية عن تعاسة أحوالنا، 
فنصبح جميـعنا أبريـاء، طالما أننا مجرّد 

دمى تحركها خيوط المتحكمين في كل 
التفاصيل، والخارقين للطبيعة والجغرافيا 

والتاريخ.
لعل هذا التصور يغري العقل الخامل، 

ويقدم له فطورا دسما على فراش النوم 
الوثير، وعسى أن يصبح السبات موتا 

سريريا.
لكن لا بأس من محاولة إعمال العقل في 

إعادة تنظيم الذاكرة. علما بأن الذاكرة ميالة 
إلى الفوضى متى غابت عنها رقابة العقل.

إن فوضى الذاكرة لهي الوضع الذي 
تستغله كل الأيديولوجيات الاختزالية قصد 

التحكم في العقول. لذلك لا يكون التذكير 
سوى إعمال للعقل لغاية إعادة تنظيم 

الذاكرة.
إن الزّعم بوجود مخطط مدروس يستدعي 

في الحد الأدنى افتراض أن نقطة البداية 
نفسها كانت مدروسة بعناية فائقة. إذ لا 

يمكننا أن نتصور وجود مخطط دون نقطة 
بداية محددة بدقة. 

من العبث تصور وجود مخطط يراهن 
على منطلق قد لا يتحقق إلا مصادفة. فهل 
يُعقل أن نتصور بأن حرق التونسي محمد 
البوعزيزي لنفسه جزء من مخطط أميركي 

لإضعاف منطقة هي أصلا ضعيفة؟ 
هل يعقل أن نتصور بأن ما كتبه تلاميذ 

المدرسة الابتدائية في درعا السورية قبل 
اعتقالهم وقلع أظافرهم من طرف أمن 
المحافظـة كـان أيضا مخططا أميـركيا 

مدروسا لإسقاط نظام ”الممانعة“، وإذا لم 
يسقط النظام نتهم أميركا؟ 

هل يمكننا أن نعتبر ”حركة كفـاية“ في 
مصر، و”صفحة كلنا خالد سعيد“، واعتصام 

”ميدان التحرير“، وقبل ذلك ”صـدمة 
التـوريث الجمهوري“، كلها مجرد تكتيكات 

تتحكم فيها أياد شيطانية وملعونة تصنع ما 
تشاء وقتما تشاء؟

في واقع الحال، خلال الثلاثة أسابيع 
الأولى من ثورة الياسمين في تونس، كان 
الارتباك باديا على العالم كله، بما في ذلك 
”ثوار الساعة الخامسة والعشرين“: قناة 

الجزيرة، ويوسف القرضاوي، ورجب طيب 
أردوغان، والناتو، إلخ. بل العالم بأسره كان 

مرتبكا. 
لم يكن هناك أي مركز دراسات أمكنه 

التنبؤ بمتى وأين وكيـف ستندلع أول ثورة 
في القرن الحادي والعشرين؟ بل كان الظن 

المهيمن على الأجواء أن عصر الثورات مضى 
وانقضى. 

فعلا، فقد ظهرت محاولات مضنية لأجل 
احتواء الموجة والتحكم فيها، لكنها ظهرت 

متأخرة عن موعد انطلاق القطار، والذي 
انطلق جامحا منفلتا من عقال كل التوقعات 

قبل أن يغرق أخيرا في الوحل السوري، 
متسببا في اختلال دراماتيكي لا يرضي أي 

أحد. 
إن القدرة النسبية على تعديل الأشرعة 

لاستثمار اتجاه الرياح، لا تعني القدرة على 
التحكم في تحديد اتجاه الرياح.

لقد فاجأت الثـورة التونسية العالم 
برمته، أما الثورة المصرية فلم تكن متوقعة 

على ذلك النحو من الحال والمآل، وكانت 
الثورة في سوريا مستبعدة بالنظر إلى أن 
الاستبداد قد مسح الأرض من كل الممكنات 

السياسية، وكان التوقع حول ليبيا يساوي 
صفرا، وهو ما يفسر الارتباك الذي أصاب 
الغرب في الموقـف من نظـام معمر القذافي 

قبل أن يتهور هذا الأخير في استعمال 
الطـائرات الحربية لقصـف المتظـاهرين 
العزّل. مجمل القول، لقد خلقنا الرّبيع 

بأيدينا، وأحرقنا الرّبيع بأيدينا، وبأيدينا 
أشعلنا الفتن منذ الأزمنة الغابرة إلى غاية 

اليوم. وأما قدرنا التاريخي في الحساب 
الأخير فإنه متعلق بما كسبت أيدينا.. حتى 

ولو كانت أيدينا تبدو مشلولة أو مغلولة بما 
كسبت أيدينا.

السلوك المعولم وجدت فيه قطر 

مجالا خصبا لممارسة هوايتها في 

{تعويم الأزمات}، والابتعاد عن 

مواجهتها في صورتها الحقيقية، 

والانحراف بها عن الطريق الصحيح

لقد خلقنا الربيع بأيدينا، وأحرقنا الربيع 

بأيدينا، وبأيدينا أشعلنا الفتن منذ 

الأزمنة الغابرة إلى غاية اليوم. وأما 

قدرنا التاريخي في الحساب الأخير فإنه 

متعلق بما كسبت أيدينا

} لم يعد الحديث عن أفول وحتى استعصاء، 
خيار الدولة الفلسطينية المستقلة، الذي 

اعتمدته القيادة الفلسطينية منذ أكثر من 
أربعة عقود (١٩٧٤)، وأسست عليه توقيعها 

اتفاق أوسلو منذ ربع قرن، مجرد رأي أو 
تحليل سياسي أو وجهة نظر معارضة 

للتسوية، أو محاولة لمناكفة القيادة 
الفلسطينية.

وفي الحقيقة فإن هذا الأمر أضحى 
تقريرا لواقع بعد أن تم تجريب هذا الخيار، 

طوال هذا الزمن، مع ملاحظة أن وجهة النظر 
هذه باتت تحظى بقبول من قطاع واسع 
من دعاة هذا الخيار ذاتهم. هذا لا يتعلق 
فقط بضعف الفلسطينيين إزاء إسرائيل 

فقط، وإنما يتعلق أيضا، بوجود أكثر من 
نصف مليون مستوطن في الضفة الغربية، 
وحيازة المستوطنات على أجزاء كبيرة من 
أراضي الفلسطينيين، بحيث أضحت المدن 

والتجمعات السكنية الفلسطينية عبارة 
عن نقاط صغيرة محاطة بتجمعات كبيرة 

للمستوطنين، مع أسوار محيطة بها (الجدار 
الفاصل)، بدلا من العكس، مع هيمنة إسرائيل 

المطلقة على موارد الفلسطينيين المائية 
وسيطرتها على المعابر، والوارد والصادر، 
ومجمل البني التحتية، ناهيك عن علاقات 

التنسيق الأمني والإداري التي رسمت بحيث 
تعجز السلطة عن الفكاك منها.

من السهل على أي أحد ملاحظة هذه 
الحقائق على الأرض، وفي كل شيء، ومثلا 

فإن الجدار الفاصل الذي يتلوى كالأفعى بين 
التجمعات الفلسطينية، بات يقضم معظم 

أراضيها ويضعها داخل أسوار، شبيهة 
بأسوار السجون، ناهيك أنه يقطع التواصل 

بينها، بحيث أن المسافة بين مكان وآخر، 
والتي كانت تحتاج إلى دقائق باتت تحتاج 

إلى نصف ساعة أو ساعة وربما أكثر من ذلك 
في بعض المناطق.

وبديهي أن الوضع في القدس الشرقية 
أكثر تعقيدا، فالصراع فيها يجري على 

كل شبر من الأرض، ولا سيما في المدينة 
القديمة داخل السور، وهو صراع يحاول فيه 

الفلسطينيون التشبّث ما أمكن بأراضيهم 
وأمكنتهم؛ وهو الأمر الذي فجر الانتفاضة 

الثانية (٢٠٠٠-٢٠٠٤)، والعديد من الهبات 
الشعبية وآخرها التي حصلت قبل أسابيع.

معلوم أن السلطة الفلسطينية محصورة 
اليوم في المناطق أ وب (بحسب تصنيفات 

اتفاق أوسلو)، بينما المنطقة ج، التي تخضع 
للسيطرة الإسرائيلية، تبلغ مساحتها حوالي 

٦٠ بالمئة من أراضي الضفة، وهي تضم 
الأراضي الخصبة والمرتفعات وخزانات المياه 

الجوفية، التي تتحكم فيها إسرائيل، فضلا 
عن المستوطنات الكبيرة كمعاليه ادوميم قرب 

القدس وأريئيل قرب نابلس، علما أن حصة 
الإسرائيلي من المياه هي أضعاف حصة 

الفلسطيني.
المهم أن السياسة الإسرائيلية التي 

قامت على الاستيلاء على الأراضي، وعلى 
إقامة الجدار الفاصل، ووضع الحواجز بين 

مدينة وأخرى، وبين مناطق السلطة من جهة 
ومناطق المستوطنات والمدن الإسرائيلية، 

من جهة أخرى، وفقاُ لمنهج ”نحن هنا وهم 
هناك“، أسست فعلا معازل فلسطينية. 
وتاليا فقد نجم عن ذلك، أولا، تقليص 

الاحتكاك بين الفلسطينيين والإسرائيليين، 
علما أن ثمة طرقا وأنفاقا للفلسطينيين 

وأخرى للإسرائيليين. ثانيا خلق حالة من 
الشعور بالارتياح لدى المجتمع الاستيطاني 
الإسرائيلي، إذ بات المستوطنون في وضع 

من احتلال مريح ومربح، إذ لم يعد يدفع أي 
ثمن للاحتلال والاستيطان، بل بالعكس فثمة 
عوائد جمة تعود عليهم على شكل امتيازات 

وعلاقات تنسيق أمني واقتصادي. ثالثا، هذا 
الوضع نمّى عند الإسرائيليين إدراكا مفاده 
أن هذا الواقع أفضل من أي واقع آخر، قد 

ينجم عنه تقديم تنازلات لإقامة دولة مستقلة 
للفلسطينيين.

في المقابل من السهل ملاحظة نمو شعور 
عند فلسطينيي الأراضي المحتلة، بالتعب 

والإحباط، وحتى لدى قياداتهم، إذ منذ قيام 
السلطة قبل ربع قرن، مازال الوضع على 

حاله، ومازالت اللعبة التفاوضية لا تثمر تلك 
الدولة الموعودة، وفوق ذلك ثمة انقسام بين 

الضفة وغزة، والوضعين العربي والدولي 
لم يعودا يضعان الحق الفلسطيني على 

رأس أجنداتهما، رغم صمود الفلسطينيين 
وتضحياتهم كما تبين في هبة القدس.

على ذلك يمكن ملاحظة أن الجميع بات 
يقر بحقيقة استحالة إقامة دولة فلسطينية 

مع كل ما يحصل، وأن إسرائيل لن تقدم 
شيئا في سبيل ذلك للفلسطينيين، وأن 

اتفاق أوسلو كان مغامرة غير ناجحة، وأنه 
من المفترض البحث عن خيارات ومعادلات 

سياسية أخرى رغم أن الظروف المحيطة، في 
المشرق العربي وعلى الصعيدين الإقليمي 
والدولي، باتت تضيق على الفلسطينيين.

خيار الدولة الفلسطينية

ماجد كيالي
كاتب سياسي فلسطيني

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

سعيد ناشيد
كاتب مغربي

َ َ
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اقتصاد
{مبادلة باعت حصة قدرها 3.9 بالمئة من الأســـهم في شـــركة الرقائـــق الإلكترونية الأميركية 

أي.أم.دي لتعظيم الاستفادة من حيازاتنا وتسييلها في الوقت المناسب}.

بريان لوت
المتحدث باسم شركة مبادلة الإماراتية

{آفاق الاقتصاد التونســـي تتحســـن ببـــطء، لكن التحديـــات لا تزال موجـــودة… أصبحت لدى 

الحكومة أدوات واسعة لمحاربة الفساد والممارسات التجارية غير المشروعة}.

بيان رسمي
صندوق النقد الدولي

محمد بن امحمد العلوي

} كشف وزير الاقتصاد والمالية المغربي محمد 
بوسعيد أن الحكومة ستعالج في موازنة العام 
المقبل التأخيـــر الحاصل في إنجاز العديد من 
المشـــاريع والبرامج الكبرى مع إعطاء أولوية 
لتنفيذ مشـــاريع للبنية التحتيـــة والاتفاقيات 

التجارية.
وأكد أن الحكومة ســـترصد نحو 42 مليون 
دولار لإنجاز الطريق الســـريع تازة الحسيمة، 
والـــذي يعتبـــر أحـــد أبـــرز نماذج المشـــاريع 
المرتبطـــة بمنطقة الريف بموجـــب توجيهات 
العاهل المغربي الملك محمد الســـادس، بعد أن 

تلكأ تنفيذها في الآجال المعلنة.
ويمتد الطريـــق على طـــول 150 كيلومترا 
وكان يفترض أن يصبح جاهزا عام 2015، قبل 
أن تتعثر أشـــغاله ويقتصر الإنجاز حتى الآن 

على 70 بالمئة منها.
وســـتخصص الحكومـــة كذلـــك 85 مليون 
دولار من أجل اســـتكمال إنجاز ميناء أســـفي، 
بعـــد مصادقـــة الحكومـــة على قـــرار يقضي 
بإحـــداث مديريـــة خاصة داخـــل وزارة النقل 
والتجهيز، مكلفة بإتمـــام إنجاز الميناء، الذي 

كان يفترض أن يكون جاهزا هذا الصيف.
وكشـــف بوســـعيد أن الميزانيـــة المقبلـــة 
ستخصص لمواصلة إصلاح صندوق المقاصة 
من خلال الرفع التدريجي للدعم ووضع قاعدة 
معطيات موحدة لاســـتهداف الفئـــات الفقيرة 

والهشة.
وإلى جانب ذلك، ســـتعتمد الحكومة خطة 
لتســـريع إنجاز النمـــوذج التنمـــوي للأقاليم 
الجنوبيـــة، وتســـريع تنزيل برنامـــج تأهيل 
القرى بشراكة مع الجهات عبر صندوق خاص 

يحوي 5 مليار دولار.
وأشـــار الخبير الاقتصادي محمد ياوحي، 
فـــي تصريح لـ”العرب“ إلى أن العاهل المغربي 

أكد في خطاب العرش الأخير على أولوية ملف 
التنميـــة الاقتصادية والاجتماعيـــة الوطنية، 

وذلك لتخفيف الفوارق بين الجهات.
وقـــال إن ”الجهود ســـتتركز علـــى خدمة 
المواطنين وتوفير شروط العيش الكريم بعدما 
راوحـــت مخططـــات تنمويـــة ســـابقة مكانها 
بســـبب عـــدم كفاءة المســـؤولين عـــن تنفيذها 
مما يســـتلزم إجراء تغييـــرات وتعديلات على 

مستوى الموارد البشرية المكلفة بإنجازها“.
وأكـــد أن التوجيهـــات للحكومـــة والإدارة 
وكل الفاعلـــين الاقتصاديـــين والاجتماعيـــين 
والمنتخبين بالحـــد من البيروقراطية واحترام 
القانون، ســـتجعل الإدارة رافعة قوية للتنمية 

بدل أن تكون عائقا أمامها.
ويتطلـــب لإنجاز ذلك اســـتثمارات خاصة 
بالجهـــات المتضررة مـــن التهميـــش والعزلة 
وضعـــف الاهتمـــام، وفـــق الخبير الـــذي دعا 
لاتخـــاذ إجراءات إداريـــة وضريبية وتمويلية 
لتحفيـــز الاســـتثمار في المناطق المهمشـــة من 

أجل إنعاشها اقتصاديا واجتماعيا.
ويقول خبـــراء صندوق النقـــد الدولي إن 
البرنامـــج الاقتصادي الـــذي تخطط له الرباط 
يتماشـــى مع الإصلاحات الأساسية المتوافقة 
مع سياســـة المؤسســـة الدولية، وعلى رأسها 
تخفيـــض مكامن الضعف المالـــي والخارجي، 
وتدعيم الأســـس اللازمة لنمو اقتصادي أكبر 

وأكثر شمولية.
وأوضـــح ديفيـــد ليبتـــون النائـــب الأول 
للمديـــر العـــام للصنـــدوق أن المغـــرب يتميز 
بأساسيات اقتصادية ســـليمة، مؤكدا أن أداء 
تنفيذ السياســـات الاقتصادية يبقى قويا في 
مجمله، الشـــيء الذي قد ساهم في قوة الأداء 

الاقتصادي المغربي في السنوات الأخيرة.
ووفـــق التقريـــر الســـنوي لبنـــك المغرب 
المركزي حـــول الوضعية الاقتصادية والنقدية 

والمالية للعـــام الماضي، فإن التطـــورات التي 
شـــهدها الاقتصاد توحي بأنه مـــازال يعاني 
مـــن نقاط ضعف مهمة تجعله عرضة للتقلبات 
الاقتصادية فـــي العالم، إلـــى جانب الظروف 

المناخية.
وأكـــد عبداللطيـــف الجواهـــري محافـــظ 
بنـــك المغرب، في التقرير أنـــه رغم الإبقاء على 
الاســـتثمار في مستوى مرتفع وإطلاق العديد 
من الاســـتراتيجيات القطاعية في الســـنوات 
الأخيـــرة بالإضافـــة إلـــى اتخـــاذ حزمـــة من 
التدابير لتحسين مناخ الأعمال، فإن الحكومة 
لم تجـــد بعد النموذج التنموي الكفيل بتمكين 
الاقتصـــاد مـــن تســـريع وتيرة النمو بشـــكل 

مستدام.
ولتحقيق هذا الهدف، شدد الجواهري على 
ضرورة اعتمـــاد جيل جديد مـــن الإصلاحات 

من شـــأنها تحســـين الإنتاجيـــة وتعزيز قدرة 
الاقتصاد على مواجهة تقلبات المحيط الدولي، 
مشـــيرا إلى أن الانتقـــال التدريجي إلى نظام 
صرف مرن يســـاهم فـــي امتصاص الصدمات 
الخارجية والحفـــاظ على القدرة التنافســـية 

يندرج في هذا الإطار.
وتوقـــع ليبتـــون أن تتحســـن التوازنـــات 
الخارجية للمغرب خلال الســـنة الجارية وأن 
تظل الاحتياطات الدولية في مســـتوى مريح. 
وقـــال إن ”المغرب شـــهد تطـــورا إيجابيا على 

صعيد التوازنات المالية“.
ومـــن المتوقع أن يســـجل عجـــز الميزانية 
انخفاضا إضافيا هذا العـــام بفضل قوة أداء 
الإيرادات واحتواء النفقات، إلى جانب تحسن 
نســـبة النمو وتســـارع معدلها بالتدريج على 

المدى المتوسط.

وشدد النائب الأول للمدير العام للصندوق 
علـــى أن هناك حاجـــة إلى المزيـــد من الضبط 
المالـــي بنـــاء علـــى التقـــدم الـــذي تحقق في 
الســـنوات الأخيرة، مع التركيـــز على تعجيل 
الســـليمة  والإدارة  الضريبيـــة  الإصلاحـــات 

للمالية العامة على المستوى المحلي.
ولفـــت إلـــى أن ذلـــك الأمـــر يمكـــن بلوغه 
ضمـــن إطـــار اللامركزية والإصلاح الشـــامل 
لجهاز الخدمة المدنية وتعزيـــز الرقابة المالية 
على المؤسســـات المملوكة للدولـــة ورفع كفاءة 

البرامج الاجتماعية ومشروعات الاستثمار.
وتعمـــل الحكومة علـــى اتخـــاذ المزيد من 
الإجراءات لتحســـين مناخ الأعمال والحوكمة 
والتنافســـية وفرص الحصول علـــى التمويل 
واصـــلاح أوضـــاع ســـوق العمـــل وتقليص 

الفروق الجهوية.

أكــــــد محللون اقتصاديون أن الملامح الأولية لموازنة المغرب لعام 2018 تعد بأن تكون نقطة 
تحول في بناء الاقتصاد على كافة المســــــتويات، وأن ترســــــخ الانتعاش الاقتصادي الذي 

شهدته البلاد في معظم القطاعات خلال السنوات الأخيرة.

ملامح موازنة 2018 تعد بنقلة نوعية في الاقتصاد المغربي

[ تخصيص الملايين من الدولارات لإكمال المشاريع المتعثرة  [ التركيز على ملف التنمية الاجتماعية لإذابة الفوارق بين الجهات

دعم المشاريع الزراعية لتوفير فرص العمل في الأرياف

محمد بوسعيد:

ميزانية 2018 سوف تعالج 

التأخير الحاصل في إنجاز 

العديد من المشروعات

عبداللطيف الجواهري:

الحكومة لم تجد بعد النموذج 

الكفيل بتسريع وتيرة النمو 

بشكل مستدام

} نيويورك – أكدت جمعيات مدافعة عن حقوق 
المرأة في الولايات المتحدة أن مستثمرين كبارا 
يتمتعون بنفوذ كبير في وول ســـتريت يشنون 
حملة ضد النســـاء في المناصـــب القيادية في 

الشركات الكبرى.
جـــاء ذلـــك بعد إقالـــة عدد من النســـاء من 
رئاســـة شركات عالمية كبرى، في ضربة شديدة 
إلى الجهود المبذولة من أجل تعزيز المســـاواة 
في الفرص بين الجنســـين فـــي مجالس إدارة 

الشركات.

وتمت مؤخرا إقالة إيلين كولمان وأورسولا 
بورنـــز وإيريـــن روزنفلـــد وشـــيري ماكـــوي 
وماريســـا ماير من رئاســـة الشـــركات الكبرى 
المدرجـــة فـــي وول ســـتريت، وهـــي دوبونت 
وزيروكـــس ومونديليـــز وأفـــون بروداكتـــس 

وياهو على التوالي.
كمـــا تعرضت ميغ ويتمان رئيســـة هيولت 
بـــاكارد وماري بـــارا في جنـــرال موتورز، إلى 
ضغـــوط كبيرة ووافقـــت الأولى على تقســـيم 
هيولت باكارد إلى شـــركتين فـــي الثانية على 

دفـــع حصـــص طائلة إلى المســـاهمين من أجل 
الاحتفاظ بالمنصبين.

كما تتعرض رئيســـة شـــركة ببسي إيندرا 
نويي وهي أول امرأة ســـوداء رئيســـة مجلس 

إدارة شركة كبرى، إلى ضغوط كبيرة.
ويتســـاءل مراقبون عما إذا كانت النســـاء 
علـــى رأس الشـــركات أقل جدارة مـــن الرجال 
أم أنهـــن يعتبرن أهدافا ســـهلة للمســـتثمرين 
الذين يسعون إلى تحقيق عائدات ضخمة على 
اســـتثماراتهم ويريدون أن تكون لهم كلمة في 

طريقة إدارة الشركات؟
 وتطـــرح تلك التطورات أســـئلة كثيرة في 
وقت يواجه وادي الســـيليكون معقل شـــركات 
التكنولوجيـــا، انتقـــادات بســـبب قلـــة تمثيل 

النســـاء واتهامات بالتمييز ضدهن. وتشـــير 
الأرقام إلى أن النســـاء يتولين رئاســـة مجلس 
إدارة 27 فقـــط مـــن أصل 500 شـــركة يشـــملها 
مؤشر ستاندارد أند بورز 500 في سوق الأسهم 

الأميركية، أي ما لا يتعدى نسبة 5.4 بالمئة.
وتقـــول الباحثـــة فـــي جامعـــة أريزونـــا 
كريســـتين شروبشـــير إن الحالات التي قامت 
بدراستها للطلبات التي تلقتها إدارات شركات 
أميركيـــة بـــين 2003 و2013 مـــن المســـتثمرين 
”الناشـــطين“ الذيـــن يضغطون علـــى قرارات 
الشـــركات، تؤكد ”أن الجنس عنصر ذو أهمية 

ومغزى كبيرين“.
وأضافـــت لوكالـــة الصحافـــة الفرنســـية 
”أجرينـــا مقارنة بـــين شـــركتين متماثلتين من 
حيـــث الحجـــم والأداء المالـــي، ولاحظنـــا أن 
الشـــركة التي عينت امرأة علـــى رأس مجلس 
إدارتهـــا تعرضـــت لهجوم غير متناســـب بعد 

التعيين“.
وأكدت أن المســـتثمرين يعتبرون النســـاء 
على رأس الشـــركات ”ضعيفات وقليلات الثقة 
فـــي أنفســـهن“. وقالـــت إيلين كولمـــان مؤخرا 
لصحيفـــة نيويورك تايمز ”لا أحـــد يعلمنا أن 

نقاتل من أجل أنفسنا“.
وكشـــفت دراســـة أجراها مكتـــب ”برايس 
ووترهـــاوس كوبـــرز“ عـــام 2013 أن احتمـــال 
تســـريح النســـاء على رأس الشـــركات بعد 10 
ســـنوات علـــى تولـــي مهامهن يبلـــغ 38 بالمئة 

مقابل 27 بالمئة فقط للرجال.
وفـــي معظم الحالات يكون أداء الشـــركات 
التـــي تديرها نســـاء أعلى من متوســـط الأداء 

الإجمالي للقطاع.
فقد سجلت الشركات التي تديرها نساء في 
مؤشر مورغان ســـتانلي العالمي، عائدات على 
الاســـتثمارات السنوية بنســـبة 25 بالمئة منذ 
2009 مقابل 11 بالمئة فقط للشركات التي يديرها 
رجال، وفق دراســـة أجراها مصـــرف ”نورديا 

الإســـكندنافي واستعرضت أرقام  بنك أي.بي“ 
11 ألف شركة في 27 دولة متطورة.

وقـــال المســـتثمر الأميركي نيلســـون بلتز 
لاحقا عـــن إيريـــن روزنفلد التي تولـــت إدارة 
شـــركة مونديليز التي تصنع بســـكويت ”لو“ 
إن ”إدارتها كانت مفيدة  وشوكولا ”كوت دور“ 

لجميع المساهمين في الشركة“.
وواجـــه بلتز انتقادات لشـــنه حملات ضد 
اندرا نويـــي وإيلين كولمان وإيريـــن روزنفلد، 
بعدما دخل إلى رأســـمال شـــركاتهن من خلال 

صندوقه الاستثماري ”تريان بارتنرز“.
وقالت متحدثة باسم صندوق الاستثمارات 
إن ”التلميح إلى أن تريان يســـتهدف النســـاء 
علـــى رأس مجالـــس إدارة الشـــركات هو كلام 

ممجوج“.
وأكدت أن ”تريان شركة مستثمرة لا يهمها 
التمييـــز بـــين الرجال والنســـاء، تســـعى إلى 
الاســـتثمار في شـــركات مدرجة في البورصة 
وأن  الأداء“،  وســـيئة  عاليـــة  نوعيـــة  ذات 
الصندوق الاستثماري ”يدافع عن التنوع على 

جميع المستويات“.
ومـــن أصـــل 28 عمليـــة اســـتثمار أطلقها 
صنـــدوق ”تريـــان“ منـــذ إنشـــائه عـــام 2005، 
استهدفت ثلاث فقط شركات تديرها نساء، أي 
10.7 بالمئة، فيما اســـتهدفت أكثر من 89 بالمئة 
شـــركات يرأســـها رجال، بينهـــم جيف إيملت 
رئيـــس مجلـــس إدارة جنـــرال إلكتريـــك الذي 

استقال من مهامه مؤخرا.
وقـــال دان زاكـــي مـــن مكتب ”ســـلون أند 
كومبانـــي“ الذي يقدم استشـــارات للشـــركات 
”ثمة إحســـاس فعلـــي لدى بعض الأشـــخاص 
بأنه يتم اســـتهداف النساء على رأس مجالس 
إدارة الشـــركات بشـــكل غير متناسب“. وحذر 
المستثمرين من أن تصنيفهم في فئة ”المعادين 
الإعـــلام  بمواجهـــة  يضعهـــم  قـــد  للنســـاء“ 

والمستثمرين الآخرين.

أشــــــعلت إقالة عدد من النســــــاء من رئاســــــة شــــــركات أميركية كبرى الجدل في الولايات 
المتحدة، بشــــــأن اســــــتهداف المستثمرين الكبار للنســــــاء وتقويض الجهود المبذولة لتعزيز 

المساواة بين الجنسين وتعزيز هيمنة الرجال على النشاطات الاقتصادية والتجارية.

جدل أميركي متفجر بعد إقالة نساء من رئاسة شركات كبرى
[ اتهامات للمستثمرين باستهداف النساء في قطاع الأعمال  [ الشركات التي تديرها نساء تحقق نتائج أفضل من التي يقودها رجال

الهجمات تستهدف كراسي النساء المرتفعة

كريستين شروبشير:

ضغوط المستثمرين على 

الشركات تؤكد أن الجنس 

عنصر ذو أهمية كبيرة

إيلين كولمان:

مشكلتنا نحن النساء أننا 

لا أحد يعلمنا أن نقاتل من 

أجل أنفسنا
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اقتصاد
{بريطانيـــا رفعت حظـــر حمل الأجهـــزة الإلكترونية الكبيرة فـــي مقصورات الـــركاب على متن 

الرحلات من مطار الملكة علياء الدولي في عمان إلى بريطانيا}.

بيان رسمي
الخطوط الجوية الملكية الأردنية

{ســـتكون موريتانيـــا خلال الســـنوات القادمة من أغنـــى دول المنطقة، وســـتوفر فرصا لجميع 

أبنائها وتشجع التكوين المهني في المجالات الجاذبة للعمل}.

محمد ولد عبدالعزيز
الرئيس الموريتاني

} الريــاض – أكـــدت تقارير ســـعودية محلية 
أن وزارة الاقتصـــاد والتخطيـــط الســـعودية 
تدرس إنشاء منطقتين اقتصاديتين خاصتين، 
تتمتعان باســـتقلالية عالية ترتبطان مباشرة 
بمطـــار الملك خالد فـــي العاصمة الســـعودية 
الريـــاض ومطار الملـــك عبدالعزيـــز في مدينة 

جدة غرب البلاد.
ويرى محللـــون أن المناطق الخاصة يمكن 
أن تختـــزل رحلـــة الاصلاحـــات الاقتصاديـــة 
في الســـعودية وتمكّن الحكومة مـــن إعفائها 
من بعـــض الضوابط المحليـــة، إضافة إلى أن 
ارتباطهـــا بالمطار يســـمح بإعفاء الأجانب من 

الحصول على تأشيرة لدخول البلاد.
الســـعودية  ”الاقتصادية“  صحيفة  وقالت 
إن المدن الاقتصادية الخاصة تهدف إلى زيادة 
أنشطة المعارض وجذب الاستثمارات الأجنبية 
المباشـــرة. وأكدت أن الحكومـــة تعتزم اختيار 
المستشـــارين المؤهلين لإطلاق مشاريع إنشاء 
تلك المدن والمناطـــق الاقتصادية الخاصة بعد 

الانتهاء من الدراسة.
وكشـــفت أن الوزارة خرجت برؤية مبدئية 
للمنطقتين المرتبطتين بمطاري الرياض وجدة 
والمخطط الأولي لهما. وذكرت أنه تمت صياغة 
التوصيات الأولية وأن الدراسة وصلت مرحلة 

طلب عروض من المستشارين.
تعمل المناطق الاقتصادية عادة بالقرب من 
المطارات حول العالـــم، وتحتوي على خدمات 
لوجســـتية ومراكـــز إعادة تصديـــر، وتحصل 
على تسهيلات وإعفاءات تُسهّل الاستثمارات 

الأجنبية فيها.
وتعمل الحكومة السعودية حاليا مع مركز 
الخدمات اللوجســـتية من أجل تحديد صياغة 

للتعديلات التشريعية اللازمة لتنفيذ الفكرة.
وأشـــارت وزارة الاقتصاد والتخطيط إلى 

أنـــه يوجد أكثر مـــن 2300 منطقـــة اقتصادية 
خاصـــة في العالم، وأن الحكومات تســـتهدف 
من خـــلال تحقيق هدفين رئيســـين هما، جذب 
الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي لن تدخل 
إلى الدولـــة إذا لم تطبق إجـــراءات ومميزات 
مماثلة للإجـــراءات المطبقة في مختلف أنحاء 

العالم.
وقالت الوزارة إنه لا يوجد في الســـعودية 
حاليا أي منطقـــة اقتصادية خاصة، في ضوء 
التعريـــف العالمـــي الـــذي يفتـــرض أن تتمتع 
بدرجـــه كبيرة من الاســـتقلالية عـــن القوانين 
المحليـــة. لكنهـــا أشـــارت إلى وجـــود كيانات 
عديـــدة تقـــود عملية تطوير ويمكـــن أن تكون 

مؤهلة للتحول إلى منطقة اقتصادية خاصة.
المســـؤولين  بعـــض  تصريحـــات  وتؤكـــد 
الســـعوديين منـــذ أبريـــل 2016 أن الحكومـــة 
تســـعى لتحويـــل مركز الملـــك عبداللـــه المالي 
فـــي الرياض إلـــى منطقة خاصـــة ذات لوائح 
وإجراءات تنافســـية على أن تكون مســـتثناة 
من تأشيرات الدخول مع ربطه مباشرة بمطار 

الرياض الدولي.
وجـــاء ذلك خـــلال تقييم صريح وشـــفاف 
راجعت الحكومة خلاله أكبر المشاريع المتلكئة 
وهي المركـــز المالي والمـــدن الصناعية. وقالت 
إن الإقرار بضعف الجـــدوى الاقتصادية لتلك 
المشـــاريع يمثل خطوة أولى للبحث عن حلول 

لضمان نجاحها.
ويرى محللون أن ربط المركز المالي بالمطار 
واعتبـــاره منطقـــة حـــرة لا يحتـــاج الأجانب 
لدخولهـــا إلى تأشـــيرة دخول إلـــى البلاد ولا 
يخضـــع للضوابط المحلية المشـــددة يمكن أن 
يجعلـــه ينافـــس المراكز المالية الرئيســـية في 
المنطقة. وأكـــدوا أن المناطق الحرة تمثل حلا 

ســـريعا لفتح نوافذ تتمتع بمواصفات عالمية 
لجذب الاستثمارات الأجنبية.

وتوقعـــوا أن تتجه الرياض لتوســـيع هذا 
النموذج في المناطـــق الاقتصادية والصناعية 
ومراكز الترفيه، لتســـريع الانفتاح على العالم 
بدل اللجوء لإصلاح القوانين المحلية، التي قد 

تواجه معارضة من الأوساط المحافظة.
وعززت الســـعودية في الأســـبوع الماضي 
رهانهـــا على قدرة صناعة الســـياحة والترفيه 
في إعـــادة هيكلـــة الاقتصاد وتنويـــع مصادر 
الإيـــرادات بعيـــدا عن النفط، حين كشـــفت عن 
مشروع ســـياحي عملاق يمثّل أكبر انقلاب في 

السياسات الاقتصادية في البلاد.
وأعلن ولي العهد الســـعودي الأمير محمد 
بـــن ســـلمان أمس عـــن إطلاق المشـــروع الذي 

يتضمـــن تحويـــل 50 جزيـــرة ومجموعـــة من 
المواقع الممتدة على مســـافة 180 كيلومترا بين 
مدينتـــي أملج والوجـــه على ســـواحل البحر 

الأحمر إلى منتجعات سياحية.
وأكدت مصادر مطلعة أن المشروع سيتمتع 
بمزايا المناطق الخاصة وتخفيف بعض القيود 

المفروضة في أنحاء البلاد.
وينـــدرج المشـــروع فـــي إطـــار سياســـات 
جديـــدة لتنويـــع الاقتصـــاد والمـــوارد المالية 
لتخفيـــف الاعتماد علـــى صـــادرات النفط من 
خلال الاســـتثمار في قطاعـــات جديدة لتحريك 
النشـــاط الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة 

للمواطنين.
وقالت وكالة الأنباء السعودية إن صندوق 
الاســـتثمارات العامة سيتولى تمويل المشروع 

فـــي البداية قبل فتح المجال أمام المســـتثمرين 
المحليـــين والأجانـــب في المشـــروع. وأكدت أن 
المشروع سيســـهم في ”إحداث نقلة نوعية في 
لكنها لم  مفهوم الســـياحة وقطاع الضيافـــة“ 

تذكر تكلفة المشروع.
ومن المقـــرر أن تنطلـــق أعمـــال البناء في 
الربـــع الثالث مـــن عام 2019 فـــي مرحلة أولى 
ســـيتم خلالها توســـيع المطار، وبنـــاء فنادق 
ومنـــازل فخمة. ويتوقع أن يتـــم الانتهاء منها 

في الربع الثالث من عام 2022.
ويرى محللون أن المشـــروع يمكن أن يوفر 
للســـعودية جانبـــا من نزيـــف الأمـــوال التي 
تخرج من البلاد من خلال الرحلات الســـياحية 
للمواطنـــين إلى خـــارج البلاد، كمـــا يمكن أن 

يستقطب الكثير من السياح الأجانب.

كشــــــفت مصادر مطلعة أن الحكومة السعودية تدرس إحداث نقلة نوعية كبيرة في هيكل 
ــــــم العمل فيها كمناطق  ــــــي من خلال فتح نوافذ اقتصادية يتم تنظي ــــــة الاقتصاد المحل وبني
خاصة خارجة عن المعايير المحلية وترتبط مباشرة بمطاري الرياض وجدة ولا تحتاج إلى 

تأشيرة دخول إلى البلاد.

خطط سعودية لفتح نوافذ اقتصادية خاصة في مطاري الرياض وجدة

[ اختزال خطوات الإصلاح بإعفاء المناطق الخاصة من القوانين المحلية  [ الارتباط بالمطارات يعفي الأجانب من تأشيرة دخول البلاد

مركز الملك عبدالله المالي مرشح ليكون أول رئة عالمية للاقتصاد السعودي

وزارة الاقتصاد والتخطيط:

لدينا كيانات تقود عملية 

تطوير ويمكن أن تتحول إلى 

مناطق اقتصادية خاصة

} الجزائر - قرّرت الســـلطات الجزائرية وقف 
نشـــاط صناعة الســـيارات وإعـــادة النظر في 
شروط إنشـــائها بعد ارتفاع أسعار السيارات 
بعد انتشار مصانع التجميع. وأقرّت بأن تلك 
المصانع ما هي إلا ”استيراد مقنع“ للسيارات.

والتحقـــت المجموعـــة الألمانيـــة العملاقة 
لصناعة السيارات فولكس فاغن نهاية الشهر 
الماضي، بالشـــركة الفرنســـية رينو والكورية 
الجنوبيـــة هيونـــداي بفتح مصنـــع لتجميع 

الســـيارات بمنطقـــة غليـــزان جنـــوب غـــرب 
العاصمة الجزائر.

وكان الغائب الأكبر في حفل الافتتاح الذي 
حضـــره رئيس المجموعـــة الألمانيـــة هيربرت 

ديس، وزير الصناعة الجزائري محجوب بدة.
وكان بـــدة قد وجّه انتقـــادات لاذعة لقطاع 
الســـيارات قبل هـــذا الحدث بأســـابيع. وقال 
إنه يريـــد ”وضع حد لنظام إنتاج الســـيارات 
الحالي“. والنتيجـــة أنه في الـ31 يوليو قرّرت 

الحكومة وقف تقديم الرخص لمشاريع تركيب 
السيارات.

وولدت صناعة الســـيارات بالجزائر العام 
2014 الذي شهد إنتاج أول سيارة تحمل شعار 

”صنع في الجزائر“ من نوع رينو.
وتصدّرت صناعة السيارات سلّم أولويات 
الحكومة من أجل تقليص الواردات وإلزام كل 
المســـتوردين بإنشـــاء مصانع فـــي البلاد بعد 
انهيار أســـعار النفط الـــذي يوفر 95 بالمئة من 

مداخيل العملات الأجنبية صيف 2014.
وبعـــد ثـــلاث ســـنوات، قيّم بـــدة حصيلة 
المشروع بأنها كارثية. وقال في تصريح نقلته 
صحيفة الوطن المحلية مطلع الشـــهر الماضي، 
إن ”القطاع اســـتفاد من مســـاعدات كثيرة من 

الدولـــة، بهـــدف تقليـــص فاتورة الاســـتيراد 
ووفّر فرص عمل وحتـــى التصدير على المدى 

المتوسط“.
وانخفض حجم الســـيارات المستوردة في 
النصـــف الأول من هذا العـــام بنحو 78 بالمئة، 
لكن في المقابل ارتفع حجم الســـيارات المفككة 
لإعـــادة تجميعها بمصانـــع جزائرية، ما جعل 
البلاد تخسر العملة الأجنبية التي ربحتها من 

وقف استيراد السيارات الكاملة.
وأبدى وزير الصناعة استغرابه بالقول إن 
”السيارات المجمعة محليا أغلى من المستوردة 
وفرص العمل تراجعت، فضلا على عدم وجود 
أي مداخيل إضافية من ناحية الضرائب لذلك 

يجب توقيف هذا الاستيراد المقنع“.
وعلى ســـبيل المثال، فإن ســـيارة سيمبول 
التـــي تنتجها رينو أغلى بمئة ألف دينار (800 
يـــورو) من نظيرتها المســـتوردة مـــن رومانيا 
داســـيا لوغان وســـيارة أي 10 المجمعة محليا 
أغلى بألفي يورو من تلك المسوّقة في فرنسا.

وبحســـب ما أوضح أســـعد ربراب رئيس 
مجموعة ســـيفيتال، أكبر مجموعة اقتصادية 
خاصـــة بالجزائـــر، فإن ”الســـيارات الجديدة 

غالية لأن العرض قليل“.
وكان ربراب يستورد ســـيارات هيونداي، 
لكنه ليس شريكا للعلامة في مصنع التجميع 
الـــذي افتتح في العام الماضـــي، بتيارت غرب 

البلاد.
وبعد أن بلغ حجم الســـيارات المســـتوردة 
رقما قياســـيا في 2012 بنحو 605 آلاف سيارة 
بقيمـــة 7 مليارات دولار بدأ فـــي التراجع إلى 
أن بلـــغ 98 ألف ســـيارة العام الماضـــي، بأقل 
مـــن مليار دولار بعد فرض رخص الاســـتيراد 

وتحديد عدد السيارات المستوردة.
ولـــم يتمكـــن الإنتاج المحلي مـــن تعويض 
الاســـتيراد ما تســـبب في نـــدرة الســـيارات 
الجديدة فـــي بلد يبلـــغ فيه الطلب الســـنوي 
قرابة 400 ألف ســـيارة، بحســـب المستشار في 

القطاع محمد يدادن، الذي اعتبر أن ”أســـعار 
الســـيارات ارتفعت بمعدل 40 بالمئة في الفترة 

بين 2014 و2017“.
ويقـــول محللون إن ســـبب فشـــل صناعة 
السيارات بالجزائر هو نظام استيراد سيارات 
مفككة على شـــكل مجموعات مـــن قطع الغيار 
ثـــم إعادة تجميعها لأن الســـيارة تصل نصف 

مكتملة أو مكتملة ولا شيء يمكن تجميعه.
ووعد محمد بايري، رئيس مجموعة إيفال، 
التي تســـتورد علامـــة إيفيكـــو الإيطالية بأن 
يقوم مصنعه المرتقب افتتاحه قريبا، بتجميع 
السيارات وفق نظام سي.كي.دي، أي أن تأتي 

السيارة مفككة كليا ليتم تجميع قطعها.
وانتشـــرت عبر الشـــبكات الاجتماعية في 
مارس الماضي، صـــور لمصنع هيونداي تظهر 
أن الســـيارات تصل مكتملة ولا تنقصها سوى 

العجلات.
لكن لجنة تحقيق أرسلتها الحكومة أعلنت 
أنها لم تسجل أي مخالفة في المصنع، ما جعل 
بعض وسائل الإعلام تشـــير إلى الروابط بين 
صاحب المصنـــع محيي الدين طحكوت ووزير 
الصناعة الســـابق عبدالسلام بوشوارب الذي 

يتعرض لانتقادات من خليفته.
وينتقد خبراء جزائريون نســـبة الاندماج 
الضعيـــف، أي القطع التي يجـــب أن ينتجها 
المصنـــع محليـــا والتي لا تتعدى الــــ15 بالمئة 

وفق ما يفرضه القانون.
وأعلنـــت الحكومة أنه بالمـــوازاة مع وقف 
تقـــديم الرخص لمصانـــع تجميع الســـيارات 
ســـتعدّ دفتر شـــروط جديد من أجـــل ”ايجاد 
سوق حقيقية للمناولة“ في البلاد تكون قادرة 
علـــى توفير قطـــع مصنّعـــة بالجزائر لمصانع 

السيارات.
وقـــال بايري لصحيفـــة الوطن المحلية لقد 
”قفزنـــا على عـــدة مراحل حيـــث كان يجب أن 
نبدأ بتدريب العمال ثم ايجاد شـــبكة لشركات 
المناولة قبل إنشاء مصانع تركيب السيارات“.

انقلبت الجزائر بشــــــكل مفاجئ من الترويج لإنشــــــاء مصانع السيارات في البلاد كثورة 
اقتصادية لإنقاذ البلاد من أزماتها المالية الناتجة عن تراجع أسعار النفط، لتعترف بأنها 
تمثل اســــــتيرادا مقنعا لأن تكلفة اســــــتيراد مكوّناتها تزيد على تكلفة اســــــتيراد سيارات 

جاهزة وبنوعية أفضل.

الجزائر تنقلب على مصانع السيارات وتعتبرها استيرادا مقنعا
[ إعادة النظر في رخص الاستيراد لإيجاد سوق حقيقية للمناولة  [ تكاليف تركيب السيارات في الجزائر أعلى من المستوردة

تجميع أجزاء مستوردة لا يغني الاقتصاد

محمد بايري:

قفزنا على مراحل مهمة كان 

يجب القيام بها قبل إنشاء 

مصانع للسيارات

محجوب بدة:

القطاع استفاد من مساعدات 

كثيرة من الدولة بهدف 

تقليص فاتورة الاستيراد

عدد المناطق الاقتصادية 

الخاصة في أنحاء العالم، 

ليست بينها أي منطقة في 

المملكة العربية السعودية
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[ الخبراء يسعون إلى كسر مفاهيم تحيط بالمرض  [ ثورة في عالم الطب تبدأ باختبار لقاحات جديدة

} لندن – أدى التطور الصناعي في الســـنوات 
الأخيرة إلى ازدياد انبعاثات المواد السامة في 
الجو، ما رفع مـــن معدلات الإصابة بالكثير من 
الأمراض وأهمها الســـرطان الذي يفتك بحياة 
الكثيريـــن كل عـــام. لذلك، يولـــي العلماء اليوم 
الكثيـــر مـــن الاهتمـــام لإيجاد ســـبل للحد من 

انتشار هذا المرض والوقاية من مخاطره.
وكان بـــول ديفيس، عالـــم  فيزياء بريطاني 
مشهور، عرف المشكل في البحوث السرطانية 
بأنـــه ”كمية كبيرة جدا مـــن المال والقليل جدا 
مـــن الأفـــكار الاســـتباقية. رغم المليـــارات من 
الدولارات المستثمرة في مكافحة هذا المرض، 

فإنه بقي عدوا غامضا“.
وقال ”هنـــاك افتراض يقضي بأنه بالإمكان 
حل المشكل عن طريق ضخ الأموال، وأنه يمكن 
الوصول إلى حل عن طريق دفع المال“. وادعى 
ديفيـــس بوصفه عالم فيزيـــاء في جامعة ولاية 
أريزونا الأميركية، وبالتالي فهو متطفل، نوعا 
ما، في حقل البحوث السرطانية، بأن لديه فكرة 

أفضل.

موجود قبل البشر بزمن طويل

خـــرج ديفيـــس علـــى مـــدى عدة ســـنوات 
قضاهـــا يفكر في موضوع الســـرطان، بمقاربة 
جذرية لفهم المرض، فهـــو يرى في نظريته أن 
السرطان يمثل عودة إلى زمن سابق في مسيرة 
التطور، أي قبل ظهور الكائنات الحية المعقدة، 
فحســـب رأيه عندما يصاب شخص بالسرطان 
ترتد خلاياه مـــن حالتها الحاضـــرة المتقدمة 
والمعقدة لتصبح أشبه بالحياة وحيدة الخلية 
التـــي كانت ســـائدة قبـــل مليار عـــام. لكن في 
حين أعجب بعـــض الباحثين بالنظرية القائلة 
إن الســـرطان ارتـــداد أو تأســـل رجعي لعملية 
التطـــور، يعتقد الكثير مـــن الباحثين الآخرين 
أنهـــا ســـخيفة، حيـــث تـــرى تلـــك النظرية أن 
خلايانا ترتد جسديا من شكلها الحالي (قطعة 
معقدة ضمن اللغز الأكثـــر تعقيدا الذي يصنع 
رئة أو كلية أو مخا) إلى حالة بدائية قريبة من 
الطحالب أو الجراثيـــم، وهو مفهوم يبدو لدى 

الكثير من العلماء منافيا للعقل.
ومع ذلك، تظهـــر الأدلة تدريجيا أن ديفيس 
قـــد يكون محقـــا، وإذا كان محقـــا (أي إذا كان 
الســـرطان حقا مرضـــا تتصرف فيـــه خلايانا 
مثل أسلافها وحيدة الخلية منذ دهور)، عندها 
تكـــون المقاربة المعتمـــدة حاليا فـــي العلاج 

خاطئة بالكامل.
ولـــم يكن ديفيس أبدا يفكـــر في البحث في 
السرطان عندما تلقى مكالمة من عالمة الأحياء 
آنا باركر في ســـنة 2007. فـــي ذلك الوقت كانت 
باركـــر نائبـــة مدير المعهد الوطني للســـرطان 
وأخبرت ديفيس عن مبادرة جديدة في المعهد 
تســـعى إلى جلب المعرفة والـــرؤى من العلوم 
الفيزيائية (الكيميـــاء والجيولوجيا والفيزياء 
وما شابه ذلك) إلى البحوث السرطانية. وكانت 
الشـــبكة الممولة من المعهد الوطني للسرطان 
الناتجـــة عن هذا المشـــروع والتي انطلقت في 
العام 2009 وضمت اثني عشرة مؤسسة فرصة 
للدخلاء عن ميدان الســـرطان لتبادل وتوسيع 
الأفـــكار والـــرؤى غيـــر الاعتيادية حـــول هذا 
المرض. وتـــم اختيار مقتـــرح ديفيس ”تقارب 
العلـــوم الفيزيائية وبيولوجيا الســـرطان“ في 

جامعة ولاية أريزونا.

ونظرا لتعوده على طرح الأسئلة الأساسية 
جدا في علـــم الفيزياء (كيف بـــدأ الكون؟ كيف 
بـــدأت الحيـــاة؟) قـــرر ديفيـــس اتخاذ مســـلك 
مشـــابه مع أحد الأمراض الأكثر إثارة للخوف 
لدى الإنســـانية. بدأ بسؤالين بسيطين: ما هو 
الســـرطان، ولم وجـــد؟ وعلى الرغـــم من عقود 
من البحث وأكثر مـــن مليون ورقة علمية حول 
النمو العشوائي الغريب للخلايا والذي نسميه 
الســـرطان، لم يتوصل أحد أبدا إلى إيجاد حل 

لهذه الألغاز الأساسية.
وأول دليـــل عن أصل الســـرطان بالنســـبة 
إلـــى ديفيس هو شـــيوعه في مختلـــف أرجاء 
الحياة متعـــددة الخلايـــا، أي الكائنات الحية 
المتكونـــة من عدة خلايا بـــدلا من خلية واحدة 
مثـــل البكتيريا. إن حقيقة حـــدوث المرض في 
عدد كبير من الأنواع يشـــير إلـــى أنه ظهر قبل 

وجود البشر بزمن طويل.
وقـــال ديفيس ”الســـرطان متضمن بشـــكل 
عميـــق جدا فـــي طريقة صنع الحيـــاة متعددة 
الخلايـــا“. مثلا في ســـنة 2014 اكتشـــف فريق 
بحـــث ألمانـــي برئاســـة توماس بـــوش، وهو 
عالـــم أحياء تطوري في جامعـــة كيل الألمانية، 
وجود الســـرطان لـــدى فصيلتين مـــن العدرا، 
وهـــي أحد الكائنات الحية الأولى التي نشـــأت 
من الأصناف وحيدة الخلية البدائية. قال بوش 
وقتها ”الســـرطان قديـــم قدم الحيـــاة متعددة 

الخلايا على الأرض“.
والدليـــل علـــى أن الســـرطان هـــو ارتـــداد 
تطوري يتجاوز انتشار المرض في كل مكان، إذ 
تتصرف الأورام، حسب ديفيس، مثل الكائنات 
الحيـــة وحيـــدة الخليـــة، على عكـــس الخلايا 
الثديية مثلا نجد أن الخلايا السرطانية ليست 
مبرمجـــة لتمـــوت مما يجعلها خالدة بالشـــكل 
الناجـــع. إضافة إلى ذلك يمكن لـــلأورام البقاء 

بتوفر قدر قليل جدا من الأوكسجين.
وبالنســـبة إلـــى ديفيـــس وفريقـــه الـــذي 
يضم عالم الأحياء الفلكي الأســـترالي شـــارلز 
لاينويفـــر وكيمبرلـــي بوســـاي، مختـــص في 
مجـــال المعلوماتيـــة الأحيائيـــة فـــي جامعـــة 
ولايـــة أريزونا، تدعم هـــذه الحقيقة الفكرة بأن 
الســـرطان ظهر منـــذ فترة تتـــراوح بين مليار 
ومليـــار ونصـــف المليار من الســـنوات عندما 
كانـــت كميـــة الأكســـجين في الغـــلاف الجوي 

متدنية جدا.
كمـــا أن طريقـــة اســـتقلاب الأورام مختلفة 
جدا عن الخلايـــا العادية، فهي تحول الســـكر 
إلى طاقة بســـرعة كبيرة جدا وتنتج الحامض 
اللاكتيـــك، وهو مادة كيميائيـــة تنتج عادة عن 
الاســـتقلاب الذي يحدث في غياب الأكســـجين. 
بعبـــارة أخرى، الخلايـــا الســـرطانية تتخمر، 

والعلماء لا يعرفون السبب.
تعـــرف هـــذه الظاهـــرة بتأثيـــر واربورغ، 
وســـميت على اســـم عالم الكيميـــاء الأحيائية 
الألماني أوتو واربـــورغ الذي حاز على جائزة 
نوبل للســـلام في العـــام 1931 عن اكتشـــافاته 
الخاصة بالأكســـجين والاستقلاب. ويلاحظ أن 
نسبة تصل إلى 80 بالمئة من السرطانات تظهر 

تأثير واربورغ.
ويعـــرف الباحثـــون أن الكثير مـــن أنواع 
الســـرطان تعتمد على تأثيـــر واربورغ لبقائها 
لكنهـــم لا يعرفون لمـــاذا. حســـب ديفيس فإن 
الطريقـــة الغريبـــة التـــي تجـــري بهـــا عملية 
الاســـتقلاب لدى الأورام تحكـــي هي أيضا عن 

الماضي القديم للسرطان، فهي تتصرف وكأنه 
لا يوجد أكسجين.

كما تنتج الخلايا الخبيثة أيضا الحامض، 
وحسب مارك فينسنت، وهو داعية آخر لنظرية 
الارتداد، يخلق هذا الحامض بيئة تذكّر بالجو 
أثنـــاء فترة ’بروتروزويك ايـــون‘ عندما ظهرت 
الحيـــاة لأول مرة علـــى الأرض. وهذا الشـــبه 
بيـــن هاتيـــن البيئتين (داخل الـــورم والكوكب 
القديم) دفع فينسنت إلى التساؤل إن كان ضخ 
الحمـــض هو ”خاصيـــة بدائية“ لـــدى الخلايا 
الســـرطانية. وكون الخلايا السرطانية تعتمد 
على البيئة الحمضية لبقائها يقول ”تســـتطيع 
اســـتعمال هـــذا الحمض لتأكل جســـدك“ تؤيد 

نظرية أن السرطان هو ارتداد تطوري.

اختلاف جذري عن النموذج الحالي

في أبحـــاث أجراها ديفيد غود، عالم أحياء 
مختص في الســـرطان في مركز ماك للسرطان 
فـــي أســـتراليا، وزمـــلاؤه تبيـــن أن الجينات 
الموجودة في الكائنـــات الحية وحيدة الخلية 
منتشرة في جينومات عدة أنواع من السرطان، 
وذلك دليل علـــى أن عمرها كبير جدا، في حين 
أن الجينـــات التي ظهرت في وقت متأخر كانت 

أقل أهمية بالنسبة إلى نمو الورم ووظيفته.
وإذا كان السرطان ارتدادا من شكل الحياة 
الحاضرة إلى شـــكل الحياة الماضية فما الذي 
يحفز هذا التحول؟ يعتقـــد ديفيس أن الارتداد 
يبـــدأ عندما يتعرض الجســـد إلـــى الضرر أو 
التوتر. ولشرح ذلك يســـتعمل مثال الكمبيوتر 
الـــذي يعاني من عطـــب في معداته ويشـــتغل 
بالوضع الآمن، والسرطان يتبع النموذج نفسه 
وحيـــد الخلية)،  (إصابـــة يتبعها ”وضع آمن“ 
لكن يســـببها مثلا خطأ في استنساخ الحمض 
النووي عوضا عن مشـــكل فـــي المعدات. يقول 
ديفيس ”الســـرطان هو آليـــة دفاعية لها جذور 

قديمة جدا“.
ويقول غود إن انتقال الخلايا الســـرطانية 
مـــن كائن حـــي حيواني (ميتـــازوان) إلى كائن 
حي وحيد الخلية (بروتـــوزوان) ليس ”نتيجة 
عرضية بشـــكل محض لتغييرات عشـــوائية“. 
بـــدل ذلك تدفـــع الحاجة إلـــى البقـــاء الخلايا 
الســـرطانية نحو جينوم أكثر بدائية. ويشرح 
غـــود بالقول ”العـــودة إلى حالة أكثـــر بدائية 
تساعد الخلية الورمية ليس فقط على الانقسام 
بســـرعة لكن أيضـــا على التأقلـــم مع الضغوط 

البيئية المستمرة التي تقف أمامها“.
وتختلـــف وجهـــة النظـــر هـــذه جذريا عن 
النمـــوذج الحالي لمرض الســـرطان الذي يرى 
أنه مرض جيني إذ تنتج تشـــوهات موروثة أو 
تعديـــلات جينية عفوية وغير متوقعة، تحدثها 
في بعـــض الأحيان مواد مســـرطنة من البيئة، 
وهي نســـخ من الجينات تتســـبب في انحراف 
العمليـــات العادية داخل الخليـــة. وفي بعض 
الأحيان قد لا يقفل بروتين مســـؤول عن إعطاء 
الإشارة لانقســـام الخلية. وفي أحيان أخرى لا 
تصل الإشارة الخاصة بموت الخلية. لقد كشف 
الباحثون النقاب عن العشـــرات من المســـالك 
التـــي تنحـــرف نتيجـــة لمثل هـــذه المتغيرات 

الجينية.
ولقـــد ركزت عمليـــات البحث عـــن الأدوية 
حديثـــا تركيـــزا شـــديدا على اســـتهداف هذه 
المســـالك لوقف انقســـام الخلايا أو التعجيل 
بموتها أو على الأقل وقـــف نمو الورم. وكانت 
النتائـــج مختلطة إذ تطيـــل بعض هذه الأدوية 
الحياة. بيد أن الفوائد من هذه العلاجات التي 
يقال عنها إنهـــا ”موجهة“ كانت ضئيلة، وعلى 

الرغم من أن نســـبة الوفيات بســـبب السرطان 
انخفضت، مازالت الأرقام العامة تترنح. 

وتـــم إحـــراز أوجـــه التقـــدم هـــذه بتكلفة 
عاليـــة حيث زاد الإنفاق علـــى العناية بمرضى 
الســـرطان بأكثر مـــن الضعف منذ ســـنة 1990 
بتجـــاوزه حاليـــا 125 مليار دولار في الســـنة 
فـــي الولايـــات المتحدة، ويتوقـــع أن يبلغ 173 
مليـــار دولار بحلول ســـنة 2020. ويمكن لتكلفة 
العلاجات الموجهة بســـهولة أن تصل إلى 65 
ألف دولار في الســـنة لكل مريض، لكن الأدوية 

في الغالب لا تطيل الحياة إلا لبضعة أشهر.
الضيقـــة  المقاربـــة  أن  ديفيـــس  ويعتقـــد 
المتطلبـــة للأموال التي تركـــز على العلاجات 
الموجهة مضللة، إذ عادة ما تركز هذه الأدوية 
الجديـــدة على مهاجمة مواطن قوة الســـرطان 
بدلا من مواطـــن ضعفه. مثلا قد يصمم العلاج 
لوقـــف البروتيـــن غير العـــادي الذي يســـمح 

للخلية بالانقسام دون توقف.
لكـــن ديفيس يؤكد أنه منـــذ وجدت ظاهرة 

أيضـــا  وجـــدت  الخلايـــا  انقســـام 
بقوله  ويشـــرح  تهددهـــا.  أخطـــار 

”كان أمام الحيـــاة أربعة مليارات 
ســـنة لتطويـــر ردود فعـــل لهذه 
التهديـــدات“. إن الأورام تجيد 
الذي  الإجهاد  علـــى  الالتفاف 

يسببه دواء جديد عن طريق 
تطويـــر تشـــوهات جينية 
قدرتهـــا  علـــى  تحافـــظ 
على الانقســـام. ويعرف 
مرضى السرطان نقطة 
القوة هذه معرفة جيدة 

بعض  فاعليـــة  تتوقـــف  حيـــث 
العلاجات التـــي كانت فعالة في ما مضى 

لأن الخلايـــا الورميـــة تكتســـب المناعة، وفي 
النهاية تستنفد كل الخيارات العلاجية.

جديدة  بمقاربات  فتبشر  ــداد  الارت نظرية  أما 
تقوم على فكرة أن معالجة الأورام بتقديم أقل 
تطور  تمنع  أن  يمكن  الدواء  من  ممكنة  جرعة 
المسالك المقاومة للعلاج التي إن ظهرت فهي 

ستمكن السرطان من الانتشار حول الجسم.
وقال ديفيس ”لســـت مجبرا على التخلص 
منهـــا، بل كل ما عليك فعله هو فهمها والتحكم 
فيها“. ويخطط فينســـنت لاستغلال خصائص 
أخرى لخلايا ســـرطانية مثل البيئة الحمضية 
التي تنتجها وتسامحها مع نقص الأكسجين. 
مثلا يمكن لدواء ينشـــطه الحمـــض أن يهاجم 

الخلايا السرطانية وليست الخلايا العادية.
ويمكـــن أيضـــا لتأثيـــر واربـــورغ أن يوفر 
مســـلكا آخـــر للهجوم عـــن طريق اســـتهداف 
الدوافع التي تقف وراء الاستقلاب في الخلايا 
السرطانية، وهو أمر يختلف كثيرا عن العملية 
العاديـــة. وتتراكـــم الأدلـــة على أن الســـرطان 
عرضة لخطة اللعب هذه. وبناء على ذلك أطلق 
كريغ طومسون مؤخرا شركة أجيوس للأدوية 
التي تقـــوم بتجربة أدوية ضـــد أنزيم متحول 
ينشـــط الاســـتقلاب في حـــالات ســـرطان الدم 

النقوي الحادة.
ويعمـــل الباحثـــون كذلـــك علـــى مهاجمة 
الأورام مـــن زاوية نقص الأكســـجين. وأظهرت 
دراســـة على الفئران تحمل سرطانا متنقلا أن 
الأكســـجين الخالص أو المضغـــوط مع حمية 
غذائية عالية الدســـم ومنخفضة جدا من حيث 
النشـــويات زاد في زمن البقاء على قيد الحياة. 
بيـــد أن المعطيات الأولية ليســـت كافية وهذه 
المقاربـــة مازالت تعتبر علاجا بديلا يفتقد إلى 
الأدلة الســـريرية. ولم تنكب أي دراســـة علمية 
على اســـتغلال البيئة الحمضية داخل الأورام 

كطريقـــة للعلاج. ومازالـــت النظرية الارتدادية 
حديثة جدا إلى درجة لا تمكنها من إحراز تقدم 

ملحوظ في الرعاية الصحية.
الكثير من المختصين في الأورام متشككون 
فـــي أن تترجم هذه النظرية إلى نتائج إيجابية 
في علاج السرطان. وفي هذا السياق يرى عالم 
الأحيـــاء التطـــوري تشـــونغ إي وو من جامعة 
شـــيكاغو الأميركية أن نظرية الارتداد ”موقف 
متطـــرف“. كما انتقـــد العلماء إحالـــة ديفيس 
لـ”نظريـــة الخلاصة“ التي تـــم تفنيدها وتقول 
إن الأجنة البشـــرية تطور أعضاء غير وظيفية 
مؤقتة (خياشـــيم، وذيل، وكيس صفار) كتدعيم 

للنموذج الارتدادي. 
ويؤكد المؤلفو ن في الدراسة المنشورة في 
مجلة نايتشر كوميونيكايشنز على أن الخلايا 
الســـرطانية لا تتحول إلى ”ســـلف بدائي“ منذ 
أكثـــر من 600 مليون ســـنة. ويقولـــون إن فكرة 
”التطور العكســـي“ ليســـت إلا بنيـــة عامة، ولا 
تعدو أن تكـــون واحدة من العمليـــات متعددة 

الطبقات المحفزة لظهور السرطان ونموه.
ولا يبدو ديفيـــس منزعجا من الاعتراضات 
على نظريتـــه ويعتبر أن النقد الموجه 
لنظريتـــه متجذر فـــي أغلبه 
فـــي مفهـــوم ’أصحـــاب 
والمخـــاوف  الميـــدان‘ 
هو  ”الســـرطان  الماليـــة. 
العديد  ميزانيتهـــا  صناعة 
مـــن مليارات الـــدولارات يتم 
تشـــغيلها لعقـــود الآن. ولـــذا 
هنـــاك الكثيـــر مـــن المصالـــح 

الشخصية“.
وبعد قضاء خمس سنوات مع 
برنامج المعهد الوطني للســـرطان، 
يتلقى ديفيس التمويـــلات حاليا من 
نانتووركس، وهي شركة رعاية صحية خاصة 
مترامية الأطراف على ملك العالم والمســـتثمر 
المليارديـــر باتريك سون-شـــيانغ (الذي جمع 
ثروته من خـــلال إعادة صياغة بكاليتاكســـيل 
دواء ســـرطان الثدي حتى يصبح أكثر نجاعة) 

ليواصل عمله في تطوير النموذج الارتدادي.
ويشـــير مارك راتين، وهو عالم أورام يركز 
علـــى العلاجـــات الدوائيـــة الجديـــدة، إلى أن 
أغلب العلاجات الحالية باهظة جدا ولا تحدث 
اختراقـــا حقيقيا. كما دشـــن مؤخـــرا تحالف 
القيمة فـــي العناية بالســـرطان غيـــر الربحي 
لاختبار أنظمة دوائية جديدة ســـتخفض تكلفة 
العنايـــة بالمرضـــى. ويقول ”علينا أن نفســـح 

المجال لأدوية جديدة وأفكار جديدة“.
ويواصل فينســـنت الذي خطـــرت في باله 
أول فكـــرة متعلقـــة بنظرية الارتـــداد في نفس 
الوقـــت تقريبا مثل ديفيس، هو الآخر النظرية. 
ويأخـــذ ظاهرة الخلية الواحـــدة خطوة أخرى 
إلى الأمام، معتقدا أن السرطان قد يكون صنفه 
الخـــاص به. والفارق الشاســـع بيـــن خلايانا 
الصحيـــة والخلايـــا الســـرطانية يبدو أشـــبه 
بقفزة عبر الشجرة التطورية بدلا من قفزة إلى 
فرع آخر. ويقول ”تبدو لي أنها شـــكل آخر من 
أشكال الحياة“. ويقر أن التحولات في الحمض 
النووي كثيرا ما تتســـبب في الســـرطان، لكنه 

يرى النموذج الجيني غير مكتمل.
وبغـــض النظر عن مدى تحســـين النموذج 
الارتـــدادي لحيـــاة المرضى فـــي النهاية، يرى 
الكثير من الخبراء قيمة كسر الحواجز العقلية 
التـــي تحيـــط بالســـرطان. ويـــرى ديفيس أن 
مســـتقبل السرطان قد يتوقف على هذه النظرة 
القديمة، ويقول ”الحقيقة هي أننا مقبلون على 

نتيجة إيجابية هنا، حسب اعتقادي“.

السرطان ميزانيته 
العديد من مليارات 
الدولارات، ما يؤكد 
وجود العديد من 

المصالح الشخصية

بانتظار بادرة أمل للشفاء

بعد بحوث ودراسات كثيرة يختبر العلماء نظرية قديمة حول مرض السرطان تؤكد وجود 
المرض قبل مليارات الســــــنين من وجود البشــــــر، وتوضح مراحل تطوره وأســــــباب عدم 
ــــــة يحاولون القيام بثورة  ــــــة الأمراض الأخرى، وعلى ضوء هذه النظري القضــــــاء عليه كبقي

تخلص البشرية من هذا المرض الخبيث.

«آمل في أن تســـهل تصفية الأنســـجة والتصوير ثلاثي الأبعاد للعينات البشـــرية، عملية تشخيص السرطان، ويجعلانها 
أكثر دقة في المستقبل القريب».

هيروكي ويدا
أستاذ في جامعة طوكيو اليابانية

} طوكيــو – قـــال باحثـــون يابانيـــون، إنهم 
طـــوروا اختبارا جديدا يمكن أن يشـــخص 13 
نوعا مختلفا من الســـرطان، باستخدام قطرة 

واحدة من الدم.
وأوضح الباحثـــون، أن ”الاختبار الجديد 
يركز على الاختلافـــات في الحمض الريبوزي 
النووي الميكروي، والـــذي تفرزه الخلايا في 
الدم كوســـيلة للاتصال مـــع الخلايا الأخرى، 

بين الخلايا السليمة والخلايا السرطانية“.
وأضافوا أنه باســـتخدام قطرة دم واحدة 
فقط، قد يســـتطيع الاختبار اكتشاف 13 نوعا 
من السرطان، أبرزها سرطانات الثدي والرئة 
والمعـــدة والمســـالك القولونية والمســـتقيم 

والمريء والكبد والبنكرياس.
وبعد استخدام عينات الدم المحفوظة من 
40 ألـــف مريض، اســـتطاع الباحثـــون تحديد 
الحمض الريبوزي النووي الميكروي لكل نوع 
من أنواع السرطان بدقة تجاوزت 95 بالمئة. 

لكنهم لاحظوا أن دقة الاختبار قد تنخفض 
عنـــد حفظ الـــدم، ولهذا سيســـتخدمون خلال 
الاختبارات الســـريرية عينات دم جديدة من 3 

آلاف شخص.
وقال يت تاكاهيرو أوشـــيا، رئيس قســـم 
الطـــب الجزيئـــي والخلوي فـــي معهد بحوث 

المركز الياباني للسرطان ”لن يحتاج المرضى 
إلى إجراء اختبارات متعددة في المســـتقبل، 
الســـرطان  مراحـــل  تحديـــد  وسنســـتطيع 

وخصائصه“.
كما التقـــط فريق من العلماء فـــي اليابان 
صور فيديو للطريقة التي تنتشر بها كل خلية 
منفردة من خلايا السرطان في الجسم. ويظهر 
في الفيديو النســـيج الطبيعي للجسم باللون 
الأخضـــر، بينما تظهـــر الخلايا الســـرطانية 

باللون الأحمر الغامق.
ويقـــول العلماء، وهم مـــن جامعة طوكيو 
ومركـــز رينكن لأبحـــاث البيولوجيـــا الكمية، 
إن تلـــك التقنية ستســـاعد في تفســـير عملية 

الانتشار المميتة للمرض.
ويُعـــد انتشـــار الخلايـــا الســـرطانية في 
 ،metastasis الجســـد لحظة حاسمة، تســـمى

وتعني الانتشار أو الورم الخبيث.
وقبل حدوث الانتشـــار، يكون من الســـهل 
احتواء مرض الســـرطان وعلاجه، لكن بعدها 

يكون ذلك شديد الصعوبة.
وقد يؤدي المزيد من الفهم لطريقة حدوث 

تلك العملية إلى ابتكار أفكار جديدة للعلاج.
وأظهرت المزيد مـــن التجارب كيف يمكن 

للسرطان أن يتطور خلال الانتشار.

بقطرة دم واحدة



هشام النجار

} نقطة الضعـــف في أزمات المنطقـــة العربية 
تمثلـــت دائما فـــي ازدياد وتيرة الانقســـامات، 
خاصـــة فـــي الـــدول ذات التركيبـــة الطائفيـــة 
والإثنيـــة، ما هدد هوية الـــدول، لذلك تم اللعب 
علـــى هـــذا الوتـــر بتوظيـــف ودعـــم جماعات 
شمولية ترفض التنوع وتعادي الدولة الوطنية 
ولا ترضـــى بغيـــر ”الفـــرد العقائـــدي“ الموالي 

للتنظيم والمبايع لقائده.
تلـــك الجماعـــات بمختلف مســـمياتها يتم 
اســـتخدامها كرأس حربة لضرب القلب العربي 
ومؤسســـات وجيوش الـــدول، وفقا لمشـــاريع 
أمميـــة متعلقـــة بإقامة الخلافـــة، وبعد تجربة 
العراق صارت تلك الكيانـــات هي الأداة الأكثر 

فعالية في السيطرة على الدول.
في هـــذا الســـياق تتلاقى مصالـــح القوى 
الإقليميـــة التوســـعية مـــع مصالـــح جماعات 
الإسلام السياســـي التي ترى أن إزالة الأنظمة 
العربيـــة لـــن تتحقـــق إلا بإضعـــاف اللحمـــة 

الداخلية الاجتماعية والمؤسسية للدول.
وقوتهـــا  التنظيمـــات  تلـــك  صعـــود  ولأن 
مرتبطان باستمرار اشـــتعال النيران المذهبية 
والطائفيـــة بالمنطقة واحتـــدام صراع الهويات 
لشـــق المجتمعات العربية، فإن تماســـك الدول 
العربية ورســـوخ مؤسساتها هو الذي سيمثل 
العقبـــة أمـــام تغول واستئســـاد القـــوى ذات 
الطموحـــات الإمبراطورية وجماعات الإســـلام 

السياسي التابعة لها.
ليس خافيا أنه بعد فشـــل جماعة الإخوان 
فـــي دفع البـــلاد إلى محرقـــة النـــزاع المذهبي 
السني الشيعي، خاصة في الملف السوري أثناء 
توليها السلطة، راهن ذلك التيار على الانقسام 
الإسلامي المسيحي باســـتهداف الأقباط سعيا 

إلى إشعال التصارع الطائفي والأيديولوجي.
وهنـــا يصف الباحث في شـــؤون الحركات 
الإســـلامية محمـــد جـــاد الزغبـــي العلاقة بين 
وداعميهـــا  السياســـي  الإســـلام  تنظيمـــات 
الإقليميين بـ“الإســـتراتيجية“، وشـــدد على أن 
دولا مثـــل إيـــران وتركيـــا عثرت علـــى بغيتها 
عندما تلاقـــت مصالحها مع تطلعـــات كيانات 

محلية تســـعى لشـــق وحدة مجتمعات المشرق 
العربي على أسس مذهبية وأيديولوجية.

أن مؤامـــرات الخارج  وأوضـــح لـ“العرب“ 
هـــي مجرد فرع لجذر متمثل في العجز عن بناء 
الدولـــة الوطنية وتقويتها، وهذا ما تلعب عليه 
الميليشيات الطائفية، أي ضرب الهوية الوطنية 

لتحل محلها الهويات الطائفية.
وهكذا أصبح واضحا أن مشـــروع إســـقاط 
الدول هو في حقيقته ســـعي إلى تحويلها إلى 
مراكـــز عالمية لاحتضـــان المنظمـــات الإرهابية 
وتصديرهـــا إلى الخارج لاســـتكمال مشـــروع 
الخلافـــة الأممي، وغزو المزيـــد من الدول وضم 
المزيد من الولايات سواء من الغرب أو الشرق.

الملاحـــظ أن التوتـــرات والحـــروب الأهلية 
المدمـــرة والفـــتن المذهبية الدموية واســـتباحة 
العرب في عقر دارهم من قبل قوى إقليمية غير 
عربيـــة بالتحالف مع تنظيمات متطرفة محلية، 
يدفع باتجاه  صنعت كلها ”شـــعورا عروبيـــا“ 
إقامة علاقات عربية لم تكن لتنشأ في الظروف 

العادية والعهود السابقة.
ولفت البعض من المحللين إلى أن التجاوب 
الإيجابـــي الأخير من قبـــل المجتمع الدولي مع 
الحضور العربي يعود إلى قراءة جديدة أدركت 
مدى المخاطر المترتبة على الفراغ الإستراتيجي 
فـــي الأراضي التي تحتلهـــا تنظيمات متطرفة 
وتكفيريـــة، إذ أن التهديـــد الإرهابـــي لـــم يعد 
يقتصـــر فـــي الســـنوات الأخيرة علـــى الدول 

العربية وحدها.
وأكـــد خبراء سياســـيون لـ“العـــرب“ أن ما 
يســـمى بـ“تضامـــن الأزمـــة“ بـــات حتمية بين 
الدول العربية الآن، إذ لم يعد مقبولا اســـتمرار 
الانقطـــاع العربي عن ملفات المنطقة من العراق 
إلى الســـودان إلى ليبيـــا، لأن القوى الإقليمية 
التوســـعية (مثـــل تركيا وإيـــران) تعرف جيدا 
أن امتـــداد نفوذها لن يتحقـــق إلا بالخصم من 

المصالح العربية.
وهكـــذا تبـــدت أهميـــة تطويـــر أداء الدول 
العربيـــة الإقليمي في التعامل اســـتباقيا ضد 
مصـــادر تهديـــد يمتـــد تأثيرهـــا ليمـــس أمن 
واستقرار الدول العربية، وهو ضروري لإعادة 
ترتيـــب الأوضـــاع الأمنيـــة بالمنطقـــة العربية 
بمراعاة المصلحة العربية، لا وفق مطامع قوى 
إقليمية ســـعت لإقامة إمبراطوريات تأسيســـا 
على أحلام تاريخية. ويرمي التطوير الإقليمي 
العربـــي إلى وقـــف التدهـــور الجـــاري ومنع 
وصوله إلى عمق الدول التي لا تزال متماسكة، 
وهو ما يتطلب بالضـــرورة حتمية التفاعل مع 
الملفات المتوترة والتأثيـــر فيها، وعدم الاكتفاء 

بالتركيز على مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه 
الفكرية ومصادر تمويله وتسليحه.

وتؤمـــن الـــدول العربية بأن عدم المســـاس 
بها وبمؤسســـاتها مرهـــون باســـتعادة الحد 
الأدنـــى مـــن الاســـتقرار للمنطقـــة، وهـــو مـــا 
يدفعهـــا لإصلاحات خارج حدودهـــا تعالج ما 
تمت اســـتباحته في العمق العربـــي منذ العام 
2003، مـــرورا بوقائع عام 2011، وصولا لأحداث 

العامين الأخيرين.
العـــودة العربية مبنية على إســـتراتيجية 
تســـعى إلى امتلاك مواقع القـــوى الفاعلة في 
الإقليم والقدرة على فـــرض العرب ذاتهم كقوة 
رئيســـية لا يمكن الاستغناء عن شـــراكتها في 
قضايا المنطقة، بعد أن قادت الغيبة العربية إلى 
انكشاف غير مسبوق للمجتمعات وتدخلات في 

شؤون الدول والتحكم في مصائر أنظمتها.
الآن يرســـخ اليقين بأن التحرك الاستباقي 
يـــؤدي إلى إخماد الحرائق قبل انتشـــارها في 
الجســـد العربي، وأن مســـاعدة الدول العربية 
المأزومـــة للخـــروج مـــن الفوضى هـــي خطوة 
حمائية متناسبة مع حجم التدخلات وخطورة 

المخططات وشمولها لمجمل الساحة العربية.
سياســـيون بالمنطقة يـــرون أن الخروج من 
المأزق العربي الراهن يتطلب حلولا ومعالجات 

من خـــارج الصنـــدوق وغير تقليديـــة تتجاوز 
الكثيـــر من هواجس الماضي، عبر اســـتجابات 
واعيـــة تـــدرك مكامـــن الخطر وتعـــرف مواقع 

تصدير الأزمات والفتن إلى الداخل العربي.
الدوليـــة  السياســـة  فـــي  خبـــراء  وشـــدد 
لـ“العـــرب“ علـــى أن الحضـــور العربي اللافت 
أخيـــرا في الملفات الشـــائكة بالمنطقـــة العربية 
ليس وليـــد الســـاعة وإنما اتخذ أشـــكالا عدة 
منـــذ انفجار الأزمات، وتعـــددت مظاهر تأثيره 
بحســـب ظروف وطبيعة كل مرحلة، ففي الوقت 
الذي انسحبت أو تواطأت فيه الأطراف الدولية 
وأجرت حســـابات ضـــارة بالمصالـــح العربية، 
باشـــرت الدول العربية مبكرا الدفاع عن أمنها 
القومي وعن مصالحها بنفســـها وفق تحركات 

خارج سياق التحالفات المعهودة.
وعلى ســـبيل المثـــال فقد منع تمـــدد إيران 
وتركيـــا وقطر- عبـــر وكلائها من ميليشـــيات 
وتنظيمـــات- إلـــى داخـــل الدول التـــي لا تزال 
متماسكة من مجرى الأحداث في الشرق الأوسط 
بأكمله فـــي اتجاه معاكس لمـــا تم التخطيط له 
مســـبقا. كما نجحـــت التحـــركات العربية في 
التقليل من الآثار الســـلبية لسياســـات الإدارة 
الأميركيـــة في عهد باراك أوباما، ســـواء في ما 
يتعلـــق بتفاهماتهـــا الكارثية مع إيـــران التي 

أطلقـــت يدها فـــي الداخل العربـــي، أو بعلاقة 
التحالف الغربي مع الإسلام السياسي بغرض 

تمكين جماعة الإخوان من السلطة.
التحرك العربي أســـهم فـــي تقليص النفوذ 
الإيراني وتحجيم الأحلام التركية التوســـعية 
وتفكيك الترابط بين فروع الإســـلام السياســـي 
وإجبار العالم على تغيير نمط تفكيره وأساليب 

تعاطيه مع الحالتين الإيرانية والإخوانية.
وقدرة الـــدول العربية والنظام العربي على 
درء التدخـــلات الخارجيـــة في شـــؤون العراق 
وليبيا وســـوريا من شـــأنها خلق إطار علاقات 
متكافئـــة إقليميـــا ودوليا، ما ســـيعيد صياغة 
أســـس جديدة للعمـــل العربي المشـــترك، كذلك 
فـــإن عـــدم التخلي عـــن المجال العربـــي وتركه 
مستباحا للأطراف التي لا يهمها سوى توسيع 
نفوذها وتكريس مصالحها، من شـــأنه الدفاع 
عن الهوية الوطنية وإنقـــاذ البلاد العربية من 

سيطرة الهويات الطائفية المدمرة للأوطان.
وأثنى الخبير السياســـي أيمن شبانة على 
التعاطي العربي مع أزمات التدخل في الشـــأن 
العربـــي والإرهاب، وشـــبه الجهـــود المصرية 
والسعودية والخليجية بالقاطرة التي ستأخذ 
الكيانات العربية نحو الاستقرار، بعكس مسار 
من خططوا لجر العالم العربي نحو الفوضى.

 

عدلي صادق

} بـــدا لافتا أن المرجعيـــات العليا للجماعة لم 
تتطير كثيـــرا أو قليلا من التغييـــرات الكبرى 
التي أدخلتها الحلقة التونسية الإخوانية مثلا، 
على خطابها السياســـي المعلن وعلى تكتيكات 
عملهـــا. ولـــم تغضب مرجعيـــات الجماعة، في 
مستهل التســـعينات، عندما كان خيار المرحوم 
محفـــوظ نحنـــاح أميـــر الحلقـــة الجزائريـــة، 
التحالـــف مـــع الجيـــش ضـــد ممثلـــي منحى 
الإســـلام الشعبي- إن صح التعبير- ولم تر في 
ذلـــك التحالف إثما. فليس لمثـــل هذه الحلقات، 
الوميض الـــذي لحماس، كحركة مقاومة ومتكأ 
للديماغوجيا الإخوانية. فهذا وميض لا يخبو، 
حتى وإن ظلت حماس، لعشرين سنة، حريصة 
علـــى التهدئة ومنـــع المقاومة وفق حســـابات 

فلسطينية، ميدانية وسياسية مفهومة.
فـــي معاييـــر قيـــاس القيـــادة الدوليـــة أو 
القيادة العليا للجماعة، كان تحالف حماس مع 
النظام السوري، منذ منتصف تسعينات القرن 
الماضـــي إلى ما بعـــد انتهاء العشـــرية الأولى 
مـــن الألفيـــة الثانية، أي إلى ما بعـــد انتفاضة 
الشـــعب الســـوري بأكثر من عام، أهون من أن 
تتوافـــق حمـــاس في غزة مع طـــرف وطني من 
أبنـــاء جلدتهـــا، بهـــدف إنقاذ غـــزة على المدى 
القريـــب، وإنقـــاذ النظام الوطني الفلســـطيني 
المقاوم، كهدف إستراتيجي على المدى المتوسط 
والبعيـــد، علما بـــأن تحالف حمـــاس مع نظام 
الأســـد، كان يمثل طعنة لا نقاش حول فداحتها 
للحلقة الســـورية مـــن الإخـــوان، وحتى لفكرة 

”الإخـــوان“ ولتنظيمهـــم الذي يُعاقـــب المواطن 
الســـوري علـــى الانتمـــاء إليـــه بالإعـــدام قبل 
المحاكمة. أما تحالف حمـــاس مع تيار عريض 
من شعبها، وطني وإصلاحي، فقد رآه إخوانيو 

تركيا وقطر جريمة كبرى.
وعندمـــا استشـــاط إخوانيـــو تركيا وقطر 
غضبا من تفاهمات إنقاذ غـــزة وإعادة الحياة 
للنظام الوطني الفلســـطيني، لجـــأت أبواقهم 
إلـــى اختزال الأمـــر ببعـــض التوصيفات التي 
اســـتخدمتها حمـــاس ومعهـــا الجماعـــة، بعد 

الانقضـــاض علـــى الســـلطة فـــي غـــزة. وتلك 
توصيفات يعلم من أطلقوهـــا، أنها باطلة وأن 
ذاكـــرة غزة وذهنيـــات المقاومـــين فيها تختزن 
العشـــرات من الوقائع المعاكســـة التي عاشتها 
قيـــادة حمـــاس فـــي غـــزة. ولعـــل مـــن أطرف 
المفارقات أن يكون رئيس السلطة الفلسطينية، 
بعـــد أن نفد صبـــر المجتمع الفلســـطيني عليه 
وعلى نهجه، اضطر إلـــى الاتكاء على المفردات 
نفسها، التي كانت تستخدم ضد محمد دحلان 
وضده شخصيا، وهدفه من ذلك إلهاء المتبرمين 
مـــن تفرده وقراراته الإقصائيـــة من جهة، ومن 
جهة أخرى الاســـتمرار في محاولة وقف التقدم 
المذهل الذي حققه التيار الفتحاوي الإصلاحي 
في فلســـطين، حتى أصبح كل ذي مظلمة، يرى 

في التيار معادلا موضوعيا لخياراته.
وفي هذا الإطار، بدت ركاكة الإعلام التركي 
ومواقعه الناطقة باللغة العربية على الإنترنت، 

مثيـــرة للســـخرية، وكذلـــك بعـــض تخرصات 
الإعـــلام القطري. ففضلا عن الثغرات الطبيعية 
فـــي منطق التعامل من بعيد مع قضايا مجتمع 
يعرف نفســـه، فـــإن الإعلام المنـــاوئ لتفاهمات 
القاهرة يتبدى بائســـا، قليـــل الحيلة، مضطرا 
للجـــوء إلى إعـــادة إنتـــاج مفردات الســـجال 
الفلســـطيني، بالتوزيع الموسيقي الجديد الذي 
ينفـــع فـــي الأغنيـــات ولا ينفع في السياســـة. 
فدحلان هو قاطع الســـمكة وذيلها في التاريخ 
المعاصـــر، وهو فاعل الأفاعيل، وهو الشـــخص 
المشـــكلة. هكذا يريدون إقناع الفلسطينيين. فلا 
تيار من الوطنيـــين آوت إليه الغالبية العظمى 
من الأســـرى المحرريـــن والمقاتلـــين والإطارات 
الوطنية الشابة. ولا ذاكرة عند يحيى السنوار 
ورفاقه من قيادة حماس في غزة، ولا أســـرار لم 
يستطع دحلان إفشـــاءها عن عمله ومشتركاته 

مع المقاومين، منذ أن تأسست السلطة. 
المـلمـح الأقبح، في سياق الإعلام الإسلاموي 
الإخوانـــي، هو فقدانه لعنصـــر الأمانة والحق 
والتقـــوى، إذ يستســـهل التخويـــن بالجملـــة، 
وشـــرائح  اجتماعيـــة  قطاعـــات  ويســـتهدف 
نخبويـــة، ويقطـــع مع فكـــرة الحلول الوســـط 
واحتمـــالات التوافق، ويشـــيطن أطرافا كانت 
لها أســـبابها ومواقفها في إطـــار التعارضات 
السياسية الراهنة في الإقليم. وبدا واضحا أن 
القائمـــين على هكذا إعلام لا يطيقون ولا يخطر 
فـــي بالهم الأخذ بحفنة قليلـــة من الموضوعية، 
لتحســـين الانتاج، مثلما يفعل صانع الهريسة، 

عندما يحرص على حفنة ملح في المعجون. 
إليهـــا  آوت  التـــي  الأنظمـــة  رؤوس  أمـــا 
الجماعـــة، وهـــي صديقـــة للولايـــات المتحدة 
واليهـــود  لواشـــنطن،  بصداقتهـــا  وتفاخـــر 
الأميركيـــون حاضرون في ثناياها العســـكرية 
والإدارية، فلم تلق مـــن إعلام ”الإخوان“ إلا كل 
تبجيل. فهي لم تفعل شيئا خاطئا لا في حكمها 
ولا في خياراتها ولا في سلوكها، ولا علاقة لها 

بأي هزيمة ولا في أي رزية من الرزايا.

والأغـــرب من ذلـــك، أن القائمـــين على هذا 
الإعلام، سواء من العرب ”الإخوان“ الراسخين 
في البغضاء، أو من الأتراك ومُحدثي التهجي 
في السياســـة والتاريخ، يتغاضون عن عنصر 
الاختـــلال فـــي المعاييـــر عندما يتعلـــق الأمر 
بإســـرائيل وبمن ينســـقون معهـــا ويعملون 

بالتوافق مع أجهزتها. 
فتركيـــا الأردوغانية، التـــي تجاهر بهكذا 
توافق، ولها تعاون معلن مع إسرائيل، لا تفعل 
شيئا خاطئا لا يليق بوزنها كدولة إسلامية أو 

دولة مسلمين وازنة. 
الســـؤال الأهم، الـــذي يُفتـــرض أن تضعه 
أمام نفســـها: هـــل كانت  جماعـــة ”الإخـــوان“ 
محصلة هذا الســـلوك الإعلامي عبر العشرات 
مـــن الســـنين، رابحـــة أو حققت شـــيئا مفيدا 
للجماعـــة؟ الجـــواب بالعكـــس، لقـــد كان هذا 
السلوك سببا من أســـباب الخيبة ومن أسباب 
تخـــوّف المجتمعـــات مـــن حكمهـــا، وكان علة 

وصولها إلى الحال التي هي فيها.
فمـــا الذي ســـتناله قيادة حمـــاس في غزة، 
فيهـــا، مـــن محـــاولات إحباط  أو ”الجماعـــة“ 
التفاهمات، لدوافـــع لا علاقة لها بأي مبدأ، ولا 
بـــأي قيمة إســـلامية أو عربيـــة؟ فمثلما كانت 
الوطنيات التونسية والجزائرية والسورية، قد 
أملت على قيادة الجماعة الصمت على خيارات 
الغنوشي ونحناح ومشعل مع النظام السوري، 
يحق للمقاومين من ”حماس“ الذين توصلوا مع 
إخوتهم إلى تفاهمات، أن ينالوا من مرجعيات 

الجماعة، بـ“تنقيطهم“ بالسكوت.

تطوير التعاون العربي.. مدخل ضروري لنجاح مقاومة التطرف

بائعو البغضاء.. إخوان تركيا وقطر

بات الكثير من الخبراء والمحللين يؤمنون بأنه لا بديل عن تعظيم النفوذ العربي في الإقليم 
والانخراط في ملفاته، إذا أراد العرب مكافحة الإرهاب وتنظيمات الإسلام السياسي، وأن 
ذلك يجب أن يتم بشكل نوعي وتدريجي مدروس، سواء في ما يتعلق بالحضور السياسي 

الخليجي في الملف العراقي وغيره، أو بجهود مصر في الملفين السوري والليبي.

صون الدولة العربية 

[ «تضامن الأزمة» بات حتمية عربية لمواجهة الإرهاب  [ إسقاط الدول هو سعي إلى تحويلها لمراكز عالمية للمنظمات الإرهابية

ــة  ــي صــعــود الــتــنــظــيــمــات الإرهــاب
النيران  اشتعال  باستمرار  مرتبط 
الهويات  صراع  واحتدام  الطائفية 

لشق المجتمعات العربية

◄

الإعـــلام الإســـلامــوي الإخـــوانـــي 
بالجملـــة،   التخويـــن  يستســـهل 
ويقطع مع فكرة الحلول الوسطى 

واحتمالات التوافق

◄

«إيـــران وتركيا عثرتا على بغيتهما عندما التقت مصالحهما مع تطلعات كيانات محلية تســـعى إسلام سياسي
لشق وحدة مجتمعات المشرق العربي على أسس مذهبية وأيديولوجية».

محمد جاد الزغبي 
باحث في شؤون الحركات الإسلامية 

«النظـــام القطري يمارس سياســـة دعم الإرهـــاب، ويعتقد أن المصالـــح الاقتصادية واختلاف 
التوجهات السياسية قد تحول دون محاسبته من قبل مجلس الأمن الدولي».

عمرو أبوالعطا
مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة
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ولاء للجماعة لا يسمح بغير تأثيم الخصوم

ــــــو درجة غليان الأطراف الإخوانية المهاجرة إلى تركيا وقطر من تفاهمات قيادة حركة  تعل
ــــــار إصلاحيي فتح الوطنيين. وكان مثل هــــــذا الغليان متوقعا لأن  حمــــــاس في غزة مع تي
جماعة الإخوان ترى في حماس أيقونتها اللامعة، التي من شأنها المساعدة على تسويق 
كل ”الإخوان“ وتبييض مقاصد الجماعة أينما كانوا وفي كل الأوطان، علما بأن هؤلاء قد 

باتوا أشبه بــ“إخوان“ أردوغان وتميم، وهنا تكمن بقايا محنتهم.
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ثقافة

الإنسان هذا الكائن الملول

ا مع مناخ  } كيف يمكننا أن نتعايشَ ودّيًّ
المكان الذي نقيم فيه؟

 كيف نغفر له جنونه وتقلباته أو بطأه 
وركوده؟

ربما يمكننا ذلك أحياناً وليس في 
جميع الحالات. فنحن لا يسعدنا أن يكون 

المناخ ثابتاً طوال الوقت. وكأننا، بذلك، 
ننتظر ما لا يجيء: أعني فصلاً خاصاً 

بنا. خفيفًا لا يطيل المكوث. لا يسرع في 
الرحيل من حيث جاء. لا يسير على إيقاع 

واحد، مصمماً لمزاج شديد التحول وعصيّ 
على الثبات. هكذا نحن كما يبدو: ملولون، 

جزعون، هلعون، دائماً. قد نحبّ مناخاً 
معيناً على ألاّ يطيلَ الإقامة، وقد نتمنى 
رحيله شريطة ألاّ يغيبَ طويلاً. وموقفُ 

بعضنا من الطقس شبيهٌ، إلى حدّ ما، 

من موقف البعض الآخر من علاقة الحب 
أحياناً.

وقد صور الشاعر سعدي يوسف، 
خصلة الملل هذه، في قصيدة قصيرة له. 

قرأتها منذ زمن طويل. لم أحفظها، لكنها 
لا تزال عالقة إجمالاً بأطراف الذاكرة. 

القصيدة، ككل شعر جيد ومتقن الصنع، 
كأنها مكتوبة لنا جميعاً. فكرة صغيرة، بل 
حقيقة موجعة كالحياة، نعيشها أو تعيش 
فينا، كل لحظة دون أن نفطن، ربما، إلى ما 

فيها من لذةٍ ومرارةٍ في ذات الوقت:
العشيقةُ حين تكونُ البعيدَ تحنُّ إليها

وحين تكونُ لديها
تمَلُّ

؟ أهذا هو الكونُ ضوءٌ وظلُّ
حين قرأت هذه القصيدة لأول مرة 

أحسست أن لها جمالاً خاصاً. فهي قصيرة 
وصافية، وتنتهي بخلاصة كونية مكثفة، 

لكنها مشوبة بحزن شديد القسوة والهدوء 
في آن واحد. وربما جاءت خصوصية 

القصيدة من هذه النقطة بالذات. وإذا كان 
سعدي يوسف قد لامس هذه الخاصية في 
نفس الإنسان، هذا الكائن القلق المتحوّل 
وكثير الالتفات، فإن شاعر الغزل العذري، 

جميل بثينة، قد فعل الشيء نفسه من 
منطلق آخر، أشدّ ذاتية وأكثر دلالة على 
ذلك النزوع الذي يستعصي على الثبات 

والتماسك:
يموتُ الهوى منّي إذا ما لقِيتُها

ويحيا إذا فارقتُها فيعودُ..
والشاعران، كلاهما، لا يلجآن الى حالة 

فردية مخصوصة، أو تجربة محددة. بل 
يكشفان، من خلال استخدامهما للفعل 

المضارع تحديداً، عن الثابت من طبيعة 
التقلّب لدى البشر، التي يصح اعتبارها 

مشتركاً إنسانياً عاماً.
وغير بعيد عن سعدي يوسف وجميل 
بثينة، يرصد شاعر رقيق آخر، أبوصخر 
الهذلي، الحالة نفسها ومن منظور أشد 
اتصالاً بذاتين يصهرهما خطاب المحبة، 

لا عبر ضمير الغائب كما في النموذجين 
السابقين، بل من خلال حرارة اللغة 
وراهنيتها، ليتصاعد الضميران في 

فعل الخطاب، لوعة تتدفق بين التلهف 
والصدود، الهجر والزيارة. ويأتي بناء 

الفعل للمجهول واستخدام الحرف“حتى“ 
لانتهاء الغاية، ليؤكد حالة النفس وما 

يحتدم فيها من تضاد في الأهواء والمزاج 
والرغبات:

هجرْتُكِ حتى قيلَ لا يعرفُ الهوى
وزرتكِ حتى قيلَ ليس له صبرُ

يقف أبوصخر الهذلي، أمام حبيبته، 
ليكشف لها عن تلاطم نواياه وارتداد أفعاله 

إزاءها. لحظة اعترافية نادرة ينقلب فيها 
الشاعر المحبّ على تعلّقه بالمرأة التي يحب 

وعلى صدوده عنها أيضاً. شرخ لا يمكن 
التئامه، في لحظة يكون فيها المحب، أو 

يفترض أن يكون، في أكثر لحظاته تناغماً 
مع ذاته وانسجاماً مع خياره الإنساني 

االحرّ والمبرأ من أيّ إكراه.

علي جعفر العلاق
شاعر عراقي

تناقش أصغر كاتبة في الإمارات عائشة النقبي، التي تبلغ من العمر 14 عاماً، مهنة الكتابة في 

جلسة حوارية في نيويورك الأسبوع القادم.

نعى الكاتب الصحافي حلمي النمنم وزير الثقافة المصري، المفكر علي الســـمان، الذي رحل عن 

عالمنا مؤخرا عن عمر يناهز 88 عاما.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

 يكشف تفاصيل لا تصلها عدسة الكاميرا
ٌ

{في سوق السبايا} كتاب

الكتاب الجزائريون كانوا شرارة الثورة

[ حكايات نساء هاربات من داعش  [ دنيا ميخائيل تنطلق من الأحداث الكبرى بعين الأقمار الصناعية

أشرف القرقني

} هناك إشارة بالغة العمق من النّاقد العراقيّ 
حاتم الصّكر على غلاف الكتاب الجديد للكاتبة 
دنيا ميخائيل ”في ســــوق السّبايا“، وهي تلك 
التي تتعلّق بطبيعة النّصوص في متنه. يقول 
”بجانب توثيقه للحظة شــــديدة الدراماتيكيّة 
والحزن، في تاريخ العراق والعالم، فإنّ كتاب 
دنيا ميخائيــــل يقدّم نموذجا للكتابة الجديدة 
العابرة للأنواع، والمازجة بين تقنيات الشّعر 
(…) ومستلزمات السّرد، وعناصر الريبورتاج، 
والتحقيق المباشر. فيكون ما سمعت الكاتبة 
من الضّحايا مســــرحا لتلاقي الشّعر والواقع 

في انصهار أليف ومؤثّر“.

من الشكل إلى الكتابة

إنّ عبارة الصّكــــر تنفذ إلى جوهر الكتاب 
وما يجعله مختلفا عــــن غيره من الكتب التي 
حاولت أن تخوض في منطقة مشابهة. لم تكن 
ميخائيل تطلب دعاية لكتاب يواكب الأحداث 
السّياســــيّة الأبــــرز والأقــــدر علــــى اســــتقدام 
القرّاء. وهذه ليســــت قراءة في كتاب النّوايا، 
وإنّما اســــتقراء لكينونة نصّها الذي اشــــتغل 
على تســــجيل اعترافات النّســــاء الإيزيديّات 
الهاربات من داعش بمســــاعدة عبدالله الذي 
ســــاعدها في الاتّصــــال بهنّ وهو نفســــه من 
تعرّفه الشّــــاعرة في كتابها ”عبدالله الذي كان 
بالأصل مربّيا للنّحل أنقذ عشــــرات السّــــبايا 

بطريقه لإنقاذ أخته“.
خــــلال هذه التّســــجيلات التــــي تقوم بها 
كاتبة ليســــت أجنبيّــــة عن مهنــــة الصّحافة، 
تعــــود المآســــي والأحــــزان والمعانــــاة التي 

شــــهدها الشّــــعب العراقيّ خلال عقود طويلة 
مثل سلســــلة تفضــــي كلّ حلقة إلــــى تاليتها 
ممــــرّرة توتّــــرا أعمــــق وحرقة أكبر. يتشــــكّل 
نصّ دنيــــا كيانا جامعــــا يبثّ فيه الشّــــعريّ 
والقصصيّ والإخبــــاريّ دون قدرة على فصل 
خاصيّة دون أخرى ليكــــون أنموذجا للكتابة 
الأدبيّة الإبداعيّة المتحرّرة من قلق تصنيفها 
والملتزمــــة فقــــط، التزامــــا حــــرّا، بكينونتها 

الأصيلة.
إنّه كتابٌ يكشــــفُ مآسي لا تصلها 
عدســــة الكاميــــرا ويصــــوغ حكايات 
الألــــم العراقــــيّ علــــى نحــــو لا يمكن 
معه أن تركن إلى تلــــك البلادة التي 
خلّفها تكرار مشــــاهد القتل والموت 
على شاشــــة التّلفاز. ”عندما كانت 
تصوّرنــــا الأقمــــار الصّناعيّــــة من 
فوق، فنبدو مجرّد نقاط تتحرّك في 
مختلف الاتّجاهات. الخوف الذي 
كان يدفعنــــا إلــــى تلــــك الحركات 
العشوائيّة لم يظهر في الصّور“. 
الحكايــــة تتشــــكّل فــــي داخلــــك 
الأعمــــق وتكتمــــل فيــــه دون أن 

تخلّف تلك المسافة البلهاء التي تجعل المرء 
يخمّن: هذا لا يحدث في بيتنا على أيّة حال.

فلاش باك

ينضاف إلى فصول الكتاب الذي اســــتند 
في تشكّله إلى شهادات النّساء اللّواتي هربن 
مــــن داعــــش، ثلاثة فصــــول كانــــت ميخائيل 
خلالهــــا شــــخصيّة معاصرةً في متــــن روائيّ 
ملتحــــم بالتّرجمــــة الذّاتيّة. وهــــذه الفصول 
هي ”ن“، فصل الاســــتهلال و“الخروج“، فصل 
يتوسّــــط الكتاب وآخر الفصــــول ”النّبع�. في 
الفصل الأوّل يجد القارئ نفســــه مع الشاعرة 
ومدرّسة اللغة العربيّة في الجامعة الأميركيّة. 
تحــــاول أن تقاوم غيــــاب حيادها إزاء الحرف 
نــــون، الحرف الــــذي بمجــــرّد أن يخطّه أبناء 
يشــــرّد هؤلاء  الموت على جدران ”النّصارى“ 
وتوجّه سفنهم إلى بحار الشتات والقتل. في 

الفصل الختامــــيّ، تقوم الكاتبــــة برحلة إلى 
بلدهــــا بعد غياب طويل لزيارة عبدالله وأهله 
فــــي مخيّماتهم. تحدّثنا عــــن رموزهم الدّينيّة 
وحياتهم بعد كلّ ذلك الخراب، دون أن تتخلّى 
عن قدرتها العجيبة على استحضار المرهف 
من الأشــــياء على نحو شــــعريّ، من بين ذلك 
رمــــوز معبــــد لالــــش ومعتقــــدات الإيزيديّين 
وعلاقتها بالتراث العراقــــيّ القديم وعلامات 

الكتابة.
تقدّم هذه الفصول تماسكا من حيث حبكة 
الكتــــاب ومادّته وتجعله أثــــرا فريدا من آثار 
عصرنــــا القاتم هذا. كتابٌ كما لــــو أنّه رواية 
أو ربّمــــا ســــيرة ذاتيّــــة تتخلّل 
ســــيرا أخــــرى لا تنفصــــل عنها 
أو نــــصّ كتابــــة شــــعريّة بالنّثر 
وهو كلّ ذلــــك مجتمعا. ولعلّ من 
أطرف الفصــــول وأكثرها توهّجا 
والشّعريّة  السّــــرديّة  الطّاقة  بهذه 
فــــي آن واحــــد، فصــــل ”الخروج“ 
الذي يقدح في ذهن القارئ ”ســــفر 
الخــــروج“ التّوراتــــيّ. فيــــه تســــرد 
دنيا قصّة خروجهــــا من العراق في 
أجــــواء من الحــــرب والدّمــــار. لكنّها 
تتحــــدّث عن خــــروج الإيرانييّن منها 
أيضا وخروج اليهــــود العراقيّين في 
مراحل تاريخيّة مختلفة. تنطلق من الأحداث 
الكبــــرى بعين الأقمــــار الصّناعيّة لتصل إلى 
أدقّ الدّقائق حيث كلمــــة خطّتها دنيا الطّفلة 
في ورقة صارت زورقا ومضت في ماء النّهر. 
ومثل معظم الفصول تتســــرّب مقاطع الشّعر 
إلــــى المقاطــــع الحكائيّة وتتصــــدّر الفصول 
والأقســــام: ”زورقي الورقيّ الــــذي مضى في 
النّهــــر/ ومضــــى العالم خلفه/ بــــه ملاحظة 
خاصّــــة/ ربّما يصل يومــــا/ ولو متأخّرا/ كلّ 

الحقائق تصل متأخّرة“.
لكــــنّ صاحبــــة الكتاب لم تكــــن في حاجة 
إلــــى تقطيــــع الأســــطر حتّــــى يُــــرى للشّــــعر 
حضــــور فــــي نصّها. فهــــي إذ تســــتذكر مثلا 
بذكريــــات  الممتزجــــة  الطّفوليّــــة  ذكرياتهــــا 
العــــراق وحاضره، تفاجئنا من حين إلى آخر 
بتتويج مقطع ســــرديّ منساب ومؤثّر بجملة 
تبــــدو ختام الوحدة في قصيــــدة نثر محكمة. 

تقول مثــــلا: ”في يوم مــــن الأيّــــام، وأنا أكبر 
قليــــلا، وجدتنــــي أنزفُ. (…) ســــألتُ أمّي ’هل 
ســــيأخذون البنات أيضــــا‘. أجابت لا. حمدت 
الله لأنني بنت فمن يدري كم ســــينزف الرّجال 
هناك، ربّما سينزفون في أيّ وقت، في أيّ يوم 
من الشّهر، بلا انتظام، ربّما بلا إسعاف حتّى. 

ارتفــــع صوت غــــارةٍ. وانطفأت الأنــــوار. بعد 
ذلك، جــــاءت التعليمات بأن تُطفَأ الأنوار كلّما 
ســــمعنا صوت الغارة. ففهمتُ بأنّ الحرب زرّ 

لإطفاء النّور“.
ونذكر أن ”في ســــوق الســــبايا“ صدر عن 

منشورات المتوسّط بميلانو. 

القـــوى  أن  المعـــروف  مـــن   - الجزائــر   {
الاســـتعمارية تســـعى دائما لإفراغ الشـــعوب 
المســـتعمرة من مكونات هوياتهـــا، لتذويبها 
فـــي نســـيج اجتماعي وسياســـي واقتصادي 
يخـــدم صالح المســـتعمرين، وأول ما تبدأ به 
هذه القوى هو الأدب والإبداع والثقافة، حيث 
تحاول تغييب كل منتج إبداعي لهذه الشعوب 
ونفيـــه، وتســـتعين فـــي ذلك ببعـــض الكتاب 
الكليانييـــن الذيـــن يقفـــون في صـــف القوى 

المستعمرة لتسويق نظرتها.
والمجتمـــع  ”الروايـــة  كتـــاب  ويكشـــف 
الكولونيالي في جزائر ما بين الحربين“ الذي 
ألّفتـــه بالفرنســـية الناقدة فضيلـــة يحياوي، 
ملامـــح ومظاهـــر المجتمـــع الكولونيالي من 
خـــلال كتابـــات المؤلفيـــن الكولونياليين، مع 
تســـجيل ملاحظاتهم ومواقفهـــم وتحليلاتهم 

عن هذا المجتمع.

وتؤكـــد المؤلفـــة فـــي كتابهـــا أنّ اهتمام 
علـــى  منصبّـــا  كان  الكولونيالييـــن  الكتّـــاب 
المســـتعمرين الأوروبيين دون سواهم، حيث 
ون  لـــم يكـــن الجزائريـــون وثقافتهم يســـتحقُّ
الاهتمـــام إلا بالقـــدر الذي يحطُّ مـــن قيمتهم، 
ويزيـــد من تهميشـــهم، كمـــا لم تكـــن الثقافة 
الفرنسية متمّمة ومساعدة للثقافة الجزائرية 
علـــى التطور، بل كانت تعمل على طمس هوية 
البلد تمهيدا لإلحاقه بما يسمى ”الوطن الأم“، 
مـــن جهة، وخلق جدار متين وهوة عميقة بين 
الجماعـــة الأوروبيـــة والجماعـــة العربية في 

جميع الميادين، من جهة أخرى.
الكولونياليـــون  الكتّـــاب  يكـــن  لـــم  كمـــا 
يتمسّـــكون بالإنسانية ولا بالموضوعية تجاه 
الأهالي، إلا بالقدر الـــذي يخدمون به مصالح 
فرنســـا. ومن أجـــل توضيح هـــذه الجوانب، 
تلجأ يحياوي إلى الآداب الكولونيالية كشاهد 

وكوثيقـــة، وتحـــاول الغوص فـــي الكثير من 
المعطيات التاريخية لتلك الفترة لتضع القارئ 
أمـــام حقيقـــة وجـــود طائفتيـــن اجتماعيتين 
تتجـــاوران وتنفصلان عـــن بعضهما البعض 
من حيث الماضي والأصل والثقافة، والقاسم 
المشـــترك الوحيد بينهما هو علاقة السيطرة 
كمـــا كان يريدها العقد الكولونيالي الذي عمل 
على الإبقاء على أســـاليب العبودية والهيمنة 
والقهـــر من خـــلال قواعد اقتصاديـــة وبنيات 

ثقافيـــة ودينية جائرة، الأمـــر الذي أفرز طبقة 
من المثقفيـــن الجزائريين الذيـــن عملوا على 
اســـترجاع تاريخهـــم وماضيهـــم مـــن خلال 
مواجهـــة أطروحـــات الكتّـــاب الكولونياليين 
ونظرياتهم، لا سيما نظرية ”أفريقيا اللاتينية“ 

لبيرتراند.
وكان على رأس قائمة المثقفين الجزائريين 
عبدالحميـــد بـــن باديـــس، ومبـــارك الميلي، 
وتوفيق المدنـــي، وغيرهم كثيـــر ممّن عملوا 
علـــى إبـــراز أصالة الجزائر وترســـيخها لدى 
الشباب الجزائري، وهذا ما أدّى إلى الصحوة 
الكبيرة التي أنهت حقبة الاستعمار الفرنسي، 
التحريـــر  حـــرب  بعـــد  الاســـتقلال  وحققـــت 

الوطنية.
ونلفـــت إلى أن الكتاب صادر في نســـخته 
العربيـــة بترجمـــة عبدالحميـــد ســـرحان عن 

المجلس الأعلى للُّغة العربية بالجزائر.

ــــــذ عقود طويلة هنا وهناك في  في ســــــياق الانتفاضات والحروب والكوارث التي تظهر من
العالم العربيّ، برزت جملة من النّصوص الأدبيّة والكتب التي تتعامل مع الحرب بوصفها 
ــــــا ومضمونا لا تجد الذّات المبدعة والمتجذّرة في حاضرها مهربا من مواجهتها بطرق  متن
ــــــة. لكنّ النّصوص لا تتســــــاوى من حيثُ طرافتهــــــا وعمق طرحها  ــــــةٍ ورؤى متباين مختلف
لإشــــــكالات الإنسان وأســــــاليب تشــــــكيلها لرؤاها. إذ لا يكفي أن ترفع لاما رافضةً حتّى 
تؤسّس لنور جديد قد لا يمنع سقوط قنبلةٍ. لكنّه يغيّر في إنسان مّا -يظلّ ممكنا- الكثير 

من الآفاق. وفي هذا المنحى، نقرأ كتاب دنيا ميخائيل الاستثنائيّ ”في سوق السّبايا“.

إلـــى جانـــب فصـــول الكتـــاب الذي 

اســـتند في تشـــكله إلى شهادات 

النســـاء اللواتـــي هربن مـــن داعش 

تحكي الكاتبة عن ذاتها

 ◄

{الرواية والمجتمـــع الكولونيالي في 

جزائـــر مـــا بـــين الحربين} يكشـــفان 

ملامح المجتمع الكولونيالي من خلال 

كتابات المؤلفين الكولونياليين

 ◄

نـــص دنيا ميخائيل يتشـــكل كيانا 

جامعا يبث فيه الشعري والقصصي 

والإخبـــاري دون قـــدرة علـــى فصل 

خاصية دون أخرى

 ◄

حكايات نساء متقاطعة

أفلام توعوية

في الإمارات
} أبوظبــي – أطلق البرنامج الوطني ”صيف 
ثقافـــي“ الذي تنظمـــه وزارة الثقافـــة وتنمية 
المعرفـــة الإماراتيـــة، بالتعـــاون مـــع هيئـــة 
التأميـــن بأبوظبي وعلى مدى أســـبوع، حملة 
توعويـــة بأســـلوب مبتكر في جميـــع المراكز 
الثقافيـــة المنتشـــرة في الدولـــة تحت عنوان 

”سينما“.
ويتم خلال الحملة عـــرض عدد من الأفلام 
الكرتونية التي تتناول مجموعة من الرســـائل 
الهادفة إلـــى تعزيز مفاهيـــم الهوية الوطنية 
لدى المنتســـبين، وترسيخ تمسكهم بهويتهم 
وأهمية الحفـــاظ عليها، إلى جانـــب التوعية 
بالعديد من الســـلوكيات غير الصحيحة التي 
تؤدي إلى الحـــوادث وضرورة الحصول على 

تأمين للحفاظ على سلامة الصحة.
وأوضـــح مديـــر إدارة المراكـــز الثقافيـــة 
والمعرفيـــة، أحمـــد الصريعـــي، أن البرنامج 
الوطنـــي صيـــف ثقافـــي حريـــص علـــى ألا 
يغفـــل أي جانب مـــن جوانب بناء شـــخصية 
المنتســـبين، وفـــي مقدمتهـــا تعزيـــز الهوية 
الوطنية وزيادة الانتمـــاء والولاء مع التركيز 
على بناء الشـــخصية وإكســـاب المشـــاركين 
مهارات التعامـــل مع مواقف الحياة المختلفة 
وإعدادهم وإكســـابهم الثقة بالنفس ومهارات 
التفكير المنطقي وكيفية اتخاذ القرار وتحمل 

المسؤولية.
وأكد الصريعي أن البرنامج الوطني سوف 
يســـتكمل فعالياته وأنشـــطته داخـــل المراكز 
المشـــاركة حتـــى نهاية الأســـبوع الســـادس 
بأنشطة تستقطب شـــريحة كبيرة من الشباب 
بجانب الورش الرئيســـية وذلك بفضل الخطة 
التي وضعتها اللجنة العليا لأنشطة وفعاليات 

المراكز التي تتناسب مع رغبات المنتسبين.
وأشـــار إلـــى أن اللجنة حرصـــت على أن 
تشمل زياراتها كافة إمارات الدولة وكذلك كافة 
الجهات المشـــاركة، مما أتاح للجنة اكتشاف 
الكثيـــر من الإيجابيات والمواهب والأنشـــطة 
الجيدة التـــي يمكن تطويرهـــا وتعميمها في 

الدورات المقبلة من صيف ثقافي.
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محمد الحمامصي

} انطلاقـــاً من أُطروحتها للماجســـتير ”رحلة 
ـــة“، والتي  ة وصفيَّ ابـــن جبير، دراســـة تركيبيَّ
حصلـــت عليها عام 2006 فـــي جامعة اليرموك 
2006، وجدت الباحثة نهلة الشقران في خطاب 
أدب الرحـــلات مادة وفيـــرة للمزيد من البحث، 
ـــة مـــا يوحـــي ببراعة  وفـــي طرائقـــه الوصفيَّ
ته، فعمدت إلى دراسة خطاب أدب  الواصف ودقَّ
الرحلات في القرن الرابع الهجري، وتمحورت 
دراستها حول خمس رحلات تُعَدُّ الأشهَر، منها 
”صفة جزيـــرة العـــرب“ للهمدانـــي، و“التنبيه 
للمســـعودي، و“رحلة ابن فضلان  والإشـراف“ 
لابن  إلى بـــلاد التـــرك والخـــزر والصقالبـــة“ 
داً شاعَ  فضلان، لتســـتخلص منها خطاباً موحَّ

ر، وبرزت سماته العامة. وتكرَّ

طبيعة وصفية

الدراسة التي نشـــرت بعنوان ”خطاب أدب 
صدرت  الرحلات في القـــرن الرابع الهجـــري“ 
أخيـــرا عن ”الآن ناشـــرون موزعـــون“، وعنيت 
ة في خطاب  ـــات التعبيريَّ وفقا للباحثـــة بالآليَّ
أدب الرحـــلات فـــي القـــرن الرابـــع الهجـــري، 
التـــي يصف بهـــا الرحالة موصوفـــه، باعتماد 
ة الأكثر تكـــراراً في الرحلات  الأســـاليب اللغويَّ
الـــة  الخمـــس المدروســـة، لعـــرض رؤى الرحَّ

اء تصوير المكان وأهله.  وتطلعاته، جرَّ
واســـتند تحليل خطاب الرحلات إلى 
الواقع الخارجي للموصوف، والواقع 
الة، فكان الربط بينهما  النفسي للرحَّ

وفق أُسُس نظرية الخطاب.
ـــفَ خطابُ  تقول الشـــقران ”وظَّ
اللغوية،  اختياراتـــه  الرحلات  أدب 
لإيصـــال ما يريد مـــن رضا وقبول 
للمـــكان، أو اســـتياء ورفـــض له، 
رة في الرحلة الواحدة،  فجاءت مكرَّ
وفـــي الرحلات المدروســـة كلِّها. 
بـــرز التكـــرار ســـواء أكان فـــي 

اً  خـــذ إطـــاراً عامَّ اللفـــظ أم فـــي المعنى، واتَّ
ة  د هـــذا الخطاب، ويصبغـــه بصبغةٍ لغويَّ يحدِّ
تجعله ميدانَ دراســـةٍ لم تُطرق من قبل، بشكلٍ 
مخصـــوصٍ، إذ انصبَّ جُلُّ اهتمام الدراســـات 
الســـابقة علـــى فائـــدة الرحلات مـــن النواحي 
ة،  ة، والسياسيَّ ة، والدينيَّ ة، والجغرافيَّ التاريخيَّ
ة،  ة خاصَّ ة، ولم تدرس دراسات لغويَّ والإنسانيَّ
ومنهـــا على ســـبيل المثال لا الحصـــر: ’تاريخ 
لكراتشكوفســـكي  العربـــي’  الجغرافـــي  الأدب 
(1957)، و’أدب الرحلة عند العرب في المشـرق’ 
لعلي محسن عيسى مال الله (1978)، و’الرحلة 

لأحمد رمضـــان أحمد  الـــة المســـلمون’  والرحَّ
(1980)، و’الرحلـــة عين الجغرافيـــة المبصرة’ 

لصلاح الدين الشامي (1982).
ورأت أن خطـــاب أدب الرحـــلات في القرن 
الرابـــع الهجـــري تميـــز بطرائقـــه الوصفيـــة 
منهـــا  وخلـــق  الأمكنـــة،  فوصـــف  الخاصـــة، 
مشـــابهات وجدانيـــة تجعلـــه لا يـــرى المكان 
ره من أيِّ ســـلطة، ليبدو  ، وإنما يحرِّ الجغرافيَّ
ـــل، فتصبح له  مزدوجـــاً بيـــن الواقـــع والتخيُّ
صورة جديدة، لا تُرى إلاَّ في منظوره الخاص.

عُـــرف هـــذا الخطـــاب باختياراتـــه علـــى 
، فنقل موصوفه  المستويين، المعجميِّ واللُّغويِّ
واســـتحضـره، كي يســـد بـــه شـــقوق متاعب 
الرحلة، بصبغة خاصة يستشـــعرها 
ل  هـــا إليـــه، إذ تمثِّ يـــه ويردُّ متلقِّ
آلياته في خطابه الوصفي، فنظر 
إلى العالـــم الخارجي وفق رؤيته 
ـــة أولاً، ثم محدّدات الواقع  الخاصَّ

ثانياً.
وأوضحـــت الشـــقران أن أنواع 
دت فـــي القـــرن الرابع  الرحلـــة تعدَّ
، وتبلورت في عدة أشـــكال،  الهجريِّ
منها رحـــلات اعتنت بأقطـــار العالم 
الإسلامي ووصفت بلدانه وجغرافيته 
الجغرافيـــا  بيـــن  ومزجـــت  وأهلـــه، 
الوصفية والعلوم الأخـــرى كالتاريخ، 
وعلـــم الإنســـان، واللغـــة، وعلوم الديـــن، وما 
يمثلهـــا كتابات البلخـــي، والاصطخري، وابن 
حوقـــل، والمقدســـي. ونجـــد أيضـــا رحـــلات 
صة في قُطر واحـــد، جغرافياًّ وعُمرانياً  متخصِّ
وإنســـانياً، كالهمداني في كتابه ”صفة جزيرة 
ـــة أكثر منها  العـــرب“. وثالثا رحـــلات تاريخيَّ
ة، وقـــد عُنِـــيَ أصحابها  ـــة أو إنســـانيَّ جغرافيَّ
، لتتطرق إلى النوع الرابع  بالجانـــب التاريخيِّ
ت بوصف عادات  ة اهتمَّ ألا وهو رحلات إنسانيَّ
الناس وســـلوكهم، وعُنِـــيَ أصحابها بالتحليل 
الدقيـــق لمـــا شـــاهدوه، فاحتـــوت ملامح علم 
الإنســـان وبذوره، ومثالهـــا ”رحلة ابن فضلان 

إلى بلاد الترك والخزر والصقالبة“.
ة  وأضافـــت ”الرحـــلات لها طبيعـــة وصفيَّ
بهـــا حيناً مـــن الجغرافيـــا، وتبعدها عنها  تقرِّ
أحيانـــاً أخرى، بفرضها علـــى منتهجها نظاماً 
ـــاً، يجعله يمرُّ بعيون البشــــر قبل زوايا  وصفيَّ

المكان، ثم ترتد الرؤيـــة الوصفية لبؤرتها في 
لتـــه، قبـــل تســـجيل الحـــدث، وكأننا أمام  مخيِّ
شـــبكتين بصـريتين، الأولـــى: متمثلة بالمكان 
المرتَحَل إليـــه وأهله وزمانه، والثانية: متمثلة 
بالرحالـــة ومـــا علـــق به مـــن المـــكان والأهل 

والزمان“.
وأشـــارت الشـــقران إلى أن وصف الطبيعة 
الـــة، وكان هدفـــه الأول فـــي أثناء  شـــغل الرحَّ
تنقلاته، فأســـقط عليهـــا إحســـاس المغترب؛ 
ليألـــف المكان ويعتـــاده، لكنه لم يجد نفســـه 
بيـــن خباياهـــا إلاَّ واصفاً يقـــارن بين الطبيعة 
رة من بلدٍ إلى آخر، وبين طبيعة المنشأ.  المتغيِّ
واهتـــم بالمياه والبحار والآبـــار، وذَكَرَ التربةَ 
وخيراتها بإسهاب، ولم تغفل نظرته الجغرافية 
عن وصف المناخ والهواء، فبدت أبنية الوصف 
الة لنفسه  ده الرحَّ رة، ضمن إطارٍ حدَّ مقولبة مكرَّ
والتزم به، ويظهر هذا الأمر في اعتماد الأنماط 
التاليـــة: الوصف بالاســـم ـ الوصـــف بالفعل ـ 
الوصف بالأداة. حيث يراوحُ الرحالة بين هذه 
الأنمـــاط، للحديث عن طبيعـــة المكان المرتحل 
إليه، ووصفه، فيلجأ حينا إلى الوصف بالفعل، 
لدلالةٍ معينـــة يريدها، وحينا آخر إلى الوصف 

بالاسم، لمبتغى وهدفٍ يراه.

خطاب الرحلة

حـــول آليات الخطـــاب فـــي أدب الرحلات، 
ترى الشقران أن الشكل اللغوي في خطاب أدب 
الرحلات جاء وســـيلةً للتعبير عن الموصوف، 
فتفاعلـــت الألفاظ مع المعانـــي لإيصال مطلب 
الـــة على مطلب واحد  الرحالـــة، ولم يتفق الرحَّ
ل  فـــي رحلاتهـــم المختلفة، فـــكلُّ رحالـــة يفضِّ
شـــكلاً على آخر، ويميل إلى استخدام أسلوب 
ة الوصفً، وينبغي  على آخر، انطلاقـــاً من ذاتيَّ
لمحلِّل الخطاب أن يهتمَّ بدراسة بيانات ناتجة 
عـــن اســـتعمالات حقيقيـــة للتعابيـــر اللغوية، 
كمـــا ينبغي أن يعمـــل على تحليـــل اختلافات 
الشـــكل اللغوي بين مرسل وآخر، وأهداف ذلك 
ومراميه، وما له من تأثير في متلقِّي الخطاب.

الرحلـــة  أدب  أن  إلـــى  الباحثـــة  وتلفـــت 
وظـــف تراكيبـــه اللغويـــة للتعبير عـــن ”الأنا“ 
والموصـــوف، وصـــوغ صورة واحـــدة منهما، 
ةً تُعلي مكانـــة ”الأنا“  لهـــا حركـــةً نســـقيَّ يحمِّ

ـــس مبدأ اشـــتراك بينهما  والموصوف، وتؤسِّ
حينـــاً، وتنزع إيحـــاء التواصـــل، فتنفي دلالة 
ة عـــن الموصوف حيناً آخـــر. وأن هذا  إيجابيَّ
الوصـــف جاء في بُنـــىً لغوية عاديـــة مألوفة، 
إلاَّ أن تكرارهـــا في أدب الرحلة أعطى وجودها 

مساحة من التأثير.
وقالـــت الشـــقران ”أوجـــد اقتـــرانُ ’الأنـــا’ 
بالموصوف شـــبكةَ علاقاتٍ تجدها في خطاب 
الوصـــف، وتحمل رصيداً نفســـيا فـــي تأطير 
نوعيـــن من الحضـــور للموصـــوف، يبدو ذلك 
فـــي تكريـــر تركيبين مـــن شـــأنهما أن يظهرا 
ل  الموصـــوف، ويســـلِّطا الضـــوءَ عليـــه، يتمثَّ
التركيبان في نمطين أولهما نمط من التراكيب 
ـــة يقـــارن بيـــن الموصـــوف وغيره،  التفضيليَّ
فيجعل له حضـــوراً لا يُضاهى، ويظهره بهيئة 
الة (أفضل، أجمل،  لا مثيل لها، وذلك كقول الرحَّ
أكبر، أزهى، أقدم، أعظم، وهكذا..). وثانيا نمط 
ة يظهـــر الموصوف  من التراكيب الاســـتدراكيَّ
تيـــن، فيصـــف الموصـــوف  بحالتيـــن متضادَّ
بوصـــف ما ثم تســـتدرك ما يخالفـــه، وذلك في 
، وهكذا..)“. ، وغير أنَّ الوصل العكسي بـ (إلاَّ أنَّ

وخلصت الشـــقران إلـــى أن التماســـكُ في 
الخطاب يهدف إلى إيصال الرســـالة، وتحقيق 
التفاعـــل معهـــا، فيظهـــر بيـــن مكوناتها، على 
مٌ أساســـيٌّ من مقومـــات كلِّ  اعتبـــار أنه مقـــوِّ
جُملة فيهـــا؛ إذ لا يمكن أن تُبنـــى الجملة دون 
وجـــود التماســـك. ويأتي الوصف فـــي طليعة 
الأســـاليب التـــي تعمل على تماســـك الخطاب، 
فتجعل الموصـــوف مرتبطاً بالموضـــوع كلِّه. 
ات كثيرة  وللوصف في خطاب أدب الرحلات آليَّ
بعة، كالتفصيل حينـــاً والإجمال حيناً آخر،  متَّ
نـــة أو بالمعنى،  والتكـــرار بإعادة ألفـــاظ معيَّ
وكثرة الإحـــالات الضميرية والروابط الزمانية 
والتركيبية، وغير ذلـــك من الآليات التي تجعل 

النص متماسكاً ومترابطاً.

عواد علي

} حين تشـــكّل الكلمة حيـــاة الكاتب وقضّيته 
وخلاصـــه وزهـــرة يقظتـــه الواعيـــة، تمنحـــه 
عالمها ونبوءتها النابعة من الوجدان والعقل، 
وتمكّنـــه من فتح محـــارة الأســـرار، وتدوينها 
بالكتابة بغيـــة التواصل مع الحيوات الأخرى، 
المســـتقبِلة والمؤولة والمنتجة، ذلك التواصل 

الذي هو بمثابة الولادة نهوضا ثم فرحا.
هكذا هي الكلمة بالنســـبة للقاص العراقي 
علـــي الســـباعي، ابـــن الناصرية، ســـليلة أور 
والـــوركاء وأريدو، المدينة التـــي تُعدّ من أبرز 
المـــدن العراقية في حضورهـــا الأدبي والفني 
والفكـــري. وقـــد اختـــار أن يعبّـــر عن ســـحر 
الكلمـــات، ويفيض بتجلياتها عبـــر فن القصة 
القصيـــرة، الذي وجـــد فيه ذخيـــرة عمره كله، 
فكانت مجموعاته الســـت المنشورة ”إيقاعات 
الزمـــن الراقـــص“، ”زليخات يوســـف“، ”بنات 
الخائبـــات“، ”صرخة قبـــل البكـــم“، ”احتراق 
مملكـــة الزامامـــا“، و“مدونـــات أرملـــة جندي 
مجهول“ شـــاهدا مضيئا علـــى تولهه بالحكي، 
وإصابته بمس شـــهرزادي. وفي هـــذا الصدد 

يقول ”أنا أكبر عاشق في الناصرية. وقعت في 
غرام القصة التي طرقت باب قلبي ولم تغادره، 
القصة هي الحـــب، إنها علاقة حب أُغرمت بها 

ونذرت نفسي لها“.
يشـــبّه أحد النقـــاد علي الســـباعي بطائر 
مالك الحزين، كلما جرحه الزمن العراقي ازداد 
تغريده، وتواصلت زقزقاته قصا ونثرا وغناء، 
فهي ســـلاحه في كل المحن والانكسارات التي 
أصابـــت العراقيين، لأنها جرعـــة أمل وطريق 
حالم لمناهضة الظلم والقبح، وتحقيق العدالة 

الاجتماعية، وإشاعة الجمال.
فـــي كل مجموعاتـــه القصصيـــة يحاكـــي 
عوالـــم وفضـــاءات ألف ليلـــة وليلة، ويســـبغ 
جغرافيـــة متخيلـــة علـــى مدينتـــه الناصرية، 
ويســـتدعي أبطال حكايـــات شـــهرزاد، ويعيد 
للحارات القديمة، التي حاول الخراب طمسها، 
أســـماءها التي كانت عليهـــا، ويطلق حكايات 
هزار والسندباد، وسكارى الحواري، ومجانين 
المدينة وعيّاريها وشـــطّارها، ويســـتل سيف 
شـــهريار، ويزيح عنه دم الضحايـــا ليدافع به 
عن حقوق النســـاء، ويقارع أمراء السوء الجدد 
المترعين بالجشـــع والرغبات المتوحشة. ومن 

الرماد والفجائع والمشاهد المتشحة بالسواد 
يلتقط أنفاســـه، مدونا التفاصيل بدقة وصدق، 
ومرممـــا هياكل وأرواح المهمشـــين المختفين 

تحت سطح التناقضات الاجتماعية.
بعد مجموعاته القصصية الســـت، 
أصـــدر علي الســـباعي مؤخـــرا كتابا 
عن دار  بعنـــوان ”شـــهرزاد: قـــدري“ 
صافـــي للترجمة والنشـــر والتوزيع 
في واشـــنطن، وهو كتاب اعترافات 
قصصية  ســـيرة  بصيغة  وشهادات 
”تراجيديا  فصـــول:  أربعة  يتضمن 
النصر أو المـــوت“ ”الحياة أقصر 
”شـــهرزاد:  قنديـــل“،  فتيلـــة  مـــن 
قـــدري“، و“الاحتـــراق الكامل في 

مملكة الزاماما“.
كتب فـــي الفصـــل الأول ”لقد 

أنفقنـــا عمرنـــا كله نهتـــف مذ كنـــا بعد صبية 
صغـــار إلى الآن: إما النصـــر أو الموت!!! ترى 
هل باســـتطاعة الأدب أن يغير هذه الفوضى؟“، 
ودون في الفصل الثاني ”كتب شـــاعر سومري 
مجهـــول على لوح عمره وُجد فـــي أور، ويعود 
إلى أكثر من ســـتة آلاف سنة: حياتنا أقصر من 

فتيلـــة قنديل المعبد/ لنعانق جديلة الشـــمس 
الطويلـــة/ وأحلام الناس الضائعة/ ونســـافر 

بها إلى الأبد“.
 ويعلـــق الكاتب على ذلك بأن لا شـــيء في 
الدنيا بلا قول، ولا شـــيء يعادل 
الكلمـــة، لأنها الأصل، ولا شـــيء 
يعادل جمالها، حين تكون إشارية 
موحيـــة، متخفيـــة وراء كـــوم من 
ويضيف  والحكايـــات.  القصـــص 
فـــي تضاعيـــف هـــذا الفصـــل، أو 
الشهادة ”كان بدون إذن مني يتربع 
المنسيون من أبناء شعبي المظلوم 
علـــى هيـــاكل كتاباتـــي، ويدخلـــون 
قصصي بلا وجل. وكأنهم يمارسون 
مـــا اعتادوه فـــي أيامهم وســـاعاتهم 
المنســـية، كما هم. لكني كنت أقتنص، 

بكل مودة، انشغالاتهم بحياتهم“.
 ويعترف  في الفصل الثالث قائلا ”تعلمت 
من مدرســـة الحياة أن الموسيقى والشعر هما 
أجمـــل ما يمكـــن أن تعطيـــه الحيـــاة في هذه 
الدنيـــا باســـتثناء الحب، لذا أحببـــت القصة، 
لأن العلاقـــة بين الإنســـان واللغة هي كالعلاقة 

بين الرجل والمرأة، إنهـــا علاقة حب“. أما في 
الفصل الرابع فيكتب الســـباعي قائلا ”أســـأل 
نفســـي كثيرا، بعدما أفرغ مـــن كتابة كل قصة 
بدمي: ترى هل ابتعدت كثيرا عن الواقع؟ أعتقد 
بأن قصصي قد ابتعـــدت كثيرا إلى درجة أنها 
اصطدمـــت بالواقـــع، فأردت لهـــا أن تكون هي 

الواقع عينه“.
ســـمات  يحمـــل كتـــاب ”شـــهرزاد: قدري“ 
ســـرد يســـتغور أعماق واقع العراق الساخن، 
المر، المبتلى بالفواجـــع، والمليء بالحكايات 
والحالات الإنسانية، من خلال بؤرة واحدة تقوم 
علـــى المزاوجة بين خفايا الحياة الشـــخصية 
للكاتب (الســـباعي) والكوارث التي حلّت ببلده 
”شـــهريار، هذا المخلوق العجيب الذي يواصل 
حتى اليوم لعبته الخطرة، لعبة الموت، دون أن 
يـــرف له جفن على حجم الكوارث التي تســـبب 
بها“. وإذا كانت شـــهرزاد قـــد انتبهت بالأمس 
للـــدم والألم والخراب والدمار، بعد أن ســـكتت 
عـــن كلامهـــا المباح عقـــب ليلة وألـــف مثلها، 
فـــإن الســـباعي ينتبه للعبة المـــوت الخطيرة، 
ويكتب عـــن عالم يعيش تفاصيله يوميا في كل 

الفضاءات التي ينغمس فيها.
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صـــدر حديثـــا عـــن الهيئة المصريـــة العامة للكتاب، برئاســـة هيثـــم الحاج على، كتـــاب بعنوان ثقافة

{عاااارف ياااارب} للشاعر مسعود شومان.

عن الدار العربية للعلوم ناشرون صدرت النسخة العربية من رواية بعنوان {انظري إلي} للروائي 

نيكولاس سباركس.

الهوية 

في عالم صاخب

} يولي الكثير من الأدباء والمفكّرين 
موضوع الهوية أهمّيّة كبرى في 

أعمالهم، وذلك لما له من تأثير على 
البشر في واقعهم، وما يمكن أن يثيره 

من حساسيات لدى الباحثين عن انتماء 
مفترض.. وتحضر أسئلة كثيرة أثناء 

مقاربة الهوية منها مثلاً: هل تكون الهوية 
مدخلاً لفرض قيود على الذات أم تحريرها 

من قيود سابقة؟ هل هناك أزمة هوية أم 
أزمة الساعين إلى وضع حدود وشروط 

متخيّلة لها؟ هل للهويّة وجه واحد أم أنّها 
تتمتّع بوجوه لا حصر لها؟ هل التعدّد 

والاختلاف نقاط قوة أم ضعف؟
في كتابه ”هوية بأربعين وجهًا“ يلفت 

الفرنسي الإيراني داريوش شايغان (1935) 
إلى احتفاظ الذاكرة الإنسانية بمختلف 

صور الوعي والتاريخ، ويصف ما يعيشه 
العالم الراهن بالفوضى الصاخبة في 
الأفكار والصور، ويجد أن هذا العالم 
الصاخب ذو وجهين في وقت واحد، 

من ناحية نعايش اندلاع حرب ثقافات 
وخطابات تنتظم حول محور الهوية، 
ويهيمن الصخب والانفعال بحيث قد 
تتحول إلى ضرب مما يسمّيه فوضى 

البحث عن هوية، ومن ناحية ثانية نشهد 
بروز نسخ مما يصفه بائتلاف قوس 
قزحي، ونعاين سلسلة من الأواصر 

المتقابلة تنحت شخصية الإنسان الحديث 
وتصوغها عنوة.

انطلق شايغان من فكرة الروائيّ 
الإيطالي إري دي لوكا الذي يشدّد على 

فكرة وجود عدة أشخاص داخل شخصية 
الإنسان الواحد. ويعتقد أنّ فكرة وجود 

جماعة من الناس في داخل كلّ امرئ، 
تبدو استعادة بليغة، لأنها تعبر عن موقع 
الإنسان المعاصر الذي ما عاد قادراً على 
حفظ كينونته داخل حدود هوية معينة، 

وأنه كلما شددنا على هويتنا، ورفعنا 
أصواتنا بالانتماء إلى هذه الجماعة أو 
تلك الأمة، أفصحنا عن هشاشة أكثر من 

ذي قبل.
أشار شايغان كذلك إلى أن معاناة 

الإنسان اليوم من أزمة هوية مردّها أن 
الهوية لم تعد مجموعة رتيبة من القيم 

الثابتة المطلقة، ووجد أن الهوية النقية 
الرتيبة، ومثالها الهوية المنبعثة من 

شعب أو دين منغلق، لا تتكرس إلا بإلغاء 
الآخرين. تراه يقول إن الهويات متداخلة 

ومتعايشة ومتكاملة، وإننا نضمر في 
دواخلنا كل ملاحم الأجيال، وهي ملاحم 

وأساطير متواجدة في أعماقنا بكافة 
طقوسها وصورها وأحلامها الجماعية. 
كما يقول إننا في العصر الحديث نقطن 
مفترق طرق التأويل، ونمد أذرعنا بكل 
اتجاه، وإننا خارطة تمتد من ماضينا 

المعرفي إلى مستقبلنا المزدحم 
بالمتغيرات.

بين ”الهويات القاتلة“ بحسب 
توصيف الروائيّ أمين معلوف، والهويات 
المتعايشة المتكاملة التي تفترض التبلور 

في المجتمعات الحديثة، يمكن للمرء أن 
يعثر على سبل متعدّدة لترتيب فوضاه 

الداخلية، ويستدلّ إلى درب التصالح مع 
محيطه وذاته، من خلال النظر إلى التعدّد 

والاختلاف كنقاط قوّة وجمال، لا نقاط 
ضعف ينبغي التخفّف منها أو قمعها 

بطريقة عنيفة.

هيثم حسين 

ّ

ي

كاتب سوري

[ نهلة الشقران: أنواع الرحلة متعددة لكن خطابها واحد
لكل رحالة لغته ولأدب الرحلات سمات خاصة

شهادات قصصية لكاتب تلبسته روح شهرزاد

ــــــاف الأدب  ــــــة مــــــن أهــــــم أصن أدب الرحل
لمــــــا له مــــــن دور بارز في تنافــــــذ الثقافات 
والتجاسر ما بينها، كما أنه يمثل مصدرا 
هاما للمعلومات ســــــواء كانت جغرافية أم 
تاريخية أم اجتماعية، لأن الكاتب يستقي 
المعلومات والحقائق من المشــــــاهدة الحية. 
ــــــت هذا الأدب  لكن الدراســــــات التي تناول
ــــــه لغويا وهو  لم تتطــــــرق إلى تفكيك خطاب
ــــــرا الباحثة الأردنية نهلة  ما قامت به أخي

الشقران.

أدب الرحلة قائم على الوصف

الرحالـــة،  شـــغل  الطبيعـــة  وصـــف 

وكان هدفـــه الأول في أثناء تنقلاته، 

فأســـقط علـــى الطبيعـــة إحســـاس 

المغترب ليألف المكان

 ◄

الشـــكل اللغـــوي فـــي خطـــاب أدب 

الرحـــلات جـــاء وســـيلة للتعبيـــر عن 

الموصـــوف، فتفاعلـــت الألفـــاظ مع 

المعاني لإيصال مطلب الرحالة

 ◄
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أبوبكر العيادي

} الديورامـــا هي منظومة تمثّـــلٍ تنبني على 
خلـــق وضعيـــة أو إخـــراج فنـــي لشـــخصية 
تاريخية أو متخيلـــة أو حيوان منقرض أو لا 
يزال يعيش فـــي عصرنا، وإعادة إظهارها في 
محيطها الطبيعي، بتشكيل مشهدية تاريخية 

أو طبيعية أو جيولوجية وحتى دينية.
وهـــذه المنظومة، في مثالها المبســـط على 
الأقل، تقوم على قاعـــدة تحتمل الموديلَ المراد 
تركيزه وســـط ديكور ذي بعديـــن، فيما يتميز 
المثـــال المتطور بتكثيف تفاصيـــل البيئة التي 

يتوسطها الموديل.
والغايـــة هـــي الاقتراب أكثر مـــا يمكن من 
الواقـــع المـــراد التعبيـــر عنه أو نقل نســـيجه 
وألوانه بأكبر قدر من الأمانة للإيهام بواقعيته 
باستعمال معادن ونباتات جافة وجلود وقطع 
حفريـــات ومـــا إلى ذلك مـــن المـــواد المتوافرة 

بحسب الموضوع المزمع إعادة تشكيله.
ويخضـــع حجـــم العمـــل إلـــى الموضـــوع 
المعـــروض، فالمعـــارك التاريخيـــة والملاعـــب 
والتجمعـــات الســـكنية عادة مـــا تتقلص إلى 
ســـلّم محدود، فيما تحتل مشـــاهد الحيوانات 

حضورا ماديا أكبر يكون قريبا من الواقع.
يذكـــر المؤرخـــون أن هـــذا الفـــن ظهر في 
مطلع القرن التاسع عشـــر، عام 1822 تحديدا، 
مع الفرنســـي لويس داغير (1778-1851) أحد 
رواد الفـــن الفوتوغرافي، ومســـاعده شـــارل 

بوتون (1781-1853) حيث كانا يضعان لوحات 
مرسومة داخل محمل شفاف، يتكون من حجرة 
وعدســـة رؤية ومنفاخ، كانا يطلقان عليه اسم 
بوليوراما مشـــتمَل (أي مصنوع بشكل يمكن 
اشـــتمال داخلِه بنظرة واحـــدة)، ويُخضعانه 
إلى أضـــواء متراقصة توهـــم بتحرك الموديل 
المعـــروض، وهـــو مـــا مثـــل مـــرور الوقـــت 
لأول مرة، واســـتبق بذلـــك ابتكار الســـينما، 
إذ مكّـــن مـــن إعـــادة بنـــاء وضعيـــة لا يمكن 
رؤيتها لأسباب فضائية وزمنية، وخلق واقعا 
افتراضيـــا، يوهم للحظـــةٍ بواقعيـــة الخدعة 

البصرية.
وقـــد لقيـــت هـــذه التقنية رواجـــا في ذلك 
العصـــر، باعتبارهـــا نقطـــة فارقة فـــي تاريخ 
المشهدية ضمن إرث الفوانيس السحرية للقرن 
السابع عشر، حتى أن بلزاك وصف الديوراما 
”بأعجوبة القرن“ فيما لخصها بودلير بغريزة 
الشـــاعر الذي يستشـــرف الحداثة بقوله ”تلك 
الأشـــياء، لأنها كاذبة، قريبة إلى حد بعيد من 
الحقيقة“، غيـــر أن بعض المؤرخـــين يذهبون 
إلـــى القول إن أصل الديوراما مســـتوحى من 
الساينت الدينية الإيطالية خلال القرن السابع 
عشـــر، وتمثلها لمشـــاهد الجبال المقدســـة في 

مقاطعة لمبارديا.
ويأتـــي المعرض الـــذي يقام علـــى امتداد 
فصل الصيـــف بقصر طوكيو الباريســـي في 
سياق استكشاف قصر طوكيو لمختلف مناطق 
الفن في علاقته بشـــتى الحقول المعرفية، فبعد 
معرض ”حافة العوالم“ الذي أقيم منذ سنتين، 
يركز المشرفون عليه على الديوراما وأثرها في 
تجـــارب عدة فنانين كبار في القرن العشـــرين 
ومطلع هذا القرن، فضلا عن اهتمامهم بدعوة 
الزائـــر إلى الغوص فـــي الميكانيزمات الخفية 
لهـــذا الفن، وتبين علاقته بالوعي الأيكولوجي 
من جهـــة، وصلتـــه بـــالإرث الكولونيالي من 

جهة ثانية، مـــن خلال أعمال متنوعة لعدد من 
الفنانين من شـــتى أنحاء العالـــم أمثال كارل 
أكيلـــي وإريخ بتشـــر وجاك بويســـيه وجوان 
فونكوبيرتـــا وإدوارد هارت وتوم ويســـيلمان 
وبيتـــر سبايســـر وفيونا تان وجـــول تيرييه 

وهيروشي سيجيموتو وغيرهم.
وكلهم يتنافسون في الإيهام بواقع ما، من 
خلال مشـــاهد انتقلت من ثنائيـــة الأبعاد إلى 
ثلاثيتها، لتضـــم صورة مختزلة عـــن العالم، 
قديمه وحديثه، وقع اســـتغلالها في المعارض 
العالميـــة التي كانـــت تقام في القرن التاســـع 
عشر، ثم اســـتولت عليها علوم الأحياء لتقدم 
أمثلة ”حيّة“ عن حيوانات انقرضت وأخرى لا 
تزال تعيش في محيطنا القريب والبعيد، قبل 
أن تصبح وســـيلة لبســـط الهيمنة، ليس على 
الطبيعة ومكوناتها فحسب، وإنما أيضا على 
الشعوب المســـتضعفة التي وقع تنميطها في 

كليشـــيهات بدعوى المحافظة على الأحياء، إذ 
صارت وسيلةَ متاحف الإثنولوجيا في إظهار 

”أنماط“ من البشر.
وبعد فقدانه بريق الأيام الخوالي، لخلفية 
دعاته السياســـية المشـــبوهة، وظهور وسائل 
تقنية حديثة أوهته إلى مخلفات التاريخ، عاد 
إلى الظهور في القرن الماضي مع الســـرياليين 
كفضاء تصور ذهني كما في ”صندوق الأحلام“ 
للأميركي جوزيف كورنيل (1903-1972)، ثم مع 
بعـــض الفنانين المعاصرين كوســـيلة لتكثيف 
وجهة النظر وتفكيكهـــا كما يتبدى في أعمال 
الإيطالية تاتيانا تروفي، أو كتصوير لشظايا 
ذاكـــرة جافـــة كما فـــي بعض أعمـــال الألماني 
أنســـيلم كيف، أو كأداة لتنويع وجهات النظر 
كما يتجلى في أعمال الفرنســـي ريشار باكييه 
(1952-1996)، حيـــث لم يعـــد الموديل يُرى من 

زاوية واحدة، بل من كل الجهات.

وقـــد يتخذ منه بعضهم وســـيلة لتصوير 
العنـــف كلعبـــة أطفـــال كما يبدو فـــي أعمال 
الصينيـــة كاو دان، أو يدخـــل تحويـــلا على 
مفهـــوم الديوراما بتحرير دمية الشـــمع من 
علبتها الخانقـــة كما يظهر في أعمال الكندي 

كنت مونكان.
وجملة القـــول إن الديورامـــا التي كانت 
فـــي البدايـــة صورة ملموســـة ”أصـــدق من 
الطبيعة“ بعبـــارة بودلير، تحولت بعد حقبة 
من الزمـــن إلى ما كان أســـماه عالم التحليل 
النفســـي الألماني إرنست ينتش (1919-1867) 
بـ“الغرابـــة المحيّرة“، قبل أن تصبح وســـيلة 
فنيـــة لمقاربـــة الواقع فـــي كل تجلياته، حيث 
، في تســـطيح  يجـــاور الثانـــويُّ الجوهـــريَّ
مفـــارق للواقـــع كمـــا يتجلـــى فـــي الصـــور 
الفوتوغرافية لرتشـــار بارنس أو هيروشـــي 

سوجيميتو.
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طاهر علوان 

} يمكـــن وصف الأفلام التـــي تتناول قصص 
الناجيـــن من الخـــراب بأنها نـــوع فرعي من 
أفـــلام الخيـــال العلمـــي التي تطـــرح ثيمة ما 
بعد الديســـتوبيا التي تضرب العالم لأسباب 
شـــتّى، تقع في مقدّمتها الحروب والصراعات 
التي تعصـــف بالكوكب مخلّفة وراءها بشـــرا 
محطّميـــن ملاحَقين تارة بكائنـــات ”فامباير“ 
(مصاصـــي الدمـــاء) وتـــارة أخـــرى بكائنات 
متوحّشة ترى في بقاء الجنس البشري تهديدا 
لوجودها، لا ســـيما عندما يتـــم إدماج الغزاة 

بالكائنات الروبوتية.
ونتذكر هنـــا أفلاما ســـبق أن عرضنا لها 
تنحو نفـــس المنحى، ومنها فيلم ”ســـيبورغ 
 (2015) (إنتـــاج 2016) و“ايليســـيوم“  اكـــس“ 
و“مشاهد للقتل“ (2015) و“الشرنقة المتحوّلة“ 

(2015)، وغيرها.

وفـــي فيلـــم ”ســـام 1“ للمخرج كرســـتيان 
باســـكريلو (إنتاج 2017) هنالك مقاربة جديدة 
لثيمة الناجيـــن من الموت، ولكـــن هذه المرّة 
مـــن وجهة نظر أفـــراد مجتمـــع جديد يعيش 
مختبئا تحت الأرض في مســـتعمرات متقدّمة، 
خشـــية وقوعهم ضحية أقوام هم أعداء للبشر 

وللكائنات المتطورة.
والجنـــدي الذي يرمز إليه باســـم ”ســـام“ 
(الممثـــل إيـــوان رون) لـــم يرَ ســـطح الأرض 
وما عليها قـــطّ، ولهذا ربّما تغيّـــر لون عينيه 
بســـبب الانقطاع عن الشمس، وهو مع آخرين 
مـــن أقرانه الحراس أو الجنود يتم إرســـالهم 
في مهمّـــات يفترض أنها لإنقـــاذ ما تبقى من 
ســـكان الأرض من الغزاة، تســـتغرق مئة يوم 

لكل حارس أو جندي.
وفي برج مراقبة اســـمنتي شاهق ومغلق 
يقيم ســـام وحيـــدا ويكرر في كل يوم بشـــكل 
رتيب ما يقوم به من أعمال روتينية، شاشـــات 
مراقبة ووســـائل دفاع متطورة تتيح له رصد 

كل شيء من حوله والاتصال بمراجعه يوميا، 
ولا يكسر تلك الرتابة سوى اكتشاف سام فأرا 
يمضي بعض الوقت معه، ثم شخصا مجهولا 
يحمل رمـــوزا مشـــابهة لرموزه، لكنـــه لا يرد 
على نداءاته المتكرّرة، ثم تاليا قدوم شـــخص 
متخصـــص لمســـاعدته علـــى القيـــام ببعض 

الإصلاحات.
بديهيا كان مـــن المتوقّع مـــع تقدم الزمن 
الفيلمـــي أن يشـــهد ســـام مواجهـــة شرســـة 
بين أولئـــك الغزاة وبين ما تبقى من البشـــر، 
وكنا نترقب ذلك لكونـــه الخط الدرامي الأكثر 
واقعيـــة، لكن شـــيئا من ذلك لم يحـــدث، فيما 
الهاربان الوحيدان هما طفل وأمه التي ترفض 

الإخلاء على يد سام.
الخط البديـــل للصراع يتـــم تأجيجه بين 
ســـام وذلك التقني، والهدف هو تبديد شكوك 
سام والإجابة عن تســـاؤلاته في كونه تعرض 
للخداع وأن الأقوام الغازون ليسوا إلاّ كائنات 
هجينة قام قادته بتصنيعها، وأنه شاهد مغفّل 
على تلك المهمـــة الجهنمية في إفناء ما تبقى 

من الجنس البشري.
ســـام الـــذي يبـــدو للوهلـــة الأولـــى مثل 
شـــخصية روبوتيـــة ولا بشـــرية علـــى الأقل، 
يصبح محور تلك الإشـــكالية المعقدة، فهو إذ 
يجول فـــي الغابات القريبة يكتشـــف بيئة لم 
يألفها مـــن قبل ويعود بكل حواســـه إلى الأم 
الأرض التي لم يســـبق له الالتحـــام بها بهذا 

الشكل العجيب.
ما بين البرج الاســـمنتي المقفل والشاهق 
وبيـــن الغابـــة المتراميـــة تتـــوزع الأحـــداث 
مكانيّا ويعيش ســـام أوقاتا عصيبة، بســـبب 
الهلـــع الذي غُـــرِسَ فيه من الغـــزاة الدمويين 
الذين لم يكونـــوا في الواقع إلاّ من إنتاج بني 
جلدتـــه، وهـــو مـــا يكتشـــفه جنـــدي ســـابق 
يتـــم إخلاؤه تحـــت ذريعـــة حالتـــه الصحية 

السيئة.
يترهّل الســـرد الفيلمي كثيرا في مســـاحة 
تمتـــد لحوالي منتصـــف الفيلم بســـبب عدم 
وجـــود نمو في الأحداث ولا تحـــوّلات درامية 
ولا حبكات ثانوية بارعـــة، ويقترب الفيلم من 
الطابع التســـجيلي لليوميات، لكن ما ســـاهم 
في إنقـــاذ ذلك الهبـــوط هو نزعة الاكتشـــاف 
المتصاعـــدة لدى ســـام للكشـــف عـــن حقيقة 
ما يجـــري وعجزه عن إيجاد إجابات شـــافية 
لتســـاؤلاته، فضلا عن العقاب المتربّص بمن 
يحاول ذلك بتعرضـــه لترددات صوتية مدمّرة 

تُفقده السمع، أو ملاحقته من قبل كائن هجين 
عمـــلاق يجهز عليه، وهو ما يتعرض له ســـام 

في آخر الأمر.
الطرف الآخـــر من المعادلـــة الدرامية هو 
البشـــر المنقرضـــون أو الذيـــن فـــي طريقهم 
إلـــى الانقراض، وهـــؤلاء متـــوارون تماما ما 
عـــدا الظهور البســـيط للمـــرأة وطفلها، وهو 
أمر مســـتغرب، لكن في المقابل تشـــكّل عودة 
الجندي التقني وانضمامه إلى سام ومحاولة 
إنقـــاذه نقطة تحوّل فـــي الدراما مـــع أنها لم 

تسهم كثيرا في انتشال سام من دوامته.

حشـــد مخرج الفيلم كرســـتيان باسكريلو 
وســـائل تعبيرية متعددة لغرض كســـر رتابة 
المغلقة  المكان الواحد، خاصة في ”الكابينة“ 
وشـــديدة التحصين التي يتواصل منها سام 

مع قياداته.
وحفل الفيلم بتصوير مـــن زوايا متعددة، 
خاصـــة مـــن الأعلى، مع اســـتخدام مســـاقط 
إضائية متنوعة، كما تم تعزيز ذلك بالانتقالات 
المكانية المفاجئة التي كان سام يضطر إليها، 
وهو يجـــول في الغابة مكتشـــفا ذلـــك العالم 

المجهول.

{سام 1}: خدعة حماية البشرية تكشف عن غزاة جدد
الناجون من الخراب هم ثلّة من البشــــــر الذين يتكرّر ظهورهم في ســــــينما الخيال العلمي 
وتدور حولهم القصص الدرامية ويبنى السرد الفيلمي عبرهم، ويتم زج عناصر الصراع 
من خلال يوميات أولئك الناجين، وهم في واقع الأمر الشــــــهود على التحوّل الذي يشتغل 

عليه فيلم الخيال العلمي بالانتقال من زمن معيش إلى آخر افتراضي ومستقبلي.

خيانة التجريد 

} هناك رسامون تجريديون كُثر في العالم 
العربي، بل يمكنني أن أجزم أن معظم 

التجارب الفنية الحالية يمكن تصنيفها 
باعتبارها محاولات تجريدية، لكن هل هي 

كذلك حقا؟
ينسب العرب كل شيء لا يجدونه 

مترابطا ولا يفهمونه إلى السريالية، وهي 
الطريقة عينها التي فهموا من خلالها 

التجريدية، كل لوحة لا تمثل أشخاصا أو 
منظرا طبيعيا أو حياة جامدة هي بالنسبة 

لهم لوحة تجريدية.
ليس مهما السؤال الذي يتعلق بالمشهد 

أو الحياة التي جرى تجريدها من خلال 
اختراقها وتفكيكها ومن ثم إعادة تركيبها، 

تجريديتنا ليست موقفا من العالم، بل 
هي مجرد غطاء تزييني، لذلك نشأت لدينا 

تيارات تجريدية كان هدفها في الأساس 
تجاريا.

الحروفية العربية على سبيل المثال كانت 
في معظم تجاربها تيارا فنيا مارس سطوته 
من خلال الأسواق، لقد قفز الخطاطون إلى 

الرسم بمظلات حروفية فصاروا رسامين 
تجريديين تُقام لهم المعارض ويُحتفى بهم 

وتُباع لوحاتهم بأعلى الأسعار.
هناك أيضا مَن لا يعرف من الرسم سوى 

الشخبطة ودلق الأصباغ بطريقة عشوائية 
صار رساما تجريديا تستضيفه الملتقيات 

الفنية وتُفتح له أبواب القاعات الفنية، 
بالرغم من أنه لا يعرف شيئا من أبجديات 

الرسم، هناك أميون في الرسم صاروا 
رسامين مكرسين باسم التجريد.

ظاهرة معادية للمعرفة من ذلك النوع 
يمكنها أن تؤسس لكيان ثقافي مشوه، 

ما لا يصح أن يكون التجريد مجرد لعب 
عبثي ومجاني بالأصباغ، ذلك الفهم يشكل 
استهانة واستخفافا بعصور من التجربة 

الفنية العالمية.
التجريد هو خلاصة كل عصور الرسم، 

فحين نسلك الطريق التي تصل بين 
تجريديات البريطاني تيرنر ابن القرن الثامن 

عشر وتجريديات الفرنسي كلود مانيه ابن 
القرن التاسع عشر وصولا إلى تجريديات 
الأميركي سي تومبلي ابن القرن العشرين، 
نكتشف قيمة الكدح البصري الذي قام به 

الرسامون من أجل الوصول إلى الخلاصة 
الإنسانية التي تنطوي في الوقت نفسه على 

خلاص الفن، ما يفعله رسامو اليوم إنما 
يشكل خيانة لكل تلك الجهود النبيلة.

فاروق يوسف

ي

كاتب عراقي

كشف النجم الأميركي جورج كلوني أنه وزوجته أمل علم الدين سوف يساعدان ثلاثة آلاف طفل 

من أطفال اللاجئين السوريين على الذهاب إلى المدرسة هذا العام في لبنان.

اتخذت النجمة علياء بهات قرارا بالســـفر إلى مدينة كشمير للانطلاق في تصوير مشاهدها في 

الفيلم البليوودي الجديد {رازي}، رغم الوضع الأمني السيء الذي تمر به المدينة.

فرنسا تحتفي بالديوراما منبع استلهام الفنانين المعاصرين
{الغرابة المحيرة} [ أشياء كاذبة، قريبة إلى حد بعيد من الحقيقة  [ فن أعلنه بلزاك {أعجوبة القرن} ووصفه ينتش بـ

طوال فصل الصيف، يقيم قصر طوكيو بباريس معرضا لفن الديوراما، الذي يعتبر منبع 
اســــــتلهام للفنانين المعاصرين، في محاولة تفكيك غير مسبوقة لتاريخ النظر، وتقاطعه مع 

تاريخ الفن والسينما والمسرح والفنون الشعبية إلى جانب تاريخ العلوم والتقنيات.

رتابة المكان الواحد كادت تقتل الفيلم

فن الإيهام بواقع ما

البطـــل يعيـــش أوقاتـــا عصيبـــة، 

بســـبب الهلع الذي غـــرس فيه من 

الغـــزاة الدموييـــن الذيـــن هـــم في 

الواقع من إنتاج بني جلدته

 ◄

الديوراما تنبنـــي على خلق وضعية 

أو إخراج فني لشـــخصية تاريخية أو 

حيوان منقرض وإعادة إظهارها في 

محيطها الطبيعي

 ◄



} بــون (ألمانيــا) – يعـــد الروماتيزم مصطلحا 
عاما يشـــمل العديد من الأمـــراض الالتهابية، 
التي تصيب العظـــام والمفاصل والغضاريف. 
ولا يقتصر الروماتيزم على المســـنين فقط، إذ 
قد يهاجم جميع الأعمار. وكلما تم تشـــخيص 
المرض مبكرا، زادت فرص العلاج الذي يختلف 

من حالة إلى أخرى.
وقال طبيب العظام الألماني ديتليف بيكر-
كابيلـــر إن الروماتيزم يشـــمل ما يزيد عن 100 
نوع مـــن الأمراض الالتهابية، مشـــيرا إلى أن 
الاعتقاد الشـــائع بأن الروماتيزم يصيب كبار 
السن فقط خاطئ؛ إذ أن الإصابة قد تحدث في 

كل المراحل العمرية.
وأكـــد الموقـــع الألمانـــي، دوتشـــه فيله، أن 
عنـــد بعـــض الأطفـــال تتأثر أكثر من خمســـة 
مفاصـــل في وقـــت واحد وهو مـــا يطلق عليه 
اســـم بولياتريتـــس. وعندما تصـــاب أقل من 
خمســـة مفاصل عند المرضى الصغار يســـمى 
ذلـــك أوليغوارتريتس. وعـــادة ما يبدأ المرض 
فـــي مرحلة مبكـــرة من الطفولة وقـــد تكون له 
تأثيرات ســـلبية علـــى العينين قـــد تصل إلى 
فقدان البصـــر، كما هو الحال عند فابيو الذي 
هاجم المرض أعصابه البصرية. وقد كان فابيو 
آنذاك فـــي ربيعه الثالث عندما تم تشـــخيص 
مرض الروماتيـــزم في ركبته اليســـرى، التي 

ورمت وانتفخت بشـــكل كبير. وعندها تساءل 
أبـــوه فرانك فاغنر عن إصابـــة ولده بالتحديد 

وهو في هذه السن المبكرة؟
تشـــخيص مرض الروماتيزم عنـــد فابيو 
شـــكل بالنســـبة إلى عائلته صدمة قوية. وقد 
اســـتغرق الأمر وقتـــا طويلا حتى اســـتطاع 
الأطباء تشـــخيص المرض. ويقول فابيو ”كنت 
مصابـــا بالروماتيـــزم فـــي الكتـــف والقدمين 
والرســـغين وفي الفك وفـــي كلا الجانبين من 
الركبة وفي المفاصل الرسغية والورك أيضا“.

وأضاف بيكر-كابيلر أن الروماتيزم يظهر 
في شـــكلين رئيسيين، وهما: روماتيزم التآكل، 
الذي يشمل مثلا الفُصال العظمي، والآخر هو 
التهـــاب المفاصل الروماتويـــدي المزمن، وهو 

التهاب يُصيب المفاصل.
وينشـــأ الفصـــال العظمـــي بســـبب تآكل 
غضاريـــف المفاصل، وهو فـــي الغالب يُصيب 
المســـنين، وكذلك الأشـــخاص الذيـــن يعانون 
مـــن زيادة الوزن. أما التهـــاب المفاصل المزمن 
المعروف أيضا بالتهاب المفاصل الروماتيزمي 
فغالبـــا مـــا يصيب الأشـــخاص فـــي المرحلة 
العمريـــة بين 35 و50 ســـنة. وفي هـــذا النوع 
يعاني المريـــض من التهاب الغشـــاء الزليلي، 
بعد ذلك يمتد المرض إلى الغضروف المفصلي، 

وقد ينتشر ويهاجم العظام.

ومـــن جانبها، قالت طبيبة العظام الألمانية 
إليزابيـــث فون بيتســـولد إن الإصابة تبدأ في 
أصابـــع كلّ من القـــدم واليد؛ حيـــث يمكن أن 
يؤدي ذلك إلى التورّم وتكوّن العقد، ومع تطور 
المرض قد يتمـــزق الغضروف، وتحتك العظام 
ببعضها البعض، وهو ما يترتب عليه الشعور 
بألم شـــديد. وبعد ذلك، تبدأ المحفظة المفصلية 
في التهتك، وهو ما ينتج عنه تصلب المفاصل. 
وفـــي الحالات الشـــديدة يمكـــن أن يُلحق ذلك 

ضررا ببعض أعضاء الجسم، مثل القلب.

ومـــن المرجح أن ســـبب التهـــاب المفاصل 
المزمن يرجع إلى اســـتجابة من جهاز المناعة، 
على ســـبيل المثال بعد العدوى بداء لام، الذي 
ينتقل عن طريق حشرة القراد. بعد ذلك تهاجم 
المســـتضدات، التـــي من المفتـــرض أن تحارب 
البكتيريا المتســـللة، الجســـم نفسه على نحو 

مفاجئ.

وكلمـــا تم تشـــخيص المـــرض مبكـــرا من 
خـــلال اختبارات الـــدم، كان ذلـــك أفضل؛ لأن 
مسار المرض يتحدد خلال العامين الأوّلَين من 

الإصابة به.
وإلـــى جانب الفصـــال العظمـــي والتهاب 
المفاصل المزمن تشمل الأمراض الروماتيزمية 
أيضـــا مرض ”التهاب الفقـــار اللاصق“، الذي 
يصيب العمود الفقري، ومرض فيبروميالجيا 
(متلازمـــة الألـــم العضلـــي التليفـــي) ومرض 
هشاشـــة العظـــام، الذي يصيب النســـاء على 

وجه الخصوص.
وأشـــارت فون بيتســـولد إلـــى أن العلاج 
يختلـــف من حالة إلـــى أخـــرى، موضحة أنه 
فـــي المعتـــاد توصـــف عقاقير لتخفيـــف الألم 
ومكافحـــة الأجســـام المضـــادة، بالإضافة إلى 
العـــلاج الحركي والطبيعـــي. كما يمكن علاج 
الروماتيـــزم أيضا بالحرارة أو البرودة؛ حيث 
يمكـــث المرضى لفترة قصيـــرة في غرفة تصل 

درجة حرارتها إلى 110 درجات تحت الصفر.
وفـــي حـــالات الفقـــار اللاصـــق يخضـــع 
المريـــض للعلاج بالحرارة، ولكـــن يتعين على 
الطبيب توخـــي الحذر، لا ســـيما مع المرضى 
الذين يعانون من مشـــاكل فـــي القلب، والذين 
لا يمكنهـــم تحمل حمام طيني ســـاخن بدرجة 

حرارة 42 مئوية.

} لندن – كشـــف خبراء أن ممارســـة الألعاب 
الذهنية ربما لا توفـــر الفائدة المرجوة لصحة 
المخ، وذلك على عكس ما هو شـــائع. وبدلا من 
ذلـــك، نصح تقريـــر ”المجلـــس العالمي لصحة 
المخ“ الذي نشـــرت نتائجه الشبكة البريطانية 
بي بي سي، الناس بممارسة أنشطة تحفيزية، 
مثل تعلم العزف بآلة موســـيقية أو ممارســـة 
الرياضـــة أو تصميـــم الأغطيـــة أو الاعتنـــاء 

بالحدائق.
وكلما بدأ الشخص ممارسة هذه الأنشطة 
في ســـن صغيرة كان ذلك أفضل لوظائف المخ 

مع تقدمه في العمر، بحسب التقرير.
وكتب المجلس، الذي يعد ثمرة تعاون دولية 
بـــين علماء وخبراء في الصحة والسياســـات، 
تقريرا عن أفضل ســـبل تحفيز المخ والحد من 

تراجع القدرة المعرفية.
وجاء في التقرير أنه بالرغم من أن الكثير 
من الناس يعتقـــدون أن ألعاب الإنترنت، مثل 
الألغاز والألعـــاب الذهنية، مصممة خصيصا 
لتحســـين صحـــة المخ، فـــإن الدلائـــل المتعلقة 

بالمزايا ”ضعيفة إلى حد الانعدام“.
وأضـــاف التقرير ”إذا مـــارس الناس لعبة 
ذهنية ربما يســـتمتعون بهذه اللعبة، غير أن 
التحسن في أداء اللعبة لم يظهر حتى الآن أي 
دليل يشير إلى تحسن القدرة المعرفية اليومية 

لدى هؤلاء الأشخاص“.
وقـــال التقرير إنه لم يثبـــت بالدليل، على 
ســـبيل المثال، أن لعبة سودوكو تساعد لاعبها 

في تحسين قدرته على إدارة شؤونه المالية.
ويوصـــي التقريـــر بالبحـــث عن أنشـــطة 
جديدة تتحـــدى الطريقة التقليدية في التفكير 
ومشاركتها اجتماعيا إلى جانب اتباع أسلوب 
حياة صحي، مشيرا إلى بعض الأنشطة، مثل: 
البحث في شـــجرة العائلة، الالتحاق بفصول 

الاعتناء  الطهـــي،  الفوتوغرافـــي،  للتصويـــر 
بالحدائـــق، تعلم تكنولوجيـــا جديدة، الكتابة 

الإبداعية، المشروعات الفنية.
وقـــال جيمـــس غودويـــن، كبيـــر العلماء 
بمؤسســـة ”إيدج يـــو كيه“ التي ســـاعدت في 
تأســـيس المجلـــس العالمـــي لصحة المـــخ، إن 

تراجع قدرة المخ ليست حتمية.
وأضاف ”توجد أنشـــطة كثيـــرة يمكن أن 
نبـــدأ بها اليوم وتتيـــح مزايا لصحة المخ، إذا 
كانت جديدة عليك وتتطلب قدرا من التركيز“.

وتابع ”على الرغم من أن وقت الشروع في 
تعلم شيء جديد لم يحن بعد، نخلص من هذا 
التقريـــر إلى أنه لا ينبغي عليـــك الانتظار من 

أجل الحفاظ على صحة مخك“.
 قام العالمان كريســـتيان غيزر وغوتفرايد 
شـــلوغ، عام 2003، بدراســـة الفروق الظاهرية 
بـــين أدمغة الموســـيقيين مـــن جهـــة، وأدمغة 
الموســـيقى  يعزفـــون  لا  الذيـــن  الأشـــخاص 

والمبتدئين في العزف من جهة أخرى. 
تم إثبـــات وجـــود اختلافـــات فـــي حجم 
المادة الرمادية الموجـــودة في عدة مناطق يتم 
اســـتخدامها من قِبَل الموســـيقيين أثناء عزف 
الموســـيقى. فالتـــدرب علـــى عزف الموســـيقى 
يحتاج إلى اشـــتغال العديد من مناطق الدماغ 
كالقشـــرة الحركية الأولية والقشـــرة الحركية 
الجســـدية والقشـــرة أمام الحركية والمناطق 
العلويـــة الأماميـــة مـــن القشـــرة الجداريـــة 
والتلفيف الصدغي الســـفلي. تلك هي المناطق 
بالتحديـــد التي يختلف حجـــم المادة الرمادية 
فيها ويتراوح هذا الاختلاف بين الموســـيقيين 
مـــن ناحيـــة، والأشـــخاص الذيـــن لا يقومون 
بالعزف والمبتدئين في العزف من ناحية ثانية. 
فالموســـيقيون يملكون نصيب الأسد من حجم 
المـــادة الرمادية فـــي مناطق الدمـــاغ، مقارنة 
بالأشـــخاص غير الموســـيقيين والمبتدئين في 

العزف. 
ومبتدئو العزف يملكون مادة رمادية أكثر 
مما لـــدى الذيـــن لا يقومون بالعـــزف، وكميةً 
من هذه المادة أقل ممـــا لدى العازفين. ويحتل 
الأشـــخاص العاديـــون الذيـــن يكتفـــون فقط 

بسماع الموسيقى المرتبة الأخيرة.

تؤثر الموسيقى إيجابا على دماغ الإنسان 
إلى درجة كبيرة، حيث تجعل مناطق محورية 
مهمتها التحكم في مِزاج الإنســـان تشـــرع في 
تعديل مِزاجه نحو الأفضل. ففي دراسة نُشرت 
فـــي الخامس والعشـــرين من ديســـمبر 2010، 
وجد الباحثون أن نشاط منطقة النواة المذُنبة 
يزيد ارتفاعا عندما يتوقع الإنســـان أن الجزء 
القادم من الموسيقى سيقوم بالتأثير عليه إلى 
درجة كبيرة. بينما تتأثر منطقة النواة المتكئة 
بالاســـتجابة العاطفية للموسيقى. واكتشفوا 
أيضًا أن نشـــاط منطقة المخُطط البطني يزيد 
ارتفاعـــا عندمـــا يتأثر الإنســـان فعليًـــا بتلك 
اللحظة التي لها أكبر تأثير على مخ الإنســـان 
بفضل المقطوعات الموســـيقية. ارتفاع نشـــاط 
تلـــك المناطق من الدماغ يدُل على إفراز كميات 
هامـــة من الدوبامين وهـــو ناقل عصبي ناجع 

جدًا في التأثير الإيجابي على مزاج الإنســـان 
وإسعاده.

  وقـــال باحثـــون إن ممارســـة التماريـــن 
الرياضيـــة المعتدلة عدة مرات أســـبوعيا تعد 
أفضل وسيلة للحفاظ على النشاط الذهني لمن 

تجاوزوا سن الخمسين.
وتوصلـــت الدراســـة، التـــي اعتمدت على 
مراجعـــة 39 دراســـة صحيـــة أخـــرى، إلى أن 
مهـــارات الفكـــر والذاكـــرة تتحســـن كثيـــرا 
بممارســـة أولئك الأشـــخاص تمارين رياضية 

منتظمة يستفيد منها القلب والعضلات.
وقال الباحثون الأســـتراليون إن ”ممارسة 
الرياضة في أي ســـن تنطوي على فوائد للمخ 

والجسم على حد السواء“.
وأوصـــت الدراســـة، التي نشـــرتها دورية 
بريطانية معنية بالطب الرياضي، من تجاوزوا 

سن الخمسين ولا يستطيعون ممارسة رياضة 
أخرى بممارســـة تمارين رياضية مثل رياضة 
”تاي تشي“، وهي رياضة صينية تتبع سلسلة 
من الحركات البطيئة والرشـــيقة التي تحاكي 

حركات يؤديها الفرد في حياته اليومية.
ودرس باحثون من جامعـــة كانبيرا تأثير 
ممارسة التمارين الرياضية على أداء وظائف 

المخ خلال نحو أربعة أسابيع.
وقال جو نورثي، المشـــرف على الدراســـة 
والباحث لـــدى معهد البحـــوث الرياضية في 
جامعة كانبيرا، إن ”نتائج الدراسة تشير إلى 
إمكانية تحســـين الصحة العقلية لمن تجاوزوا 
سن الخمسين“. مضيفا ”حتى إن كنت تمارس 
الرياضـــة باعتدال مـــرة أو مرتين أســـبوعيا 
فذلك يفضي إلى تحسّن وظائف العقل وتزداد 

درجات التحسّن بزيادة ممارسة الرياضة“.

العزف والرياضة يعززان توازن المخ أكثر من الألعاب الذهنية
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صحة
في الوقت الذي تحدثت فيه الكثير من الدراســــــات عن فوائد الألعاب الذهنية على صحة 
المخ، كشف فريق من الخبراء الدوليين أن ممارسة كبار السن لهذا النشاط لا يحمل نفس 
القدر من المنافع التي توفرها بعض الأنشــــــطة التحفيزية مثل عزف الموســــــيقى والتمارين 

الرياضية والبستنة.

[ كلما بكرنا في تعلم الموسيقى زادت صحة أدمغتنا  [ الأنشطة التحفيزية تحسن الذاكرة والمزاج

أكد البروفيســـور ماتياس مولر على أهمية ممارسة الرياضة بالنسبة إلى مرضى التصلب المتعدد، وأوضح أن التمرين على الدراجة 
الرياضية لمدة 8 أســـابيع يســـاعد على تحســـين القدرة على المشـــي ويدعم القدرة على التركيز.

الروماتيزم لا يقتصر على المسنين فقط

الرياضة المعتدلة أفضل وسيلة للحفاظ على النشاط الذهني

} ميونيــخ (ألمانيــا) - أوردت مجلـــة إيلـــي أن 
ارتفاع مســـتوى هرمون الإســـتروجين بشكل 
دائم يشـــكل خطـــرا على صحة المـــرأة؛ حيث 
يتســـبب هذا الخلل الهرموني في زيادة حدة 
الأعراض الجســـدية المرتبطة بفترة الحيض، 

والمعروفة باسم المتلازمة السابقة للحيض.
وأوضحـــت المجلـــة فـــي موقعهـــا علـــى 
الإنترنت أن الارتفاع المستمر لمستوى هرمون 
الإستروجين يزيد من احتمال الإصابة بارتفاع 
ضغط الدم وبطانـــة الرحم المهاجرة، حتى أن 
هذا الخلل قد يؤدي إلى الإصابة بالســـرطان، 
فضلا عن أنه يمهد الطريق للإصابة بالاكتئاب.

ويمكـــن الاســـتدلال على ارتفاع مســـتوى 
الإســـتروجين من خلال زيادة الدهون أســـفل 
البطـــن أو في منطقة الخصـــر، بالإضافة إلى 
التقلبات المزاجية الحادة والشـــعور المستمر 

بالحزن والكآبة.
وأشـــارت إيلي إلـــى أن الحيـــاة اليومية 
والتغذية تؤثران بشـــكل كبير على مســـتوى 
الأســـتروجين؛ حيث تحتوي بعـــض الأطعمة 
علـــى هرمونـــات تزيد في ارتفاع المســـتويات 
الهرمونية الخاصة بالجســـم، مثل المشـــمش 
والتمر والسمســـم. ويعد حليـــب الصويا من 
الأطعمـــة التي تزيد من هرمون الإســـتروجين 
بكميات كبيرة في الجســـم. وعلى العكس من 
ذلك يمتـــاز البروكلـــي والقرنبيط بخصائص 
خافضة لمســـتوى الإستروجين.وشـــددت على 
ضرورة استشـــارة طبيب أمراض النساء في 

حال ملاحظة الأعراض سالفة الذكر.
هرمون الإســـتروجين هـــو هرمون طبيعي 
موجـــود عنـــد الرجال والنســـاء حيـــث يقوم 
بالعديد من الوظائف عند كلا الجنسين، ولكن 
ترتفع نســـبته عند النساء، ويلعب دورا بارزا 
في خصوبة المرأة، ولكن عندما يرتفع مستوى 
هرمون الإستروجين في الجسم، يسبب الكثير 

من الاضطرابات والأمراض.

ارتفاع الإستروجين 
الدائم يسبب السرطان

صورة وخبر

} قـــال جـــراح العظـــام الألمانـــي راينهارد 
شـــنايدرهان إن آلام الأرجـــل وتخدرهـــا قد 
يؤشـــران على التهـــاب عرق النســـا، وهو 
عصب طويل يمتد من الظهر ويمر بالساقين 

وصولا إلى الأقدام.

} أفاد أخصائيـــون أن نزلة البرد الخفيفة 
لا تحول دون ممارســـة الرياضـــة؛ إذ يجوز 
القيـــام بتماريـــن رياضيـــة خفيفـــة، بل إن 
ممارســـة الرياضة في هذه الحالة تســـاعد 

الجسم على مواجهة العدوى.

} قال أطباء إن ارتفاع درجة الحرارة خلال 
فصل الصيف عن 30 درجة مئوية يســـتلزم 
شـــرب لتـــر إضافي مـــن الســـوائل عما هو 
معتاد بالنســـبة إلى موظفي العمل المكتبي 

وذلك لتعويض السوائل المفقودة.

كلما تم تشخيص الروماتيزم مبكرا 
كان ذلك أفضل كثيرا للمرضى؛ لأن 
مســـار المرض يتحدد خلال العامين 

الأولين من الإصابة به

◄

المـــادة  حجـــم  فـــي  تبايـــن  هنـــاك 
الرمادية الموجودة في الدماغ، حيث 
يستأثر الموسيقيون بنصيب الأسد 

من هذه المادة

◄

} أوصت غرفة الصيادلة بولاية ساكسونيا 
الألمانيـــة بتغييـــر ملابـــس الســـباحة فور 
الخـــروج مـــن البحـــر أو حمام الســـباحة 
وارتـــداء ملابس جافـــة، لتجنـــب الإصابة 

بالتهاب المثانة.

ّ



} الخرطوم – أعلنت مجموعة من الصحافيات 
السودانيات عن إنشاء كيان خاص بهن للدفاع 
عـــن حقوقهـــن في العمـــل والأجر المتســـاوي 
والترقـــي وتوفيـــر فـــرص تأهيـــل وتدريـــب 
الصحافيـــات، نظرا لأوضاعهـــن الصعبة في 

المؤسسات الصحافية.
وأكـــدت الصحافيات خـــلال مؤتمر عقدنه 
نهايـــة الأســـبوع الماضي فـــي الخرطوم أنهن 
بـــدأن فـــي اتصـــالات لتوقيع مذكـــرات تفاهم 
مع عدد مـــن المراكز التدريبيـــة داخل وخارج 
الســـودان، إضافـــة إلى ســـعيهن للاســـتفادة 
مـــن خبـــرات الصحافيات فـــي تدريب الجيل 

الجديد لإغلاق أي باب لابتزازهن، كذلك العمل 
على تنظيـــم ورش عمل لتوعيـــة الصحافيات 

بحقوقهن والضغط لاستردادها.
وقالت المتحدثة باسم الكيان لبنى عبدالله 
إن الظروف الصعبة التي تواجه الصحافيات 
على مســـتوى المهنة وعلى مستوى النوع هي 
ما دفعتهن إلى إنشـــاء هـــذا الكيان، وضربت 
مثـــلا على ذلك بوجـــود صحافيات يمُارســـن 
المهنة منذ ما يُقارب العشر سنوات، ورغم ذلك 
لا تتجاوز رواتبهن شهريا 700 جنيه سوداني، 
مـــا يعـــادل 35 دولارا تقريبا. وكشـــف ”كيان 
الصحافيـــات الســـودانيات“ الجديد أن هناك 

260 صحافية يعملن في 21 صحيفة ســـودانية 
تضمُ في مُجملها 147 قسما تحريريا، ونصيب 
الصحافيات منها رئاســـة 12 قسما فقط، على 
الرغم من استيفاء شروط رئاسة القسم، بينما 
هنالك صحيفة تعمـــل بها 25 صحافية بينهن 

رئيسة قسم واحدة فقط.
وأكـــدت عبداللـــه أن الإحصائيات التي تمّ 
الكشـــف عنها جاءت بعد مجهـــود كبير، لكن 
بحسب ما أوضحت فإنها تحتاج إلى تصنيف 
أكثـــر دقة ورصد مفصل لحالات الانتهاك التي 
تتعرض لها الصحافيات وهو ما سوف يعكفن 

عليه في الأيام القادمة.

وأضافـــت ”لدينـــا أعضاء مؤسســـون في 
شـــبكة الصحافيـــين الســـودانيين، وكذلك في 
اتحاد الصحافيين السودانيين، ولكن نرى أن 
هذه الأجســـام لم تتمكن من الدفاع عن قضايا 
الصحافيات لا ســـيما تلـــك المتصلة بالحقوق 

النوعية“.
ورفضت شـــبكة الصحافيين السودانيين، 
وهي جسم مواز لاتحاد الصحافيين المحسوب 
على الحكومة السودانية، القول إن هذا الكيان 
مؤشر على عدم الاهتمام بقضايا الصحافيات، 
بـــل اعتبـــرت أنـــه يدعم الخـــط الـــذي تتبناه 

الشبكة.

} بغــداد – تغزو مصطلحـــات الكراهية برامج 
وحـــوارات ونـــدوات صحافية علـــى القنوات 
الفضائيـــة العراقيـــة، إلـــى درجة أنهـــا باتت 
متداولـــة على نحـــو خطير لتصبـــح جزءا من 
الثقافة الشـــعبية في الجدل والنقاشـــات حول 

القضايا السياسية والأمنية والاجتماعية.
وأطلق بيت الإعلام العراقي تقريره الثلاثين 
تحت عنـــوان ”قاموس الكراهية“، ركز فيه على 
مفـــردات ومصطلحـــات فـــي وســـائل الإعلام 
ومواقع التواصل الاجتماعي وشبكة الإنترنت، 
باتت تمثل قاموســـا لمتبنـــي الخطاب العنفي 
ســـواء من الشـــخصيات العامة أو الشـــعبية، 
حيث شـــكّلت وســـائل الإعلام عاملا مســـاهما 
في تنامي هـــذا الخطاب في ظل غياب منظومة 

قانونية ومواثيق مهنية تضع حدا لذلك.
وأشـــار ”بيـــت الإعـــلام العراقـــي“، بداية 
إلـــى أن التقرير أٌنجز بعـــدد محدود للغاية من 
الراصدين، قياســـا لطبيعة وقواعد ومتطلبات 
الرصد الواسع لخطاب الكراهية، إذ استوجب 
مراجعات لمحتوى مواقع التواصل الاجتماعي 
ووسائل الإعلام وشبكة الإنترنت شملت الآلاف 
من المنشـــورات والتغريدات طيلة ثلاثة أشهر 
من أجل إحصاء أكبر قدر من عبارات الكراهية.

وأخـــذ فـــي الاعتبـــار أن مصطلـــح خطاب 
الكراهية ما زال ضمن المصطلحات الشـــائكة 
والمعقـــدة على المســـتوى العالمـــي لتداخله 
مـــع مفاهيم حرية الـــرأي والتعبير، ولهذا ركز 
علـــى العبارات  تقريـــر ”قامـــوس الكراهيـــة“ 
والمصطلحات التـــي تتناول دعوات إلى القتل 
والعنف والانتقام والإقصاء والتحقير والتمييز 
والســـب والشـــتم الموجودة في صلب خطاب 
الكراهيـــة بما ينتجـــه من ردود أفعـــال عنفية 

تؤدي إلى الفعل المادي العنفي المباشر.
ويشمل القاموس عبارات ومصطلحات ضد 
الطوائـــف والقوميات والمجموعات البشـــرية 

ذات طابع ديني وسياســـي بـــدأت تتغلغل في 
اللغة الشـــعبية العراقية تطلق بقصد الكراهية 
والتهكم والتحقير ضـــد مجموعات اجتماعية 
ودينيـــة وعرقية وقوميـــة بالعموم، مســـتغلة 

غياب الرادع القانوني والذاتي.
ويشـــكل اســـتمرار هـــذه الظاهرة ســـابقة 
خطيـــرة تحـــول دون تحقيـــق الســـلم والأمن 
المجتمعيين، كما أن معالجة ذلك يتطلب جهدا 
ووقتـــا كبيرين، والأهم الشـــروع في المعالجة 
بأســـرع وقت، وفق ما ذكر بيـــت الإعلام، الذي 
يأمـــل أن يكـــون تقريره مناســـبة للانطلاق في 

بحث الظاهرة ومعالجتها.
وركـــز التقريـــر علـــى التوثيـــق المهنـــي 
للشـــخصيات العامة والشـــعبية وتقديمها إلى 
الجمهور، في ســـبيل أن يكـــون رادعا وضابطا 
للخطاب المتطرف في بلد يفتقر إلى مؤسسات 
بحثية رصينة من جهة، ومن جهة ثانية شعور 
دعـــاة خطـــاب الكراهيـــة بعدم وجـــود مراقب 
وموثق لمســـتوى خطابهم في وســـائل الإعلام 
وانعكاساته على السلم والأمن والمجتمعيين.

وتوصل التقرير إلى أن غالبية مصطلحات 
الكراهيـــة التـــي رصدها تســـتمد جذورها من 
أحكام فقهية دينيـــة متطرفة أو أحكام مجتزئة 
أو أحكام دينية مجهولة المصدر تكتسب قوتها 
وانتشـــارها إثـــر تبنيهـــا من قبل شـــخصيات 
دينية وسياســـية واجتماعية عامـــة أوصلتها 
إلـــى الرأي العـــام عبر منابـــر إعلامية ومواقع 

التواصل الاجتماعي والإنترنت.
ولاحـــظ راصـــدو بيـــت الإعـــلام أن هـــذه 
العبـــارات باتـــت تمثل قاموســـا في نقاشـــات 
العامة على مواقع التواصل الاجتماعي، وغالبا 
ما تكون هذه النقاشـــات مطولة وتستمر لأيام 
على شكل حملات وحملات مضادة يشارك فيها 
المئات من الأشخاص عبر مشاركة المنشورات 

ودعمها بهدف إلحاق الأذى بالآخر.
وأضاف التقرير أن غالبية عبارات الكراهية 
أنتجت للمرة الأولى على يد رجال دين متطرفين 
وسياسيين وشخصيات عامة من خلال برامج 
”توك شـــو“ في القنـــوات التلفزيونية المحلية 
والعربية يعقبها قيام أفراد ومجموعات بإعادة 
تدوير هذه العبارات عبر منشورات مكتوبة أو 
من خلال نشـــر مقاطع فيديـــو قصيرة تتضمن 

التصريـــح الذي تضمن إطـــلاق العبارة لتصل 
خـــلال أيام قليلـــة إلى المئات مـــن الآلاف على 

مواقع التواصل الاجتماعي.
كما ســـجل راصـــدو بيت الإعـــلام أن تزايد 
اســـتخدام عبـــارات الكراهية غالبـــا ما يكون 
متزامنـــا مع أزمات سياســـية وحـــوادث أمنية 
تعصـــف بالبـــلاد، ويســـتمر اســـتخدام هـــذه 
العبـــارات لأســـابيع، الأمـــر الـــذي جعـــل هذه 
العبـــارات متداولة وشـــائعة لتصبح جزءا من 

اللغة والثقافة العامة.
وأشـــاروا إلى أن المنشورات التي تتضمن 
إحـــدى عبارات الكراهية غالبا ما تلاقي تفاعلا 
كبيرا علـــى مواقع التواصـــل الاجتماعي عبر 
المئـــات مـــن التفاعـــلات تتضمـــن الإعجـــاب 

بالمنشـــور وإعـــادة نشـــره علـــى الصفحـــات 
الشـــخصية والتعليقـــات التـــي تكون ســـاحة 
للنقاش العنيف بين المتابعين، بينما لا تلاقي 

الدعوات إلى الخطاب المعتدل شعبية كبيرة.
وأوصـــى التقرير بضـــرورة تفعيـــل مواد 
دســـتورية وقانونية سارية خاصة بالتحريض 
تشـــمل مرتكبيهـــا مـــن الأفراد والمؤسســـات، 
وأبرزهـــا المادة الســـابعة أولا من الدســـتور 
العراقـــي، التي تنص علـــى أن ”يحظر كل كيان 
أو نهج يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير 
أو التطهيـــر الطائفي، أو يحـــرض أو يمهد أو 

يمجد أو يروج أو يبرر له“.
وطالب بيت الإعـــلام العراقي الإدعاء العام 
بالتحرك ســـريعا ضمن الواجبات المناطة به، 

والـــواردة في قانون الادعاء العـــام، الذي أقره 
البرلمان وتتضمن ”إقامة الدعوى بالحق العام 
وقضايا الفســـاد المالي والإداري ومتابعتها“، 
و“مراقبة التحريات عـــن الجرائم وجمع الأدلة 
التـــي تلزم للتحقيـــق فيها واتخـــاذ كل ما من 
شـــأنه التوصل إلى كشـــف معالـــم الجريمة“، 
خصوصا أن منابـــر التحريض العنفي تتوارد 
بشـــكل علني، ولا تحتاج إلـــى تحقيقات طويلة 

للوصول إليها.
كما نوه بدور المنظمات والمؤسسات غير 
الحكوميـــة والجماعـــات المدنية من خلال رفع 
دعاوى قضائية لمقاضـــاة مرتكبي التحريض 
ودعـــاة خطـــاب الكراهية والعنف في وســـائل 

الإعلام لدى محكمة النشر.
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ميديا
[ غياب الرقيب يزيد من شحنة خطاب الكراهية في وسائل الإعلام  [ مصطلحات الكراهية تستمد جذورها من أحكام فقهية متطرفة
«قاموس الكراهية».. فضائيات عراقية تنتج ومواقع التواصل تعيد التدوير

تنتشر مصطلحات الكراهية في القنوات الفضائية العراقية ومواقع التواصل الاجتماعي 
ــــــى ظاهرة اجتماعية خطيرة بعد أن باتت تمثل قاموســــــا لمتبني خطاب العنف  وتحولت إل
ســــــواء من الشخصيات العامة والشعبية في غياب الرقابة القانونية أو المهنية في وسائل 

الإعلام العراقية.

صحافيات سودانيات يشكلن كيانا للدفاع عن حقوقهن

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ تواجه الصحافية الألمانية 
ميسالي تولو كورلو احتمال السجن 
١٥ عاما في حال إدانة محكمة تركية 

لها في اتهامات تتعلق بالإرهاب، وتم 
اعتقال تولو وهي صحافية ومترجمة 

لدى وكالة ”إيثا“ في ٣٠ إبريل 
الماضي في شقتها في إسطنبول.

◄ صنفت منظمة ”مراسلون 
بلاحدود“ إيران واحدة من ٥ سجون 

كبرى لحرية الصحافة في العالم 
وطالبت الرئيس حسن روحاني 

بتطبيق ما وعد به في ولايته الثانية 
من ضمان حرية الصحافة. وبحسب 

تقرير المنظمة إن ما لا يقل عن ٢٠٠ 
مراسل وصحافي تم استدعاؤهم 

واستجوابهم وصدرت على ٣٢ منهم 
أحكام بالحبس لمدد طويلة.

◄ عقدت النقابة الوطنية للصحافيين 
التونسيين ومنظمة المادة ١٩ السبت 
اجتماعا للجنة الخبراء العاملة على 

مشروع القانون الأساسي المنظم 
لحرية التعبير والصحافة والطباعة 

والنشر والمعوض للمرسوم ١١٥. وتم 
خلال اللقاء طرح مسودة مشروع 

القانون شبه النهائية.

◄ طالب المرصد العراقي للحريات 
الصحافية الجهات الأمنية المسؤولة 

في محافظة البصرة بتعقب 
المجموعة المسلحة التي حاولت 

اختطاف الصحافي فؤاد الحلفي 
واعتدت عليه بالضرب.

◄شارك عدد من ممثلي وسائل 
الإعلام ومدراء الصحف، في وقفة 

احتجاجية أمام وزارة الاتصال 
والثقافة بالرباط الأسبوع الماضي 
وذلك احتجاجا على بنود مدونة 

الصحافة والنشر الجديدة.

«ينبغي أن تكون وســـائل الإعلام تحت ســـيطرة القوى العاملـــة والمجتمعات التي تعمل فيها. 

وينبغي أن تكون متنوعة مثل مصالح وشواغل عامة الناس».

نعوم تشومسكي
فيلسوف ومفكر أميركي

«الإعـــلام على مـــر العصور وســـيلة لصناعة الـــرأي العام، وفي هـــذا العصر خاصة الـــذي يتميز 

بالسرعة والتطور يجب أن يتوخى الدقة والحذر في عملية النشر وتوزيع الأخبار».

علي خريس
نائب في البرلمان اللبناني

باختصار

مدونة سلوك تضبط تغطية الصحف المصرية لقضايا الإرهاب
أميرة فكري

} القاهــرة - أقــــر اجتماع الهيئــــة الوطنية 
للصحافــــة مــــع ممثلــــي الصحــــف القوميــــة 
بمؤسســــة الأهرام وضع مدونة ســــلوك تنظم 

النشر في قضايا الإرهاب والتطرف.
وبــــرر واضعو المدونــــة الســــلوكية بأن 
الصحــــف والفضائيــــات أصبحت الوســــيط 
الأساسي الذي تستخدمه الجماعات الإرهابية 
فــــي الترويج لعقائدها وتجنيــــد المتعاطفين 
مع أفكارها، وهو ما يســــتلزم الــــرد على ذلك 
من خلال الصحافــــة المصرية، وفي مقدمتها 

القومية.
أن بنود مدونة الســــلوك  وعلمت ”العرب“ 
ســــوف تطبق على جميع الصحف المصرية، 
ولن تســــري فقط على الإصدارات الحكومية، 
وهو ما تم الاتفاق عليه بين مســــؤولي الهيئة 
الوطنية للصحافة ورؤســــاء مجالس إدارات 
والمســــتقلة  الخاصــــة  الصحــــف  وتحريــــر 

والحزبية.
وقــــال حاتــــم زكريــــا أميــــن عــــام نقابــــة 
الصحافيين لـ ”العرب“ إن الهدف من المدونة 
أن يكون هناك ميثاق شرف صحافي بمعايير 
وضوابــــط محكمــــة للموضوعــــات الخاصــــة 
بالإرهــــاب، باعتبار أن الدولــــة في حالة حرب 
مع تنظيمات تتخذ من الآلة الإعلامية سلاحا 
لها، ما استدعى أن يكون للصحافة دور حيوي 

في هذه الحرب. وأضاف أن نصوص المدونة 
لا علاقــــة لهــــا بالتضييــــق على حريــــة الرأي 
والتعبير أو فرض سياســــة تحريرية بعينها 
علــــى الصحف، بقدر ما يتعلــــق الأمر بوجود 
معايير أخلاقية تراعي مصلحة الوطن وتنظم 

العمل الصحافي.

وتلزم المدونة الصحف المختلفة بتطبيق 
المعاييــــر الدوليــــة فــــي مــــا يتعلــــق بتغطية 
حوادث العنف والإرهاب، وفي صدارتها عدم 
الإســــراف في نشــــر صور الضحايــــا، حفاظا 
على مشــــاعر ذويهم، وتفاديا لنتائج ســــلبية 
يســــتهدفها الإرهابيون بنشر الخوف والذعر، 

ومعالجة هذه الحوادث في حجمها الطبيعي 
دون تهويــــل أو تهوين، وتنمية الشــــعور بأن 

أمن المجتمع هو أمن المواطن في الأساس.
كمــــا ألزمت الصحف بعــــدم الاعتماد على 
منصــــات التواصــــل الاجتماعــــي ”فيســــبوك 

نموذجا“ كمصادر للنشر.
وتقــــرر إنشــــاء مرصــــد وطنــــي لمتابعة 
قضايا الإرهاب في وســــائل الإعــــلام، يتولى 
رصد وتحليل المعالجــــات الإعلامية لقضايا 
التطــــرف والعنف والإرهــــاب، ويصدر تقارير 
اســــتراتيجية دورية، تقــــدم معلومات موثقة 
لكشــــف الإرهاب، وأن يكون حلقة وصل دائمة 
لدحض الشائعات والدعاية الكاذبة أولا بأول.
وتلتزم الصحف، وفق المعايير الجديدة، 
بنشــــر ما تقدمه لها الأجهــــزة الأمنية فقط من 
معلومــــات وحقائق حول العمليات الإرهابية. 
ويعــــد المجلس القومــــي لمكافحــــة الإرهاب 
المصدر الأساســــي لوســــائل الإعــــلام في ما 

يتعلق بقضايا الإرهاب.
وقــــال مجــــدي بيومــــي أســــتاذ الصحافة 
بالمعهــــد العالي للصحافة والإعلام إن إدخال 
الصحافــــة والإعــــلام ضمــــن الجهــــات التي 
تتصدى للإرهاب الفكري خطوة نحو مواجهة 
التيارات الإرهابية والدول الداعمة لها بنفس 
الأســــلوب، ما يعكس أن الدولة لم تعد تحارب 
الإرهاب بالســــلاح فقط، بل بالصحافة أيضا، 

في محاولة لمواجهة الإرهاب الإعلامي.

الظاهرة تتنامى بين الإعلام التقليدي والجديد

للمعلومة الأمنية مصدر واحد

تزايد اســـتخدام عبـــارات الكراهية  

في الإعـــلام غالبا ما يكـــون متزامنا 

مع أزمات سياســـية وحوادث أمنية 

تعصف بالبلاد

◄



} بيــروت - أثبتـــت الشـــبكات الاجتماعية 
أن لا شـــيء يبقى مخبـــأ، إذ أن قضية متاجرة 
بأدوية ســـرطان حدثت في لبنان تردد صداها 

في السعودية.
وكان اللبنانيون فوجئوا في الأيام القليلة 
الماضيـــة بخبر إدانـــة الهيئة العليـــا للتأديب 
رئيســـة قســـم الصيدلة في مستشـــفى رفيق 
الحريري الحكومي منـــى بعلبكي على خلفية 
بيعهـــا ”كمية كبيـــرة من الأدوية الســـرطانية 
الموجودة في المستشـــفى والمقدمـــة من وزارة 
الصحة العامة، واســـتيفاء ثمنها بالمئات من 
الملايـــين لمصلحتها الشـــخصية مـــع عدد من 
المتورطـــين معها، واســـتبدالها بأدوية أخرى 
غيـــر فعالـــة وفاســـدة، ومنتهيـــة الصلاحية، 
وإعطائهـــا لعـــدد كبير من المرضـــى المصابين 
بالسرطان ومعظمهم من النساء والأطفال، من 
دون علمهم، ما تســـبب في وفاتهم“، وفق بيان 
الهيئـــة العليـــا للتأديب الـــذي نقلته صحيفة 

النهار اللبنانية. 
الخبر أشـــعل صفحات مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي وبـــرزت مطالبـــات بإنزال أشـــد 
العقوبـــات وإحقـــاق العدالة ورفـــض ”لفلفة“ 

الموضوع.
تعنـــى  التـــي  الهاشـــتاغات   وتصـــدرت 

بالقضية الترند على تويتر.
  وطالبـــت صحافية لبنانيـــة عانت من  ألم 
فراق والدها إثر إصابته بمرض السرطان في 
مستشـــفى رفيق الحريري على حسابها على 
فيســـبوك بمعرفة الحقيقة وهـــل كان والدها 

ضحية جشع بعلبكي؟ 
وتساءلت ”هل ســـأعيش ذنب وفاة والدي 
وأنا حتى اللحظة لم أخرج من صدمة حرماني 
منه“، وأوضحت في منشـــور لاحق أن والدها 
لم يكن ضمن ضحايا بعلبكي نظرا لأن القضية 
تعـــود للعـــام ٢٠٠٩، لكـــن ماذا عـــن الضحايا 

الآخرين المحتملين؟
وغرد الناشـــط اللبنانـــي ذوالفقار حركي 
تساءل ”هل إلى هذه الدرجة أصبحت أرواحنا 
رخيصـــة يتاجر بها بأدوية ســـرطان مزيفة“، 

وطالب بتطبيق حكم الإعدام.
وذهـــب اللواء جميل الســـيد أبعد من ذلك 
حيـــث طالـــب بإعـــدام القاضي المتســـتر على 

بعلبكي في تغريدة له على موقع تويتر. 

وكتبت معلقة على فيســـبوك باسم فاطمة 
بـــري ”تتناقل الميديا صورة هـــذه المرأة (منى 
بعلبكـــي) التي كانت مســـؤولة ملـــف الأدوية 
في مستشـــفى حكومي بيروتـــي فدأبت طيلة 
ســـنوات على بيـــع أدوية الســـرطان المجانية 
بالملايين من الـــدولارات واســـتبدالها ببدائل 
فاسدة مع شركائها من نافذي السياسة.. هذه 

هي القصة التي يتداولها الجميع“. 
وأضافت ”لكـــن أنا شـــخصيا عندي جزء 
مـــن الحكايـــة، ولـــي ولعائلتي ثأر شـــخصي 
معها ومع الطبيب الشـــهير الذي كنت أحترمه 
وأقدره.. اســـتضفته مرات علـــى التلفزيون.. 
فهـــو طبيب ســـرطان متخصـــص وله منصب 
شبه دبلوماسي وكان المشرف (بلؤم وعصبية) 
علـــى علاج أحد أفراد عائلتي.. حصل ذلك عام 
٢٠٠٨، لا أحب ســـرد التفاصيل.. المهم أن السم 
الـــذي تاجرا به دخل شـــراييننا وقلوبنا، لكن 
اللـــه جبر بخاطرنا بعد أن نفذنا بجلودنا إلى 
مستشـــفى آخر.. قبـــل أن تقـــع الواقعة… الله 

ينتقم من المتاجرين بالدم والمرض والروح“.
وقـــال مغرد ”كم مـــن منى بعلبكـــي بيننا 
تعيـــش في الخفاء؟ أتمنى أن يتم كشـــف بقية 
العصابة التي تعمل تحت ســـتار الوظيفة أو 

تعمل لحساب جهات أجنبية“.

وانتقدت مغـــردة ”التلفزيونات تتســـابق 
لإجـــراء مقابلـــة مـــع منـــى بعلبكي مـــن أجل 
الاســـتماع إلى ما لديها، بـــدلا من تخصيص 

فقرات يومية للمطالبة بإعدامها. طز فيكم“.
 وقال مغرد ”#داعش ليســـت مجرد تنظيم 
فحســـب إنما فكر وسلوك وأكبر دليل #منى_

بعلبكي“. 
واعتبـــرت متفاعلـــة فـــي نفـــس الســـياق 
”للإرهاب وجوه عدة…#منى_بعلبكي إرهابية 
مُزنرة بأدوية فاســـدة ومُنتهيـــة الصلاحية… 
فجّرتهم بمرضى أبرياء… دخلوا الجنة شُهَدَاء 

الطمع والجشع..“. 
القضيـــة لم تتوقـــف على لبنـــان فبعد أن 
انتشـــر الخبر طالب مغردون في الســـعودية 
بإيقاف منى عـــن التدريس فورا، بعد أن تبين 
أنهـــا محاضرة في جامعة الحدود الشـــمالية 

السعودية. 
هذا التفاعل في الســـاحة الســـعودية دفع 
منى إلى التصريح عبر موقع صحيفة سعودية 
رافضة الاتهامات الموجهة إليها نافية أن تكون 

قد هربت إلى السعودية من بلدها.  
ونشـــرت جامعة الحدود الشـــمالية بيانا 
على صفحتها على تويتر أكدت فيه أنها تتابع 

ما أثير في هذا الموضوع. 

وانتشر هاشتاغ في السعودية بشكل واسع 
#القبض_على_دكتورة_الإجرام_مطلب.

وقال مغـــرد ”بعد قضية منـــى بعلبكي من 
المهـــم القيام بفحص أمني قبـــل التعاقد مع أي 
أجنبي للعمل في الجامعات أســـوة بما يعامل 

به السعوديون، والأجانب أولى“.
واســـتغرب المغـــردون طريقـــة التعاقد مع 

طبيبة أجنبية رغم توافر أطباء سعوديين.
وقالـــوا بالرغـــم مـــن وجـــود ســـعوديات 
حاصلات على شـــهادة الدكتوراه والماجستير 

وعاطلات عن العمل فنحن نوظف من لبنان. 
وقـــال الكاتـــب إبراهيم الســـليمان ”قضية 
#منى_بعلبكـــي كشـــفت لنـــا حجم التســـيب 
والمحســـوبيات في بعض الجهـــات التي تركت 
الكفاءات الســـعودية لتعين بديلا عنها من هب 

ودب.. حاسبوا من عينها.
وغـــرد محـــام ”إذا كان خبـــر التعاقـــد مع 
#منى_بعلبكي صحيحا فهـــو كارثة؛ كيف يتم 
التعاقد دون فحص الســـجل الجنائي؟ لابد أن 
يشـــمل التحقيق والعقوبة مـــن تعاقد مع هذه 

المجرمة“.
وانتشـــرت صورة لبعلبكي وهي تطلب من 
اللـــه المغفرة تعود للعام ٢٠١٥ لتتحول الصورة 
إلى ”أداة إدانة بحق بعلبكي“ واستهزاء منها.
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ــــــى بعلبكــــــي.. هذا الاســــــم ســــــيحفظه  من
ــــــة بعدما شــــــغل  ــــــرة طويل ــــــون لفت اللبناني
الشــــــبكات الاجتماعية في المدة الأخيرة. 
فالســــــيدة بعلبكــــــي بطلة مسلســــــل رعب 
تفاصيله صــــــرف أدوية فاســــــدة ومنتهية 
الصلاحية لمرضى السرطان في مستشفى 
رفيق الحريري الجامعــــــي ببيروت، تدفع 

ثمنه اليوم عائلات بأكملها.

} الريــاض - انشـــغل مغـــردون عـــرب الأحد 
#اكتب_حلمك_ هاشـــتاغ  ضمـــن  بالتغريد 
في_تويتة (تغريدة). وتصدر الأحد الهاشتاغ 
علـــى  تـــداولا  الأكثـــر  الهاشـــتاغات  قائمـــة 

تويتر.
وتنوعـــت أحـــلام المغرديـــن بـــين العادية 
كالـــزواج والوظيفة، فيما رفع آخرون ســـقف 
أحلامهـــم وتمنى بعضهم أن يكونوا رؤســـاء 

لبعض البلدان.
كما اختلفت الأحلام بين عامة وفردية.

وعلـــق هذا المغرد ناشـــرا صورا لمشـــاهد 
طبيعية جميلة:

وقال معلق:

وتمنى مغرد:

وقالت هذه المغردة:

وقـــال  الهجـــرة،  مغـــردون  تمنـــى  فيمـــا 
أحدهم:

بالمقابل تمنى مغرد:

كتب مغرد:

واحتوى الهاشتاغ بعض النصائح. وكتب 
مغرد:

وطالب آخر:

#دكتورة_الإجرام ترند في لبنان والسعودية

تفاعل مع ملف الضحايا

} لندن – ماتت طفلة تبلغ من العمر ٨ ســـنوات 
بعد أن شـــربت ماء يغلي باســـتخدام شـــفاطة 

تنفيذا لتحد انتشر على موقع يوتيوب.
وبدأت القصة عندما كان أحد أقارب الفتاة 
كياري بوب قد تحداها لفعل ذلك بعد أن شاهد 

مقطع الفيديو على موقع يوتيوب.
الطفلـــة واجهت صعوبة فـــي التنفس بعد 
دقائق مـــن تنفيـــذ التحدي المذكـــور، ثم فقدت 
وعيهـــا ونُقِلت إلى المستشـــفى، وفقا لما ترويه 
أســـرتها. واحتاجـــت كيـــاري إلـــى الخضوع 
لسلســـلة مـــن العمليـــات الجراحيـــة الطارئة، 
حيث أصيبت الطالبة المدرســـية بحروق بالغة 
بمنطقـــة الفم والحلق، مما ســـبّب لها مشـــاكل 
في التنفـــس، من بينها إحـــداث ثقب بالقصبة 
الهوائية لتتنفّس منه. وقال أقاربها إنّها كانت 
قـــد أبدت علامات على التحسّـــن، لكنها توفّيت 

لاحقا يوم الإثنين ٣١ يوليو.
من جانب آخر، شهدت آليات حماية الأطفال 
على موقع يوتيـــوب للتواصل الاجتماعي عبر 
الفيديو فشـــلا في الأداء، حسب بعض الجهات 
التطوعية التي تراقب محتوى أداء اليوتيوب.

وأثار هذا الفشـــل في الأداء مخاوف حيال 
سلامة الأطفال المستخدمين للموقع.

وهناك قلق مستمر حيال إمكانية استغلال 
مواقـــع التواصل الاجتماعي للأطفال جنســـيا 
عبر الإنترنت، ويدرك القائمون على اليوتيوب 

هذه المشكلة.
وهناك شـــبكة خاصة من المتطوعين تتولى 
مراقبـــة يوتيـــوب للتعـــرف علـــى المشـــاركات 

والتعليقات المثيرة للقلق والخوف.
وقالـــت شـــبكة ”تراســـتد فلاغـــرز“ لمراقبة 
يوتيوب إن الشـــركة تعاني من تراخ شديد في 
التعامل مع الشكاوى التي ترسل إليها، وهناك 
خوف من تحول بعض المواد المرئية المنشـــورة 
على الموقع إلى مصدر خطر على المستخدمين، 

خاصة الأطفال منهم.
ورأت الشـــبكة أن بعـــض البلاغـــات تظـــل 
لأشـــهر طويلة دون رد من إدارة يوتيوب، إذ لا 
ترد الشـــركة سوى على نســـبة ضئيلة جدا من 
هـــذه الشـــكاوى ذات الصلة بالخطـــر المحتمل 
على الأطفال والاشتباه في تعرضهم لانتهاكات 

جنسية عبر الإنترنت.
وقال أحد أعضاء شـــبكة تراستد فلاغرز إن 
الشـــركة تلقت أكثر من ٩٠٠٠ بلاغ في ديســـمبر 
٢٠١٦ فقط، لكنها لم ترد على أي منها حتى الآن.

وأبدى أعضاء آخرون شكوكا في مدى كفاءة 
وفاعلية صفحة الشـــكاوى العامـــة لليوتيوب، 
وذلـــك بعـــد أن رفعوا المئات من الشـــكاوى في 
حسابات يشـــتبه في مخالفة أصحابها قواعد 

استخدام الموقع.
وقال متطوعون لمراقبة اســـتخدام يوتيوب 
إن ٥٢٦ بلاغا أرسلت إلى إدارة موقع التواصل، 
لكنهم لـــم يتلقوا ســـوى ١٥ ردا فقط، وذلك في 
إطار نتائج مســـح رمزي استطلع المشكلة التي 
تتجاوز حدودها هذه الأرقام، ما يشـــير إلى أن 

هناك فشلا في إدارة آليات حماية الأطفال.

آليات يوتيوب 
لا تحمي الأطفال

تعكف شـــركة غوغل على تطوير تكنولوجيا تمكن الشـــركات الإعلامية من إنتاج موضوعـــات مماثلة لتلك الموجودة على 
منتدى ديســـكفر التابع لسنابشـــات. وتسابق شركات التكنولوجيا مثل غوغل وفيســـبوك وشركة سناب المالكة لسناب 

شات الزمن لتطوير أدوات نشر للشركات الإعلامية لملء تطبيقاتها الخاصة بالأخبار والترفية والرياضة وغيرها. 

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
#اكتب_حلمك_في_تويتة

[ قضية المتاجرة بالأدوية الفاسدة تفتح ملفات الفساد على الشبكات الاجتماعية
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التمور المليئة بالمبيدات، الخضار 
الملوثة، الفواكه القادمة من دول 
تمطرها بالمبيدات، كلها تتربص 

بصحتنا، والجهات المختصة، 
أذن من طين، وأخرى من عجين.

إذا كان الرجل يباهي بأنه الرأس 
في هرم النظام الاجتماعي، 

ليتذكر بأن لكل هرم قاعدة يرتفع عليها 
وأن الرأس كي يكون رأساً لا بد له من 

أقدام ترفعه.

في الحُبّ لا يُقاس الوقت بالثواني،
بل بدقات القلب، بأرق الليالي، 

بالأنفاس المتجمّرة، بالأيدي المتشابكة، 
بالعناق المباغت وبضحكات الصباح 

العليل.

من باب الاحتياط 
استقبل يومك بابتسامة 

فقد لا تجد فرصة لتكرارها.

مؤلم أن تكفّر عن ذنوب 
لم ترتكبها أصلا.

#سعوديات_نطلب_إسقاط_الولاية
ارفعن أصواتكن 
ولو بحّت الحناجر

واكتبن بلغة كرامة وإيمان
لا لغة شكّ وتوسل واستجداء..

قدس نفسك، 
فأنت لست خطة احتياطية 

ولا علاجا مؤقتا، 
فإما كمال او زوال..

إن لم تكن قادرا على احتواء من تحب، 
فلا تزرع في قلبه نبضا لا يعرف كيف 

يهدأ.

كانت الكاميرا، وما زالت، 
تقاتل بجانب البندقية.. 

والطلقة تُصيب
واحداً، والصورة تُصيب الملايين!

عن الذين عادوا إلى المشهد ليفتوا 
في مسودة الدستور، 

ويجهزوا لخوض الانتخابات القادمة، 
اين كنتم طوال السنوات الماضية 

والمواطن يعاني؟! #ليبيا.

هالة غوراني
صحافية أميركية من أصل سوري.

الدروس تتوالى على الإنسان 
في مدرسة الحياة والحكيم من يستفيد 
منها أصعب درس واجهته في حياتي 
هو التشرد من #العوامية بسبب طغمة 

إرهابيين. السعودية.

تتتابعوا

@motaebalmotaeb 
الهجرة!  ــــــة،  #اكتب_حلمك_في_تويت
ليس بغضا ببلدي لا والله فأنا أحبه، لكن لا 
أريد أن يضيع عمري في مجتمعات العالم 

الثالث، ووالدتي من يمنعني فقط!

@Ayar900
أكمــــــل  ــــــة،  #اكتب_حلمك_في_تويت

حياتي في ريف هادئ.

@Muhannad__1992 
أن  أريد  ــــــة،  #اكتب_حلمك_في_تويت
أصبح رئيس دولة.. أهم شيء جيش قوي 
وأسلحة بالهبل وسوف تنتهي الحروب في 

العالم.

@Maha_m7m
ــــــة، أن أرى  #اكتب_حلمك_في_تويت
وطني مزدهــــــرا ويكون في المراكز الأولى 
ــــــم والتعليم، فــــــلا ترتقي  مــــــن ناحية العل
ــــــم بعد الإيمان الأمم والشــــــعوب إلا بالعل

بالله.

@Mesh3al_1983 
أن  حلمي  #اكتب_حلمك_في_تويتة، 

أجد قلبا يخلص لي في السر والعلن.

@shody_1234 
ــــــة، أن يكون  #اكتب_حلمك_في_تويت
لدينا حلم يترجــــــم إلى عدة أحلام وردية، 
فنحن لا نزال نستمتع برونق الحياة، فلكم 

أن تتصوروا مرارة الحياة دون أحلام.

@Mohfahad511 
أحلم  لا  ــــــة،  #اكتب_حلمك_في_تويت
بشــــــيء كبير، لكن فقط أريد ١٠ ملايين و٤ 
زوجات و٨ جوار و٣ عمارات في فرنســــــا 

وبس والله.

@55TTp
حلمــــــك  ــــــة،  #اكتب_حلمك_في_تويت
يخصّــــــك وحدك فلا تنتظر شــــــخصا آخر 

يحققه لك.

@e1_tfc 
حذار أن تحتقر أحــــــلام أحد! بعضهم لا 

يملك من واقعه سواها!



} وارســو – شـــكّل فصل الصيف لهذه الســـنة 
استثناء في دول وســـط أوروبا وشرقها، التي 
تعيـــش على وقع أحلك الظـــروف المناخية في 
تاريخها، مع احتمـــال أن تطرأ تغيّرات جذرية 

على طقس المنطقة مستقبلا.
فمنذ المئات من الســـنين لم تتخط درجات 
الحرارة في وســـط وشـــرق أوروبا الـ40 درجة 
مئويـــة بل حتى الـ30 درجة، وهي الموجة التي 
لمواطنـــي المنطقة،  شـــكلت ”صدمة معنوية“ 
الذيـــن ألفـــوا الطقـــس المعتدل فـــي مثل هذه 
الفترة من السنة، وتساقط وفير للأمطار، التي 
لا تفتر إلا لأيام معدودات، كما أن هذه الصدمة 
ارتبطـــت باتلاف  المحاصيـــل الزراعية وتعثر 
الســـياحة واتساع مجال حرائق الغابات وشحّ 
الميـــاه. وأمام هـــذا الوضع المقلـــق، أصدرت 
هيئـــة المنـــاخ الأوروبية لأول مـــرة منذ عقود 
طويلـــة من الزمن، تحذيرا يصـــل إلى ”الدرجة 
الحمراء“، يهمّ عشر دول أوروبية غالبيتها في 
وســـط أوروبا، خاصـــة بعد أن عمّـــت الحرارة 
معظم أرجاء القارة، ما أدى إلى وفاة أشخاص، 
وإصابـــة المئات بأعراض صحيّـــة لم يعهدها 

مواطنو أوروبا من قبل.
وحذّر العلماء من أن موجات الحر والظواهر 
المناخية القصوى يمكـــن أن تودي بحياة 152 
ألف شـــخص ســـنويا في أوروبا بحلول نهاية 
القرن الحالي إذا لم يتراجع الاحترار المناخي. 

وعرفـــت معظم الـــدول الأوروبية، من روســـيا 
إلـــى غاية غرب أوروبا، مرورا عبر دول وســـط 
القارة العجـــوز كهنغاريا وبولونيا والتشـــيك 
وألبانيـــا ومونتينيغـــرو وصربيـــا ومقدونيا 
وكرواتيا والبوســـنة والهرسك، حرائق غابات 
خطيرة امتدت إلى مساحات شاسعة، ما أجبر 
البعض من الـــدول ذات الإمكانـــات المحدودة 
في مواجهة مثل هذه الكـــوارث الطبيعية، إلى 
طلب المساعدة العاجلة من مؤسسات الاتحاد 

الأوروبي.
وســـجّل ارتفاع كبير في درجـــات الحرارة، 
كان استثنائيا وغير مسبوق في بعض الأحيان 
في البرتغال وجنوب فرنســـا وإيطاليا والمجر 

والبلقان.
وتجاوزت الحرارة الأربعيـــن درجة مئوية 
فـــي البعض مـــن المناطق، مـــا أدى إلى تفاقم 
الجفـــاف الذي تشـــهده تلـــك المناطـــق أصلا 
وشـــكل تتمة لموجة الحر التي بدأت في يوليو 
وتسببت بعدد من حرائق الغابات أسفر أحدها 

عن سقوط 60 قتيلا في البرتغال.
واندلـــع حريـــق في شـــمال البرتغال أيضا 
الســـبت، أدى إلى إخلاء مركز للألعاب المائية 

وإغلاق طريق سريع.
وفـــي إيطاليا حيث توفي ثلاثة أشـــخاص 
بسبب الحر، ارتفع عدد الذين نقلوا إلى أقسام 
الطوارئ في المستشـــفيات بنســـبة 15 إلى 20 

بالمئـــة في الأيام الأخيـــرة. وأطلق الإيطاليون 
على هذه الموجة اسم ”الشيطان“.

وفـــي إســـبانيا، أعلنت شـــبكة التلفزيون 
الحكومية مســـاء الســـبت، وفاة رجل يبلغ من 
العمر 51 عاما بســـبب الحر في أحد شـــوارع 
بالما بجزيـــرة مايوركا. ورفعت درجة التأهب 
الســـبت في 12 أقليما إسبانيا يمكن أن تصل 

فيها الحرارة إلى 42 درجة.
في فرنســـا، سجّلت درجات حرارة قياسية 
جديـــدة الجمعـــة فـــي جنـــوب شـــرق البلاد 
وخصوصا فـــي مونبيلييه وكورســـيكا حيث 

بلغـــت الحـــرارة 42.7 درجـــة مئويـــة حســـب 
الأرصاد الجوية الفرنسية.

الفرنســـية  الصحيـــة  الســـلطات  ودعـــت 
الســـكان إلى الحذر، مشـــددة على أن الوضع 

أخطر على المرضى والمسنين.
ولـــم يشـــهد التاريخ المعاصـــر أن بادرت 
الكثيـــر مـــن حكومـــات الـــدول الأوروبية إلى 
دعوة مواطنيها إلى ترشـــيد اســـتعمال الماء 
واســـتهلاك هذه المـــادة الحيويـــة بالحكمة، 
مقابل تراجع مستوى التساقطات المطرية في 
الكثير مـــن الدول، التي تميّزت إلى عهد قريب 

بكثرة مياهها العذبة وخضرتها شبه الدائمة.
وتســـبب الوضـــع المناخي الاســـتثنائي 
وموجـــة الحرّ غير العادية، وقلة التســـاقطات 
المطرية في تراجع حجم المحاصيل الزراعية، 
وذلـــك ما بين نحو 20 بالمئـــة في البعض من 
مناطق جنـــوب بولونيا والتشـــيك ورومانيا 
وبلغاريـــا ونحـــو 80 بالمئـــة فـــي مناطق من 

البوسنة وألبانيا وصربيا.
ولمواجهة هذا الواقـــع المناخي الجديد، 
بـــدأت حكومـــات شـــرق ووســـط أوروبا في 
التفكيـــر فـــي برامـــج جديـــدة تنبنـــي علـــى 
الاستعمال الرشـــيد للموارد المائية والتفكير 
في بناء ســـدود جديدة وتوفير آليات الســـقي 
الموضعـــي، وتكييف البنيات الســـياحية مع 

المعطيات المناخية الجديدة.
وفرض هذا الواقـــع الجديد على حكومات 
وسط أوروبا وشـــرقها إدراج البعد التوعوي 
فـــي مخططاتهـــا التواصلية مـــع المواطنين، 
ودفـــع المجتمع الى التعبئـــة أكثر في منحى 
التعاطـــي مـــع المـــوارد الطبيعيـــة بالحكمة 
وبعـــد النظـــر، وإلا ســـتكون النتائـــج كارثية 
في مســـتقبل الســـنوات خاصة مـــع التدهور 

الواضح للبيئة.
وأكـــد باحثـــون أوروبيـــون فـــي دراســـة 
نشرتها مجلة ”ذي لانسيت بلانيتيري هيلث“، 
”في حال عدم احتواء الاحترار المناخي بشكل 
عاجـــل وفي حـــال لم تتخذ إجـــراءات التكيّف 
المناسبة، قد يتعرّض نحو 350 مليون أوروبي 
ســـنويا إلى ظواهر مناخيـــة قصوى وخطرة 
بحلول نهاية القرن الحالي“. وأشاروا إلى أن 
99 بالمئـــة من محصّلة الوفيات ستســـجل في 

جنوب أوروبا الأكثر تأثرا بموجات الحرّ.

} القاهــرة - بعــــد أن تنتهي مــــدة صلاحيه 
إطارات السيارات، وبدلا من أن يتم التخلص 
منها اســــتطاعت قريــــة كفر ميــــت الحارون، 
التابعــــة لمحافظــــة الغربية شــــمال مصر، أن 
تقيم تنميتها على اســــتخراج منتجات نافعة 

من الإطارات المستعملة.
وقد أصبح لهذه القرية ”ماركة مســــجلة“ 
في صناعة المطاط ”الكاوتش“، وتحوّلت من 
مجرد قرية لفلاحين يشكون كلفة الزراعة وقلة 
عائدها إلى قرية منتجة يرتفع فيها مســــتوى 

الدخل مقارنة بالقرى المجاورة لها.
والقرية التي لا يتعدى ســــكانها الـ50 ألفا، 
ومعظم المنازل مــــن الطوب الأحمر وبعضها 
مكســــوة بالرخــــام، كمــــا تتجــــاور الأراضي 
الزراعيــــة مع العشــــرات مــــن ورش الكاوتش 
جنبا إلى جنــــب، حيث اقتطع أغلب الفلاحين 
مــــن القريــــة القليــــل مــــن أرضه لإقامــــة هذه 
الــــورش، لكن ذلك لم يدفعهم إلى ترك الزراعة، 
فامتلاك الأرض لا يزال يحدد مكانة الفلاح في 
الســــلم الاجتماعي في ميت الحارون، رغم أن 
غالبية أهل القرية متعلمــــون يتركز معظمهم 

في شريحة المؤهل المتوسط.
ويجمــــع أهالــــي القريــــة بيــــن الصناعة 
والزراعة عن طريق اســــتقدام عمال من القرى 
المجاورة ليعملوا بالأراضي الزراعية، بينما 
يركّزون ومعهم أبناؤهــــم على صناعة تدوير 

الكاوتش.

وقد بــــدأت تجربة الاســــتفادة من إطارات 
الكاوتش المستعمل منذ الخمسينات من القرن 
الماضي، حيث سافر البعض من أبناء القرية 
إلى شارع محمد علي في القاهرة ليبدأوا أول 
عملية إعادة تدوير للكاوتش المستعمل، لكن 
اقتصر نطاقه على أعمال بســــيطة كاستخدام 
قطع من الإطارات المستعملة لإصلاح الأحذية 

وتركيب نعال لها.
ثم عــــاد البعض مــــن أهل الحــــارون بعد 
ســــنوات من الغربة إلى قريتهم، حيث طوّروا 
الاســــتفادة مــــن الإطــــارات المســــتعملة لكي 
يستخرجوا منها شرائح مطاطية وليصنعوا 
”المقاطف“ أو ”القفف“، وانشــــئت العديد من 

الورش التي تقوم بهذا العمل.
وتطوّرت هــــذه الصناعة فــــي القرية بعد 
ابتكار آلة يدوية تدار بتروس تسمّى ”الونش“ 
تســــتخدم لاســــتخراج شــــرائح الكاوتش من 
الإطار المستعمل بدلا من استخدام المجهود 

العضلي.
الإطارات التالفة التي يعتقد البعض أنها 
صــــارت بلا قيمة، تمرّ بثــــلاث مراحل، تنقلها 
من الموت إلى الحياة، وهي الجمع، والسلخ، 
وأخيرا التقطيع والتشــــكيل، كما يقول محمد 

ناصر، مالك إحدى الورش.
وأولــــى المراحــــل، جمــــع الخــــام، عبــــر 
مناقصــــات تجريها الحكومــــة لبيع الإطارات 
غيــــر الصالحة للاســــتخدام، أو شــــرائها من 

الســــريحة (أشــــخاص يجمعــــون الإطــــارات 
من الشــــوارع والمحلات) بأســــعار مخفضة، 

بجانب مزادات يجريها تجار بالقرية.
والمرحلـــة الثانية، هي الســـلخ أو الفصل 
بعد فـــرز الإطارات التالفة، حيـــث يتم بأدوات 
حـــادة أو ماكينـــات مختصـــة، تفصـــل الجزء 
العلوي من الإطـــار، المعروف أنه منتج مركّب 

من المطاط، وأسلاك من الصلب.
أما المرحلة الثالثة والأخيرة، تكون بتقطيع 
لاســـتخدامات  صالحـــة  لتصبـــح  الإطـــارات، 

صناعية عديدة.
فالجزء المطاطي، كما يقول الشاب عاطف 
مصطفى، الذي يدير إحدى الورش، يســـتخدم 
كوقـــود، عبر إلقاء القطـــع المطاطية في نيران 

مصانع الإسمنت، على سبيل المثال.
وتصنـــع من هذا الجزء أيضـــا، المقاطف، 
تلـــك الأوعيـــة التـــي يســـتخدمها الفلاحون، 

بجانب السيور.
أمـــا الإطـــار الذي تقل نســـبة تلفـــه، يُعاد 
تشـــكيله إلى صورته الأصلية، باســـتخدام آلة 
حادة، ليباع بســـعر أقلّ من أســـعار المنتجات 

الجديدة.
والأســـلاك،  الكابـــلات  تســـتخدم  بينمـــا 
المســـتخلصة من التالف، فـــي صناعات، مثل 
تجميـــع الأقفـــاص الخشـــية، وربـــط الحديد 
المستخدم في الإنشاءات وخراطيم مياه الري.

ويشـــير مصطفى، البالـــغ 35 عاما، إلى أن 
أغلبيـــة أبنـــاء القريـــة، يمتهنون هـــذا العمل 
لـ“سهولته وعائداته المادية الجيّدة“، ما أسهم 

في خفض نسبة البطالة.
وهنـــاك منتجـــات أخـــرى مختلفـــة مثـــل 
”الطاقية الســـلك“، والتي تســـتخدم لـ“تجبير“ 
الإطارات، لسدّ أي ثقوب في الإطارات حتى يتم 

اســـتخدامها مرة أخرى، والتي ابتكرها عبده 
عبدالرحمن صاحب إحدى الورش بالقرية.

ويـــرى عبدالرحمـــن أن المجـــال مفتـــوح 
لصناعة الكثير من الإطارات مثل صنع ســـيور 
عريضة من الإطارات القديمة للطائرات، والتي 
تســـتخدم لقوتها ومتانتها في حمل الحقائب 
بالمطارات، كما تســـتخرج من هذه الإطارات، 
أيضا ســـيور للجرارات التي تســـتخدم لحرث 
الأرض، ويضيـــف عبدالرحمـــن أن آخـــر مـــا 

ماســـورة  عمـــل  كان  إنتاجـــه  تـــم 
كاوتـــش لماكينـــات ري الأراضي، 
وأســـلاك الصلب المستخدمة في 
يســـمّى  ما  وهناك  الخرســـانة .  
الناتجة  الكاوتـــش“  بـ“بودرة 
عـــن عمليـــات الفـــرم ،  والتي 
تركيا  إلـــى  تصديرها  يتـــم 

وبلجيكا لإعادة تصنيعها.
العمال  أجور  تتفاوت 
في هذه الحرفة، حســـب 
مهامهـــم، إذ يتقاضـــى 

عبداللـــه،  مرعـــي  الشـــاب 
الـــذي يعمل فيها منـــذ 6 أعوام، نحو 

100 جنيـــه (5.5 دولارا أميركـــي) يوميـــا، فيما 
يتقاضى آخر نحو 150 جنيها (8 دولارات).

ويقـــول عبداللـــه (32 عامـــا) إن الماكينات 
المســـتوردة، ســـهّلت مهمـــة العمـــال كثيرا، 
حيـــث كانوا في الســـابق يقطعـــون الإطارات 

ويستخرجون ما فيها بالسكاكين.
وأفـــاد عبدالعليـــم الصيفـــي، مالك إحدى 
ورش التقطيع، بأن سعر الماكينة المستعملة 
يبلـــغ نحو 40 ألف جنيه (ألفيـــن و200 دولار)، 
فيما يبلغ ســـعر الماكينة الجديدة حوالي 140 
ألـــف جنيه (7 آلاف و700 دولار). وعن أســـعار 

منتجاتـــه، أوضح أن ”المقطـــف“ الواحد يباع 
بنحو 20 جنيها (1.12 دولار)، ومتوسط الواحد 
من السيور، مختلفة الأحجام، 300 جنيه (16.8 

دولارا).
بينما يباع طـــن المطاط بألف و100 جنيه، 
والإطار الداخلي بـ7 آلاف جنيه للطن الواحد.

وتســـتهلك مصر ســـنويًا، نحو 16 مليون 
إطار جديد للســـيارات، يتم استيرادها بمبالغ 
تتـــراوح مـــن 4 إلـــى 6 مليـــارات دولار، وفـــق 
تصريحـــات صحافيـــة لأيمن خميـــس رئيس 
مجلس إدارة شـــركة النقل والهندسة التابعة 

لوزارة قطاع الأعمال.
ويشيد أشرف المغربي، 
البيئـــة  علـــوم  أســـتاذ 
بتجربة  القاهـــرة  بجامعة 
كانـــت  ”الفائـــدة  القريـــة، 
مزدوجـــة في هـــذه التجربة، 
حيـــث اســـتفاد أهالـــي القرية 
ماديـــا من هـــذه التجربة وكذلك 
اســـتفادت الدولة كلها من تدوير 

هذه الإطارات“.
ويؤكد المغربي على أن استفادة 
الدولـــة اكبر حيـــث تمثّـــل الإطارات 
المســـتخدمة والتالفة أكبر خطر على 
الإنســـان، وهو ما يفسّره بأن الإطارات مكوّنة 
مـــن نحـــو  20  مـــادة كيميائية ،  منهـــا المطاط 
الطبيعـــي والصناعـــي والكربـــون وأصبـــاغ 
البوليســـتر والنايلـــون والكبريت والأســـلاك 
وغيرهـــا، وهنـــا تكمـــن المشـــكلة فـــي وجود 
الكبريـــت الذي يعطي التماســـك للســـائل قبل 
الصـــب ّ،  وتصعب معه أعـــادة تفكيك أو تحلل 
الإطـــارات ، وبالتالي لا تتحلـــل إلا بعد المئات 

من السنين .
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الحـــرارة تعم معظـــم أرجاء القـــارة الأوروبية، ما أدى إلى انـــدلاع حرائق ووفاة أشـــخاص، وإصابة 

المئات بأعراض صحية لم يعهدها مواطنو أوروبا من قبل.

قرية كفر ميت الحارون تتحول من مجرد قرية فلاحية تشكو كلفة الزراعة إلى قرية منتجة يرتفع 

فيها مستوى الدخل من خلال إعادة تدوير العجلات المطاطية.

ــــــة أم الصناعية أم  التدوير هي عملية إعادة تصنيع واســــــتخدام المخلّفات، ســــــواء المنزلي
الزراعية، وذلك لتقليل تأثير هذه المخلّفات وتراكمها على البيئة، وقد جعلت قرية كفر ميت 
الحــــــارون في مصــــــر واقعها مختلفا تماما عن الواقع الذي تعيشــــــه مصر حيث لا يوجد 

بالقرية أي نسبة بطالة لأنهم امتهنوا جمع الإطارات المطاطية وإعادة تدويرها.

تجاوزت درجات الحرارة في مناطق واسعة من جنوب وشرق أوروبا الأربعين درجة مئوية 
في موجة حر شــــــديدة أطلق عليها اسم ”الشيطان“ تسببت في البعض من الوفيات ونُقل 
الكثيرون للمستشــــــفى وهم يعانون من ضربة الشــــــمس وأعــــــراض أخرى ترتبط بارتفاع 

درجات الحرارة.

الإطارات المطاطية التالفة ثروة أهل ميت الحارون في مصر  

الحرارة في أوروبا تصل إلى {الدرجة الحمراء}

[ قرية صغيرة تنقذ المصريين من كوارث بيئية  [ تدوير {الكاوتش} من إصلاح الأحذية إلى منتجات متعددة

تحقيق 

الإطارات تحتوي على 

الكبريت الذي يعطيها 

التماسك ويجعلها لا 

تتحلل إلا بعد مئات 

السنين 

الطريقة التقليدية في فك الإطار تحتاج الى جهد عضلي المكننة طورت تدوير العجلات

صيف لاهب



نجوى درديري

} حكمـــت محكمة جنايات حلـــوان في مصر 
الأربعاء 2 أغســـطس بالسجن خمس سنوات 
على شـــاب تحرش بالشـــابة هند عبدالســـتار 
وألزمتـــه بدفع غرامة مالية تعـــادل 56 دولارا، 
وبذلك تُعد عبدالســـتار أول فتاة تحصل على 
حكم مشـــدد ضـــد المتحـــرش بها منـــذ أن تم 
التصديق على تعديل القانون والمواد الخاصة 

بالتحرش في يونيو 2014.
ووفقا لقانـــون العقوبـــات المصري يعتبر 
التحـــرش الجنســـي جريمـــة يُعاقـــب عليها 
اســـتنادا إلى المادتـــين 306 (أ) و306 (ب)، وقد 
تصل عقوبـــة مرتكب جريمة التحرش ســـواء 
كان لفظيا أو بالفعل أو بالسلوك أو عن طريق 
الهاتف أو الإنترنت، إلى الســـجن لمدة تتراوح 
بين 6 شـــهور و5 سنوات، بالإضافة إلى غرامة 
قد تصل إلى 50 ألف جنيه مصري (يعادل 2778 

دولارا).
كمـــا يتضمـــن القانـــون كذلك المـــادة 278 
الخاصـــة بالفعـــل الفاضح في المجـــال العام، 
والتي تندرج تحتها جرائم التحرش الجنسي، 
اللتـــين  و268   ،267 المادتـــين،  إلـــى  إضافـــة 
تســـتخدمان للفصل في جرائـــم أخرى تتعلق 

بالتحرش الجنسي والجسدي.
وبـــدأت أحـــداث قضيـــة عبدالســـتار في 
ســـبتمبر عام 2016، حينما تحرش بها جنسيا 
شـــاب بالشـــارع كان يقود ”توكتـــوك“، حيث 
أتى بحركة خادشـــة للحياء بجســـدها ثم قام 
بالفرار، مـــا أثار ذعرهـــا وانتفضت لكرامتها 
فالتقطت رقم لوحة أرقام التوكتوك الخاص به 
وحررت محضرا بقســـم شرطة حلوان (جنوب 

القاهرة).

إنها لقيت  عبدالســـتار قالـــت لـ“العـــرب“ 
تعاونا رائعـــا من قبل مأمور مباحث القســـم 
حيـــث وعدهـــا بـــأن يأتي لهـــا بحقهـــا طبقا 
للقانـــون، وأضافـــت أنـــه أصدر علـــى الفور 
قرارا بضبط وإحضار هذا الشـــاب المتحرش، 
فأتوا به إلى القســـم في حضورها ما أصابها 
بالدهشـــة، إذ لـــم تصـــدّق أن يتم ذلـــك بهذه 
الســـرعة، في البدايـــة كل ما فعلـــه لكن وكيل 
النيابـــة تعمّد تكرار الأســـئلة عليه، ولما كانت 

إجابته مختلفة في كل مرة ثبت كذبه.
الشـــاب الذي ارتكب الجريمة كان قد أنهى 
خدمته العســـكرية قبل يوم واحد من ارتكابه 
هذا الجُرم، كما أنه كان يســـتعد لإتمام زواجه 
من فتـــاة أخـــرى، ما أصـــاب عائلتـــه بخيبة 
أمـــل وأخذوا يتبعـــون كافة الوســـائل لإقناع 
عبدالســـتار بالعدول عن تمســـكها بالقضية، 
وحينمـــا تأكدوا من إصرارها قاموا بتهديدها 
والتعـــدي عليها في منزلها مـــا جعلها تحرر 
محضـــرا آخر ضدهم بعـــدم التعرض لها مرة 

أخرى.
طارق العوضي محامي عبدالســـتار، الذي 
وقـــف بجوارهـــا حتـــى حصلت علـــى الحكم 
المشـــدد ضد الشـــاب المتحرش، لم يتقاض أي 
أموال علـــى مجهوده، فقد أخـــذ القضية على 
عاتقـــه وهو المعـــروف عنه شـــغفه بالعمل في 

قضايا الدفاع عن حق المرأة.
وقال لـ“العرب“ إن ما فعله الشاب من جُرم 
يصنف فـــي القانون بأنه ”هتْك عِرْض“ وليس 
مجرد تحرش جسدي، لافتا إلى أن أهل المتهم 
لمـــا علموا بفداحـــة ما فعله ابنهـــم اتبعوا كل 
وســـائل الدفاع عنه بشكل لم يرحم هند، حيث 
كانوا دائمي الإنـــكار والإصرار على أن ابنهم 
لـــم يفعل أي شـــيء بها، وأنها هـــي من ادعت 

عليه ذلك.
وأشـــار إلى أن القضية سارت في مسارين 
أديـــا إلـــى نجاحهـــا؛ أولهمـــا تعلـــق بالدور 
الإيجابي الذي قام به قسم الشرطة ثم النيابة 
العامة وانتهى بالمحكمة التي أصدرت حكمها 
التاريخي الذي سيضاف إلى سجلها المشرف، 

والثاني مسار خاص بهند وأهلها وإصرارهم 
علـــى الحصـــول علـــى حقهـــا دون الرضوخ 
للتهديـــدات من قبل أهل المتهـــم، أو من نظرة 
شـــريحة لها من المجتمـــع التي دائما ما تكون 
ضد الفتاة، واعتبارها أنها قد أنهت مستقبله.
وأكـــد العوضـــي أن الحكـــم فـــي قضيـــة 
عبدالســـتار حمـــل ثـــلاث رســـائل؛ أولاها أن 
المحكمـــة بحكمهـــا أعطـــت جرعة تشـــجيعية 
كبيرة لأي فتاة كانت تتردد من قبل في تحرير 
محضر ضد من تحرش بها، والرسالة الثانية 
موجهـــة إلى ردع أي شـــاب آخر يقـــوم بفعل 
التحـــرش، والثالثة كانـــت للمجتمع المصري 
الـــذي كان يقف في الكثير من الحالات متفرجا 
دون أي تدخـــل لحماية الفتيات والنســـاء من 
جرائم التحرش الواقعة عليهن، بل وكثيرا ما 
ينصحونهن بعدم جلب المشاكل على أنفسهن 

وتقبل التحرش وكأن شيئا لم يحدث.
الإعـــلام أيضا كان لـــه دور إيجابي، حيث 
ألقـــى الضـــوء على قضيـــة هند عبدالســـتار، 
واعتبرها بطلة ومعبرة عن حال المرأة المصرية 
التي مازالت تقع تحت أنياب المتحرشـــين في 

ظـــل قانون لـــم يكن من قبل يجرمهـــم، بل كان 
الأمـــر ينتهي بصـــرف المجرمين مـــن النيابة 
بغرامـــة مالية زهيـــدة، ليعـــود المتحرش مرة 

أخرى، بل مرات، إلى ارتكاب جُرمه بدم بارد.
وعبرت مايا مرسي رئيسة المجلس القومي 
للمرأة (جهة حكومية مصرية تمثل المرأة) عن 
ســـعادتها البالغة وفخرها بموقف عبدالستار 
الشجاع، وشـــددت على أن شجاعتها ستكون 
سببا في تحجيم هذه العادة القبيحة الدخيلة 
على المجتمع المصـــري، وحافزا لأي فتاة على 
الإبلاغ عـــن أي حالة تحـــرش تتعرض لها ما 

يساهم في القضاء عليها.
كما أشادت بموقف أســـرة عبدالستار من 
حيث تقديم الدعم والتأييد والمساندة وتحدي 
عادات المجتمـــع وتقاليده الباليـــة التي تفقد 
الفتيات حقوقهن وتشجع المتحرشين، وتمنت 
أن يكون هذا الموقف نموذجا تحتذي به الأسر 
المصرية التي قد تتعرض فتياتها لهذا الموقف 

الصعب.
هنـــد عبدالســـتار لحـــق بها جراء ســـير 
القضية والتناول الإعلامي ضرر نفسي كبير، 

وحتى بعـــد الحكم الصـــادر لصالحها جاءت 
ردود أفعـــال مســـتخدمي وســـائل التواصـــل 
الاجتماعي غاضبة، خاصة من الشباب الذكور 
الذين هاجموها بضراوة وبشـــتائم تصل حد 
الســـباب، ووصفوهـــا بالفتـــاة القبيحة التي 
لا تســـتحق حتـــى التحـــرش بهـــا، وانصبت 
تعليقاتهم على كونها غير مؤدبة ولا محتشمة 
وأنها لا تســـتحق كل هـــذا الدعـــم القانوني، 

وغير ذلك من التعقيبات الجارحة.
دافعت عبدالســـتار عن نفسها قائلة ”إنهم 
يتهمونني بعدم الحشـــمة، وبأن ملابسي هي 
السبب في اعتداء الشاب علي، مع أنني محجُبة 
وكل صـــوري التي شـــاهدوها على حســـابي 
الخـــاص بالفيســـبوك لـــم يظهر منها ســـوى 
نصف جســـدي العلوي الـــذي دائما ما أرتدي 
عليه قميصا فضفاضا، وشددت على أن حجة 
الملابـــس وعدم الاحتشـــام ما هما إلا شـــماعة 
يُلقي عليها المتحرشون مبررات جريمتهم، مع 
أنهم في الحقيقة لا يتركون ولا حتى الطفلة أو 
الشابة أو حتى الســـيدة المسنة إلا وتحرشوا 

بها“.

} لنــدن - توصلت دراســـة بريطانية حديثة 
إلى وجود انقســـام بشأن نشـــر صور الأطفال 
على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث كشف 
مكتب الاتصـــالات (أوفكـــوم)، المعني بمراقبة 
الاتصـــالات في بريطانيـــا، أن أكثر من نصف 
المشـــاركين في الدراســـة قالوا إنهم يتجنبون 
الإفراط في نشـــر صور أطفالهم عبر وســـائل 

التواصل.
شـــملت الدراسة ألف شـــخص استُطلعت 
آراؤهم عبر الانترنت في شـــهر أبريل الماضي. 
وأكدت الهيئـــة أن أبرز الأســـباب التي ذُكرت 
لتبرير عدم نشـــرهم صـــور الأطفال تتمثل في 
الرغبـــة فـــي حماية خصوصيـــة الأطفال دون 
الثامنة عشـــرة، وذكر 20 بالمئة من المشـــاركين 
في الدراسة أنهم ينشرون صورا لأطفالهم مرة 

واحدة على الأقل في الشهر.
وخلصـــت الدراســـة إلـــى أن 56 بالمئة من 
المشـــاركين فيها لا ينشـــرون صـــورا لأطفالهم 

علـــى مواقع التواصل، ويـــرى 70 بالمئة منهم 
أنه من غير المقبول نشـــر صورة أي شـــخص 

دون موافقته.
وشـــدد 36 بالمئة علـــى ضـــرورة اقتصار 

إمكانية الاطلاع على الصور الشخصية 
وقال  والمتابعـــين.  الأصدقـــاء  على 

50 بالمئة إنه من الصعب مســـح 
الصـــور مـــن الإنترنـــت بعـــد 
نشـــرها علـــى أحـــد مواقـــع 

التواصل.
أن  أوفكـــوم  وأوضحـــت 

ومقاطع  صـــور  نشـــر  قضيـــة 
مصـــورة عائليـــة باتت مســـألة 

الآراء.  حولهـــا  انقســـمت  خلافيـــة 
وقالـــت ليندســـي فوســـل، المســـؤولة فـــي 

أوفكـــوم، لموقـــع بي بي ســـي ”ثمة انقســـام 
حقيقي بين الآباء في ما إذا كان من اللائق نشر 
صور أطفالهـــم عبر الإنترنت، الجيد في الأمر 

أن 80 بالمئة من الذين ينشـــرون صور أطفالهم 
متمســـكون بتقييد إمكانية الاطلاع على هذه 
الصـــور، بحيـــث تقتصـــر مثلا علـــى العائلة 

والأصدقاء“.
وأشـــارت الدراسة إلى أن 87 بالمئة ممن 
يمتنعون عن نشر صور أطفالهم قالوا 
إنهـــم يحرصون علـــى خصوصية 
أطفالهم، بينما قـــال 38 بالمئة إن 
أطفالهـــم قد لا يرغبون في نشـــر 

صورهم.
وفـــي المقبـــل قـــال 52 بالمئة 
من الآبـــاء الذين ينشـــرون صور 
أطفالهم عبر الإنترنـــت إن أطفالهم 
بدوا سعداء بنشـــر الصور، وأبدى 15 
بالمئـــة قلقهم حيـــال ما ســـيكون عليه موقف 

أطفالهم من نشر صورهم حين يكبرون.
وأشار معظم المستطلعة آراؤهم إلى أنهم 
يميلون إلى قبول شـــروط اســـتخدام وسائل 

التواصل الاجتماعي والرســـائل التي تبعثها 
المواقـــع دون قراءتهـــا، كما أقـــر نصفهم بأنه 
ليس من السهل دائما مسح الصور من الشبكة 

بعد تحميلها.
ومـــن جانبهـــا حثـــت الجمعيـــة الوطنية 
لمكافحة القســـوة ضـــد الأطفال فـــي بريطانيا 
علـــى الأخذ بعـــين الاعتبار المســـائل المتعلقة 
هـــذه  وحمايـــة  الأطفـــال  بخصوصيـــة 

الخصوصية.
وأوضحت المتحدثة باســـم الجمعية قائلة 
”في كل مرة يتم تحميل صورة أو فيديو لطفل، 
تتشـــكل بصمة رقمية للطفل ترافقه إلى حياة 
البلوغ. لذلك مهـــم للغاية أن يُطلب إذن الطفل 

قبل نشر أي صورة أو مقطع مصور له“.
وتابعـــت ”بالنســـبة للأطفـــال اليافعـــين، 
فكّروا في ما إذا كان نشـــر صوركم سيسعدكم 
أم سيحرجكم، وفي حال أنكم لستم واثقين من 

النتائج فمن الأفضل عدم النشر“.
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ذكرت دراسة أن الأطفال يأكلون في كل ساعات النهار دون رقابة الأسرة الشوكولاتة والبسكويت والبطاطس المحمرة والكباب 

والمثلجات، مما يؤدي إلى زيادة الوزن وإتلاف أسنانهم، ويجعل لديهم شراهة في الطعام.

انتصرت الشــــــابة هند عبدالستار للمرأة المصرية بحصولها على حكم مشدد ضد شاب 
كان قد تحرش بها جسديا أثناء سيرها في الطريق بينما كان يقود ”توكتوك“، وهو الحكم 
الذي اعتبرته منظمات الدفاع عن المرأة تحولا هاما في مجال الدفاع عن حقوق النســــــاء، 

ووقوف القانون في صفهن لأول مرة.

[ حكم يشجع الفتيات على الإبلاغ ويساهم في القضاء على التحرش  [ دعم الأسر ينصف الفتيات ويضع حدا للمتحرشين
انتصار جديد للمرأة المصرية بأول حكم قضائي ضد متحرش

تحول هام في مجال الدفاع عن حقوق النساء

جمالنشر صور الأطفال على مواقع التواصل هل سيسعدهم أم سيحرجهم

خلاصة بذور العنب سر 
الصحة والجمال 

أن  الألمانيـــة  ”إيلـــي“  مجلـــة  أوردت   {
خلاصة بـــذور العنـــب تعد بمثابة ســـر 
الصحـــة والجمـــال؛ حيث إنهـــا تحارب 
شيخوخة البشرة، كما أنها تكافح بعض 
الأمـــراض الجلدية، مثل التهـــاب الجلد 

العصبي.
وأوضحـــت المجلة فـــي موقعها على 
العنـــب  بـــذور  خلاصـــة  أن  الأنترنـــات 
غنيـــة بالمـــادة الفعالـــة المعروفة باســـم 
”بروانثوسيانيدين“، والتي تعتبر واحدا 
من أقوى مضـــادات الأكســـدة. وتحارب 
هذه المـــادة ما يعرف ”بالجـــذور الحرة“ 
الســـبب  تعـــد  التـــي   ،“Free Radicals”

الرئيسي للتجاعيد.
خلايـــا  الحـــرة  الجـــذور  وتهاجـــم 
البشـــرة والكولاجين والإيلاســـتين، مما 
يتســـبب فـــي فقـــدان البشـــرة لمرونتها 
ومظهرها المشـــدود، كما تتراجع قدرتها 
علـــى الاحتفـــاظ بالرطوبـــة، وبالتالـــي 
تصبح البشـــرة جافة وتقع فريسة سهلة 

للتجاعيد.
كما تعمل مادة ”بروانثوســـيانيدين“ 
إنزيمـــات  نشـــاط  تعزيـــز  علـــى 
لهـــا  يوفـــر  ممـــا  البشـــرة، 
حمايـــة من الأشـــعة فوق 

البنفسجية الضارة.
ناحيـــة  ومـــن 
مادة  تعمل  أخرى، 
”بروانثوســـيانيدين“ 
علـــى تســـريع وتيـــرة 
شفاء الجروح من خلال 

إصلاح النسيج الضام. 

أسرة

} الأماكن لها رائحة تشبه أصحابها، 
ورائحة تشبه الزمن الذي أتت منه، أو 

احتضنته، أو احتضنها وصنع تاريخها، 
فهناك الأحياء الكلاسيكية القديمة التي 

تحمل العراقة والأصالة وتحكي مبانيها 
التاريخ، كتلك التاريخية الضاربة في أعماق 

الزمان، وهناك أماكن وبلدان أسطورية 
تراها كأنك تمسك بكتاب أساطير ملون 
وأنت نفسك مسحور وأسير بين دفتيه، 

وأخرى متحررة من كافة القيود تنتظر من 
يخلع عليها وصفا أو رداء أو لونا يليق 

بها، وأماكن لا لون لها ولا طعم ولا رائحة.
مدن وشوارع تحرضك على السير فيها 

بصورة منتظمة لإخراج شحنات نفسية 
متراكمة، تحكي لها وتحاورها كصديق 
حميم، يستمع بإنصات لنبضات قلبك، 

ومدن تلفظك بوقاحة مهما كررت محاولاتك 
للتعلق بها والإمساك بذيل ردائها الذي 
لن يتسع مطلقا لموضع يديك الممسكة 

به في عجل وضيق. حين أذهب لمدينتي 
الساحلية أشم رائحة البحر بأصدافه التي 

تحمل أسراري في جوفها، وتنثرها على 
صفحة الماء، تعبر إلى الشاطئ الآخر، 

وأسماك صغيرة حزينة تبحث عن مرفأ، 
وسمكة تبحر خلف صغارها، أرى ذكرياتي 
مبعثرة في طرقات يكسوها المطر والغيم. 

رائحة ثمار المانجو الناضجة على مهل 
تستقبلك بابتسامة رائعة ولون أصفر 

زاه، وثمار تمسك بفروع الأشجار، تخشى 
السقوط، رائحة أبي الموزعة ما بين مدينة 

أنجبته وعاش فيها طفولته، وسنوات صباه 
ومراهقته، ومدينة أكبر اختطفته واتسعت 
لأحلامه الجامحة، وضم ثراها رفاته حين 

أسدل القدر الستار في المشهد الأخير. أشم 
رائحة الماضي والذكريات، براءة الطفولة 
تفوح من جنبات شوارع مدينتي الحبيبة، 

تذكرني بمشاهد لعب عفوي وحب خارج 
من القلب البريء الذي لا يحمل ضغائن ولا 

كراهية، مشهد لصديقة قديمة عرفنا معا 
معنى أن تضحي من أجل غيرك، نقتسم 

المصروف الشخصي معا حين يعاقب الأهل 
إحدانا بحرمانها من مصروفها، تدافع هي 

بجسدها الضخم عني، وأجادل أنا لأجلها 
حفاظا على يديها الصغيرتين من عقاب 

”خمس ضربات بالعصا“.
وفي قاهرتي الأثيرة تفوح رائحة 

الزمان العتيق من قلب أجمل متاحفها، 
ومساجدها، بالرغم من رطوبة تكسو 

جدرانها إلا أنها لا تقسو على قلبي حين 
يذهب للصلاة والاغتسال من هموم حياتية 
تلاحقني وألاحقها في تبادل أدوار عجيب، 

القاهرة مدينة عريقة في مبانيها على 
كافة الطرز المعمارية الراقية والرائعة، 

القاهرة الباريسية، والفاطمية، والخديوية، 
الإسلامية والقبطية، القاهرة حاضنة 

الديانات ومسار ”العائلة المقدسة“.
في القاهرة شوارع ومحال ومقاه 

تضاهي أشهر الأماكن في العالم، ومناطق 
راقية يسكنها علية القوم وأكابرهم تحتضن 

في أطرافها عشوائيات تخللتها بزحف 
عمراني غير مدروس، عشوائيات نبتت من 
عدم، كونها مكتوفة الأيدي أمام الاحتياج 
لأربعة حوائط تستر الأجساد المنهكة عن 

أعين المتلصصين، سر جمال القاهرة الطيبة 
أنها تحنو على الجميع كأم رائعة تحتضن 

الكل في عدالة رهيبة، رقي تلاصقه فوضى 
دافئة، هنا وهناك، فدائما على أعتاب مناطق 

الأثرياء تتحسس بيوت الفقراء طريقها.
الذاكرة ليست حكرا على الأشخاص 

فقط، ولكن أيضا للأماكن ذاكرة لا تشيخ ولا 
تترهل أبدا، ذاكرة تحتوي آلاف البشر الذين 

يمرون عليها، تتذكرهم جميعا، لا تنسى 
من منحها الوقت والحب فتمنحه السعادة 

وتظل تذكره في الغياب حتى يعود لها 
طائعا، كدفاتر الذكريات تظل ذاكرة المكان 
تكتب ما تراه ليشهده العالم والتاريخ. قد 
تشتاق لبعض الأماكن وقد تشتاق هي لك.

على الرغم من عيوب كثيرة وبثور 
كريهة تشوه وجه مصر، إلا أنني ومعي 

كثيرون نعشقها، كما تغنى لها صلاح 
جاهين، باحبها بعنف وبرقة وعلى 

استحياء، وأكرهها وألعن أبوها 
بعشق زي الداء، وأسيبها 

وأطفش في درب وتبقى 
هي في درب، وتلتفت 

تلاقيني جنبها في الكرب، 
والنبض ينفض عروقي 

بألف نغمة وضرب.

رابعة الختام
كاتبة مصرية
الالختختاا ةة اا
ري ب

رائحة الأماكن

هند عبدالستار:
حجة الملابس شماعة 

يُلقي عليها المتحرشون 
مبررات جريمتهم

 80
بالمئة من الذين ينشرون 
صور أطفالهم متمسكون 

بتقييد الاطلاع عليها

بربرواوانثنثوسوســـييانانيديدينين تعتعململ ممادادةة كمكماا
إنزيمـــات نشـــاط  تعزيـــز  علـــى 
لهـــا يوفـــر  ممـــا  البشـــرة، 
حمايـــة من الأشـــعة فوق

البنفسجية الضارة.
ناحيـــة ومـــن 
مادة تعمل  أخرى، 
”بروانثوســـيانيدين“
علـــى تســـريع وتيـــرة
شفاء الجروح من خلال

إصلاح النسيج الضام.

رراءاء ططريريقهقها.ا
 الأشخاص 

كرة لا تشيخ ولا 
لاف البشر الذين 

عا، لا تنسى 
منحه السعادة 
ى يعود لها

ل ذاكرة المكان
 والتاريخ. قد 
شتاق هي لك.
يرة وبثور

أنني ومعي 
لها صلاح 
ة وعلى

بوها 
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ســـافر زكـــي الصالـــح، مديـــر  } الريــاض – 
المنتخب الســـعودي، إلى الإمـــارات، من أجل 
تجهيز معســـكر ”الأخضر“ فـــي مدينة العين، 
اســـتعدادا لمبـــاراة المنتخبـــين نهاية الشـــهر 
الجـــاري. ويحـــل المنتخب الســـعودي ضيفا 
على نظيره الإماراتي في 29 أغســـطس، ضمن 
الجولة قبل الأخيرة من التصفيات الآسيوية، 

المؤهلة لنهائيات مونديال روسيا 2018.
وأوضح الاتحاد الســـعودي لكـــرة القدم، 
أن مهمـــة الصالح هي ”التأكد من تجهيز كافة 
الإمكانيات، التي تســـاهم في نجاح معســـكر 
المنتخب، والاجتماع باللجنة المنظّمة لمناقشـــة 
البرنامـــج الزمنـــي، والتحضيـــرات الخاصة 

بالمواجهة“.
وفـــاز المنتخـــب الســـعودي علـــى نظيره 
الإماراتـــي خـــلال التصفيـــات، فـــي أكتوبر، 
بمدينة جدة، بثلاثية نظيفة، سجلها خلال ثلث 
الساعة الأخير من المباراة. ويحتل ”الأخضر“ 
وصافـــة المجموعـــة الثانية مـــن التصفيات، 
برصيد 16 نقطة مـــن 8 مباريات، بفارق نقطة 
خلف اليابان المتصـــدرة، فيما تحتل الإمارات 

المركز الرابع بـ10 نقاط.
من ناحية أخرى يلتقـــي المنتخب القطري 
مع نادي ليـــدز يونايتد الإنكليزي الأربعاء في 
مدينة برمنغهام فـــي إطار تحضيراته الجادة 
والمكثفـــة لمباراتـــي ســـوريا والصـــين ضمن 
التصفيـــات الآســـيوية المؤهلة لـــكأس العالم 
2018 فـــي روســـيا. وهذه هي المبـــاراة الودية 
الأولى من أصل ثلاث وديات يخوضها الفريق 
في معســـكره الإعـــدادي تحت قيـــادة المدرب 
الإسباني فيليكس سانشيز، حيث ستكون أول 
مباراة أمام ليدز يونايتد ثم يلتقي العنابي مع 
نوتنغهام فورست في الـ13 من الشهر الجاري 
وتختتـــم المواجهات الودية بلقـــاء أخير أمام 

منتخب أندورا في الـ16 من أغسطس.
ووصل المنتخـــب القطري الأربعاء الماضي 
إلـــى إنكلتـــرا عبر مطـــار برمنغهـــام للتوجه 
مباشـــرة إلى محـــل إقامة الفريق في ســـانت 
جـــورج بـــارك، والذي يعتبر أحـــد أهم المراكز 

التدريبية في قارة أوروبا.

منتخب السعودية 

يستعد لموقعة الإمارات

الإثنين 2017/08/07 - السنة 40 العدد 10715

«محمـــود عزت يعتبر من الركائز الأساســـية للفريق، النادي الأهلي من أكبر الأندية ســـواء على رياضة

المستوى العربي أو الأفريقي، لذلك لا يجب التفاوض مع لاعب يرتبط بعقد مع ناديه}.

محمد فرج عامر 
رئيس مجلس إدارة نادي سموحة الإسكندري

} لندن – تبدو المنافســـة قويـــة على ذهبيتي 
1500 متـــر لدى الســـيدات و110 أمتار حواجز 
للرجـــال، الاثنين في اليوم الرابـــع من بطولة 
العالم لألعاب القوى. وتوزع الاثنين 4 ذهبيات، 
فيبدو اللقب بولنديا في رمي المطرقة وأميركيا 
جنوبيا في الوثبة الثلاثية عند السيدات. في 
1500 متـــر، بـــدأت الدرامـــا في نصـــف نهائي 
الســـبت، عندما احتاجت الإثيوبيـــة غنزيبي 
ديبابا حاملة اللقـــب والرقم العالمي وصاحبة 
فضيـــة أولمبياد ريو، إلـــى أحد مقعدي الملحق 
للتأهـــل. كمـــا تعرضـــت مواطنتهـــا غوداف 
تســـيغاي التي نزلت تحت حاجز 4 دقائق في 
2017 لحالة سقوط، حرمتها من بلوغ النهائي.
وتمـــر الكينيـــة فايث كيبييغـــون بمرحلة 
جيدة، وهي مرشحة للارتقاء من الفضية التي 
أحرزتها في 2015 إلى الذهبية، بعد تسجيلها 
أفضـــل توقيـــت في نصـــف النهائـــي. وقالت 
كيبييغـــون ”النهائي قـــوي والـــكل بمقدوره 
الفوز. هناك ميوير وســـيمينيا، الكل قادر على 
الفوز. أعـــرف أن الجمهور سيشـــجع ميوير، 

لكن هـــذا يحفزني لتقديم الأفضـــل“. ويجمع 
النهائي بين أســـماء مميزة كالهولندية سيفان 
حســـن الأســـرع في 2017، والجنـــوب أفريقية 
كاســـتر ســـيمينيا بطلة 800 متر فـــي أولمبياد 
ريو والبريطانية لورا ميوير. كما تشـــارك في 
النهائـــي المغربيتـــان مليكة العقـــاوي ورباب 
عرافي. وقالت ســـيفان حســـن ”النهائي رائع 
لأن الكل جيد. أشـــعر بأني في حالة أفضل من 
الألعـــاب الأولمبية، ولقد تغيرت عقليتي. أيضا 
لأني تأهلت بعد فوزي بمجموعتي فيما عانت 

ديبابا للتأهل، أنا متحمسة“.
تبدو البولندية إنيتا فلودارتسيك مرشحة 
فـــوق العادة لإحراز ذهبيـــة رمي المطرقة، وقد 
تأهلت بســـهولة للنهائي مســـجلة 74.61 مترا 
فـــي الـــدور الأول. وحققت فلودارتســـيك (31 
عامـــا)، حاملـــة آخـــر ذهبيتين فـــي الأولمبياد 
وذهبيتي 2009 و2015 في بطولة العالم، أفضل 

7 أرقام في 2017.
وقـــد تلقـــت فلودارتســـيك منافســـة مـــن 
عامـــا)   22) كوبـــرون  ملفينـــا  مواطنتهـــا 

صاحبـــة أفضل رقم في الـــدور الأول. وتبحث 
الكولومبيـــة كاترين إيبارغوين عن لقب عالمي 
ثالث علـــى التوالي في الوثبـــة الثلاثية، لكن 
حاملـــة ذهبية ريـــو الأخيرة تواجه منافســـة 
قوية مـــن الفنزويلية يوليمار روخاس. وقالت 
إيبارغوين ”دون أي شـــك، أبحـــث عن تتويج 
ثالـــث في لندن. الفوز في ريو كان رائعا، لكني 

مازلت متعطشة أكثر“.
وتأهلـــت إيبارغويـــن (33 عاما) وروخاس 
منافســـتها في الســـنوات الأخيرة، بســـهولة 
للنهائـــي. وقالـــت روخاس (21 عامـــا) حاملة 
فضيـــة أولمبياد ريـــو وصاحبة أفضـــل وثبة 
هذه الســـنة ”يجب أن أعمل بجهد كي أفوز في 
النهائي، لكني سأظهر بأني قادرة. أنا مستاءة 
لحاجتي إلى وثبتين كي أتأهل للنهائي، لكني 

كنت أعمل أخيرا على الجانب النفسي“.
يأمل الجامايكي عمر ماكليود في أن يصبح 
أول عـــداء منذ الأميركي ألن جونســـون يحرز 
اللقب العالمي في 110 أمتار حواجز بعد ذهبية 
الأولمبياد. ويقدم الجامايكي موسما جيدا، فقد 
ســـجل خامس أفضل زمن فـــي التاريخ (12.90 
ث)، لذا يفكر ليس في حصد الذهبية فحســـب 
بل أيضا في تحطيم الرقم العالمي الذي يحمله 
الأميركي إريس ميريـــت (12.80 ث) منذ 2012. 
وقال ماكليود (23 عاما) ”ســـأحاول تحطيمه. 
لم أنجح في ذلك (فـــي بطولة جامايكا)، لكني 

سأحاول المرة المقبلة“.
ويعود ميريت، حامـــل برونزية بكين 2015 
وذهبيـــة أولمبياد لنـــدن 2012، إلى المشـــاركة 
للمرة الخامسة في الحدث العالمي. كما يتوقع 
منافســـة من حامل اللقب الروســـي ســـيرجي 
شـــوبنكوف الذي شـــكل خطـــرا كبيـــرا على 

ماكليود في آخر مواجهة بينهما.  طريق مجهولة

أرقام عالمية مهددة في رابع أيام مونديال القوى

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ حطت بعثة المنتخب المغربي 
المحلي الرحال بتونس، لمواجهة 
منتخب ليبيا وديا الاثنين، بملعب 

المنزه، استعدادا لمواجهة مصر، يوم 
13 أغسطس الجاري، في تصفيات كأس 

أمم أفريقيا للمحليين (2018 بكينيا).

◄ وقع عبدالرحيم الشاكير، على عقد 
انضمامه إلى نادي الرجاء البيضاوي، 

لموسمين مقبلين، بعدما فسخ 
ارتباطه مع فريق الجيش الملكي. 

واضطر الشاكير، القائد السابق لنادي 
الجيش الملكي، إلى التنازل عن كافة 

مستحقاته المالية المتأخرة لدى إدارة 
الجيش.

◄ اقترب مرتضى فال من العودة 
إلى صفوف نادي الوداد البيضاوي، 

بعد أن أبدى الطرفان مرونة في 
المفاوضات التي انطلقت مؤخرا. وكان 
فال قد غادر الوداد مؤخرا، قبل خوض 
الفريق آخر مباراتين بدور المجموعات 

في دوري أبطال أفريقيا.

◄ غادر أحمد حمدي، لاعب وسط 
فريق الأهلي ومنتخب مصر للشباب 
إلى إيطاليا، من أجل الخضوع لفترة 

اختبار في نادي أودينيزي، لمدة 7 
أيام، وذلك للحكم على مستواه تمهيدا 

للتعاقد معه.

◄ حذر طارق يحيى، المدير الفني 
لنادي الزمالك، لاعبي الفريق الأبيض 

من الحماس والاندفاع الهجومي الذي 
يقدمه لاعبو المصري. ويواجه نادي 

الزمالك، نظيره المصري البورسعيدي 
في الدور نصف النهائي من بطولة 

كأس مصر الثلاثاء.

باختصار

متفرقات

عمر ماكليـــود يأمل فـــي أن يصبح 

أول عـــداء منذ ألن جونســـون يحرز 

أمتـــار  فـــي 110  العالمـــي  اللقـــب 

حواجز بعد ذهبية الأولمبياد

◄

◄ بلغ المغربي سفيان البقالي والجزائري 
بلال ثابتي نهائي سباق 3 آلاف متر موانع، 

في بطولة العالم لألعاب القوى. وتصدر 
البقالي، أمل المغرب في إحراز ميدالية، 

مجموعته الأولى بزمن 8.22.60 
دق، متقدما على الفرنسي 
الجزائري الأصل محيي 
الدين مخيسي، حامل 

فضية السباق 
في أولمبيادي 
بكين 2008 

ولندن 2012، 
وبرونزيتيه 
في مونديالي 2011 

و2013. وحل البقالي 
رابعا في أولمبياد 
ريو 2016 (8.14.35 

دق). 

اللائحة الاسترشادية تضع الأهلي في مواجهة اللجنة الأولمبية
[ محمود طاهر: الأهلي لا يريد السير بمنأى عن المنظومة الرياضية في مصر

عماد أنور

}  القاهــرة - عقـــد رئيـــس النـــادي الأهلـــي 
مؤتمرا صحافيا الســـبت، لكشـــف ملابســـات 
الأزمـــة التـــي نشـــبت مـــع اللجنـــة الأولمبية 
المصرية برئاســـة هشـــام حطب، بسبب بعض 
بنود اللائحـــة الاسترشـــادية للأندية، والتي 
جـــاءت بعض بنودها على غيـــر هوى أعضاء 
مجلـــس الإدارة (12 عضـــوا) بينهـــم الرئيس 
ونائـــب الرئيـــس وأمـــين الصنـــدوق. كما لم 
تشـــترط اللجنة الأولمبيـــة أن يحمل مؤهلات 
عليـــا، من يتقـــدم لخوض الانتخابـــات لتولّي 
مقعد رئيس النادي، فضلا عن ضرورة حضور 
12 ألـــف عضـــو، ما يمثـــل نحـــو 8 بالمئة من 
الجمعية العمومية التـــي يزيد عدد أعضائها 
عـــن المئة ألف عضو، الأمر الـــذي يراه الأهلي 

بندا تعجيزيا.
ولـــوح البعض بـــأن الأهلي قـــد يلجأ إلى 
اللجنـــة الأولمبيـــة الدوليـــة، وهـــو مـــا نفاه 
طاهـــر فـــي مؤتمـــره الصحافي، معلـــلا ذلك 
بأنـــه لن يعمـــل ضد مصلحة الكـــرة المصرية، 
موضحـــا أن الأهلي لا يريد الســـير بمنأى عن 
المنظومـــة الرياضية في مصـــر، لكنه له وجهة 
نظـــر يعرضها للدفـــاع عن حقوقـــه في وضع 
لائحتـــه الخاصة دون الدخـــول في معركة مع 
أي جهـــة. ولفـــت إلى الرغبة في إرســـاء أمور 
تتناســـب مع قيمة وقدر النـــادي الأهلي الذي 
تم إنشاؤه عام 1907، ويملك لائحة صدرت في 
العام نفسه، أي قبل تشـــكيل اللجنة الأولمبية 
وقبل أن يوجد قانون رياضة أو وزارة شـــباب 
ورياضـــة أو لجنة أولمبيـــة، وأبدى تعجبه من 
ادعـــاءات البعض بأن لائحـــة الأهلي الجديدة 
تخالف المواثيـــق الأولمبية، التي تحظر تدخل 

الاتحادات الوطنية في شؤون الأندية.
وعلمـــت ”العرب“، أن الأهلي يعترض على 
بعـــض الحقوق التي منحهـــا قانون الرياضة 
الجديد للجنـــة الأولمبية وفـــي مقدمتها مركز 
التســـوية والتحكيم الذي تم تشكيله برئاسة 

رئيس اللجنة الأولمبية، بأنها مخالفة للقانون، 
وأن المركز لا بدّ أن يكون مســـتقلا ومكونا من 
مستشارين قانونيين، إضافة إلى منح اللجنة 
الأولمبية الحق فـــي تغيير أي بند في اللائحة 

الاسترشادية.
وأقرّ الأهلي في لائحته الخاصة، أن يكون 
عـــدد أعضاء مجلـــس الإدارة 9 أعضاء، بينهم 
الرئيـــس ونائـــب الرئيس وأمـــين الصندوق 
وعضـــوان من الشـــباب، فضلا عـــن أن يكون 
منصب رئيـــس النـــادي من حملـــة المؤهلات 
العليـــا، والتصويـــت في المقر الرئيســـي على 
مـــدى يومـــين وليـــس يومـــا واحـــدا وفقا لما 
أقرتـــه لائحة اللجنة الأولمبيـــة. من المقرر عقد 
الجمعية العمومية للأهلي في نهاية أغسطس 
الجـــاري، لإقرار لائحة النظام الأساســـي، كما 
تشـــهد المعركـــة الانتخابية وجود اســـم نجم 
الكـــرة المصريـــة والنـــادي الأهلي الســـابق، 
محمود الخطيب (بيبـــو)، والمتوقع أن ينافس 
على مقعد الرئاســـة، بعد أن جلس في منصب 
نائب الرئيس خلال مجلس الرئيس الســـابق 
حســـن حمدي، قبل أن يأتي مجلس طاهر في 

الانتخابات التي أجريت في عام 2014.
دخـــول الخطيب المعركـــة الانتخابية، فتح 
الباب أمام الحديث عن رغبة طاهر ومجلســـه 
في إقصائه من العمليـــة الانتخابية، بتطبيق 

بند الثماني سنوات (أي دورتين انتخابيتين) 
بأثر رجعـــي في لائحة النـــادي الجديدة، لكن 
رئيـــس الأهلي الحالي اتهـــم كل من زايد على 
إقصاء الخطيب من انتخابات الأهلي بالتآمر، 
ولفت إلى تعرض مجلســـه لانتقادات وهجوم 

حاد دون أي أسانيد.
في هـــذه الأزمة ترى اللجنـــة الأولمبية، أن 
ما اتخذته من إجـــراءات كان بناء على قانون 
الرياضة الجديد. وقال رئيس اللجنة الأولمبية 
المصرية، هشـــام حطب لـ“العرب“، إن الجميع 
الاسترشـــادية،  اللائحـــة  باحتـــرام  مطالـــب 
وهنـــاك ضوابـــط وإجـــراءات لمـــن يخالف ما 
ورد فـــي اللائحة، وقانـــون الرياضة صدر عن 
جهة تشـــريعية وهي مجلس النواب المنوط له 
بالدفاع عن اتهامات رئيس الأهلي التي كالها 
للجنة خلال المؤتمر الصحافي، مشيرا إلى أن 
مسؤولي الأهلي تجاهلوا الدعوة إلى حضور 
جلســـات مناقشـــة اللائحة الاسترشادية عدة 
مـــرات، فلماذا يتحدث رئيـــس النادي الآن عن 

اللائحة؟
مـــا تخفيه الغـــرف المغلقة هـــو أن رئيس 
لجنة الشـــباب والرياضة في البرلمان المصري، 
فرج عامر، هو نفســـه رئيس نادي ســـموحة، 
والـــذي يرغب شـــخصيا في البقـــاء بمنصبه 
كرئيس للنادي لفتـــرة طويلة، ما دفع البعض 

لاتهامه بالاتفاق مع أعضـــاء اللجنة الأولمبية 
بإنجـــاز لائحـــة تفصيليـــة تبقيهـــم جميعـــا 
في هـــذه المناصـــب. وأوضح خبيـــر اللوائح 
الرياضيـــة، الدكتور محمد فضـــل الله، أنه لا 
يوجد ســـند في الميثاق الأولمبي يسمح للجنة 
الأولمبية الوطنية بتحديد طبيعة محددة لشكل 

اجتماعات المؤسسات والهيئات الرياضية.
وأكد لـ“العرب“، أن لائحـــة النادي الأهلي 
لا تخالـــف الميثـــاق الأولمبي فـــي أي نص من 
نصوصها، وأنها متوافقة مع القانون المصري 
والقواعد الدولية. وبالنســـبة إلى بند الثماني 
ســـنوات، فإنه لا يخالف القانون، لكن الأهلي 
لم يضعه في اللائحـــة منعا للغط الدائر حول 
رغبة مجلـــس طاهر في إقصاء منافســـيه عن 
المعركـــة الانتخابية، وتقـــام انتخابات الأندية 
في موعـــد أقصاه نهاية نوفمبـــر المقبل، وفقا 
لتصريحـــات وزيـــر الرياضة المصـــري، خالد 

عبدالعزيز. 
وأضاف أن الميثاق الأولمبي لا يوجد به أي 
نـــص ملزم بتحديد موعد ومكان عقد الجمعية 
العمومية للأنديـــة، ولفت إلى أن رغبة اللجنة 
الأولمبيـــة فـــي حمايـــة الرياضة مـــن التدخل 
الحكومـــي لا يعطيها حق التدخل في شـــؤون 
الأنديـــة، إلا فـــي حالة واحدة وهـــي أن تكون 

لوائح الأندية مخالفة للميثاق الأولمبي.

لا تزال اللائحة الاسترشادية التي أقرتها 
ــــــة المصرية، للأندية ومراكز  اللجنة الأولمبي
ــــــين النادي الأهلي  الشــــــباب، محل جدل ب
ــــــة، وأبدى الأول اعتراضه  واللجنة الأولمبي
على بعــــــض بنود اللائحــــــة وصاغ لائحة 
ــــــار ما يحــــــدث تكهنات حول  خاصة، وأث
رغبة مجلس الأهلي في إقصاء أي منافس 

للرئيس الحالي، محمود طاهر.

دخول الخطيب المعركة الانتخابية، 

فتح البـــاب أمام الحديـــث عن رغبة 

طاهـــر ومجلســـه فـــي إقصائـــه من 

العملية الانتخابية

◄

«تصريحاتي حول الانســـحاب من مواجهة المغرب الودية، والتلميح بالاعتذار عن ملاقاة الجزائر، 

كانت بسبب عدم تعاون الأندية معي، حيث تمنع لاعبيها من الانضمام إلى المعسكرات}.

جلال الدامجة 
مدرب المنتخب الليبي الأول لكرة القدم

نقاشات حادة

◄ خرجت الإسبانية غاربيني موغوروتسا 
المصنفة أولى والمتوجة منتصف الشهر 

الماضي بلقب بطولة ويمبلدون، ثالثة 
البطولات الأربع الكبرى، من الدور نصف 

النهائي لدورة ستانفورد الأميركية 
الدولية لكرة المضرب، بخسارتها أمام 

الأميركية ماديسون كيز الثالثة. واحتاجت 
كيز المصنفة 21 عالميا إلى 57 دقيقة فقط 

لإلحاق الخسارة الأولى 
بموغوروتسا الرابعة 

عالميا بعد 9 
انتصارات 

متتالية. وهو الفوز 
الثاني لكيز على 
موغوروتسا في 

مباراتين جمعتا بينهما 
حتى الآن بعد الأولى 

في نصف نهائي 
دورة روما.

57 دقييقة فقط عالميا إلى 2
رة الأولى 

لرابعة 

للففوز
ى 
ي

تا بينهما 
الأولى 

ي 

◄ قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري 
لكرة القدم السماح لأندية الدوري 

الممتاز، بتسجيل لاعبين اثنين يحملان 
الجنسية السورية أو الفلسطينية في 

قائمة اللاعبين، باعتبارهما من اللاعبين 
المحليين. وأصدر الاتحاد المصري اللائحة 
الداخلية المنظمة لشؤون اللعبة، أكد فيها 
أن أي لاعب يحمل الجنسية السورية أو 

الفلسطينية سيعامل 
باعتباره لاعبا مصريا، 

بشرط قيد كل ناد لاعبين 
فقط. وتلقى الزمالك 

عرضا من أحد 
وكلاء اللاعبين، 

لضم أحمد 
الصالح، مدافع 
منتخب سوريا، 

والمحترف بنادي 
هينان جياني 

الصيني، خلال 
فترة الانتقالات.

و وري ي لج ل
يعامل
مصريا،
اد لاعبين

مالك 

ي

.
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} ليفربول(إنكلــترا) - حـــدد نـــادي ليفربـــول 
الإنكليزي، موقفه من إمكانية رحيل لاعبه فيليب 
كوتينيـــو، إلى صفوف برشـــلونة الإســـباني، 
خلال فتـــرة الانتقالات الصيفية الجارية. ورغم 
أن ليفربول لـــم يرغب في رحيـــل كوتينيو، إلا 
أنـــه تراجع عن موقفه، عندما تلقى عرضا بمئة 
مليـــون يورو، مقابل لاعـــب ضمه في 2012 بـ10 
ملايين جنيه إســـترليني. وأشارت صحف إلى 
أن برشـــلونة ســـيعود خلال الأيام المقبلة إلى 
ليفربـــول، لإتمام الصفقة نهائيـــا، مدركا القوة 
الماليـــة التي يتمتع بها، بعدمـــا دخلت خزائنه 
222 مليـــون يـــورو، مقابـــل انتقـــال نيمار إلى 

باريس سان جرمان الفرنسي.
وتوصل النـــادي الكاتالوني إلى اتفاق مع 
اللاعب البرازيلي، وســـافر ممثلون عن البرسا 
إلـــى إنكلترا 3 مرات في محاولة لإبرام الصفقة 

مع ليفربول. 
وبمـــرور الوقت، أتـــى العمل الـــذي قام به 
ممثلو النادي الكاتالوني بثماره حيث وصفت 
وســـائل الإعلام رئيس النـــادي الإنكليزي بأنه 
يهتـــم بالأموال والأربـــاح حتى أنـــه كان على 
أعتـــاب بيع النـــادي إلى مســـتثمرين صينيين 

بمبلغ 900 مليون يورو في يناير الماضي. 
وكوتينيو هو الصفقـــة الكبرى التي تعهد 
بهـــا ماريا بارتوميو رئيس النادي الإســـباني، 
وهو غير مستعد للسماح بأن يفلت اللاعب من 
بـــين يديه، بعدما أخفق فـــي التعاقد مع ماركو 

فيراتي من باريس سان جيرمان.
يبـــدأ ليفربـــول، أول مباراة له في الموســـم 
الجديد بمواجهة واتفورد الســـبت، كما يلتقي 
هوفنهايم الألماني في الـــدور التمهيدي المؤهل 
لدور المجموعات في دوري أبطال أوروبا يومي 
15 و23 من الشهر الجاري. وأكد الألماني يورغن 
كلوب، مدرب الريدز، عـــودة جيمس ميلنر إلى 
مركـــزه الأصلي في خط الوســـط، بعد أن لعب 
الموســـم الماضي في مركز الظهير الأيسر. وقال 
كلوب ”ألبرتو مورينيو أصبح جاهزا بنســـبة 
100 بالمئة، كما أن روبرتســـون بـــدأ يتأقلم مع 
أســـلوبنا وأظهر أنـــه يمتلك قـــدرات هجومية 
كبيـــرة، لذلك فإن عودة ميلنر إلى خط الوســـط 
هـــي صفقتنا الجديدة“. وتابع ”بالطبع ســـوق 
الانتقـــالات لم يغلق بعـــد، وأمامنا حتى نهاية 
الشـــهر الجاري لبحث سبل التوقيع مع لاعبين 
جدد لتعزيـــز الفريـــق“. وكان ليفربول يحاول 
التعاقـــد مـــع الغيني نابـــي كيتا مـــن لايبزيغ 
الألماني إلا أن المفاوضات لم تســـفر عن نتيجة 
إيجابية مع إصرار وصيف البوندســـليغا على 

70 مليون إسترليني للتخلي عن اللاعب. وحول 
الانتصار على أتلتيك بيلباو وديا بنتيجة 1-3، 
قال كلـــوب ”الفتـــرة التحضيريـــة كانت جيدة 
للغاية، اللاعبون الجدد ظهروا بصورة مميزة، 
وأظهر اللاعبون الشـــباب مثل سالونيكي قدرة 

كبيرة على اللعب في الفريق الأول“.
من جانب أخـــر قالت تقاريـــر صحافية إن 
الفرنســـي عثمان ديمبلي، قـــد يكون أول لاعب 
ينضـــم رســـميا إلى برشـــلونة. ولقـــد توصل 
برشـــلونة إلى اتفاق مع ديمبلي، والآن هو في 
خضم مفاوضات مع ناديه بوروسيا دورتموند، 
الذي يطالب بـ100 مليون يورو، مقابل السماح 
برحيله، وهـــي القيمة التي يعتبرها البارســـا 
مرتفعة للغاية، ويسعى إلى تخفيضها للإعلان 
رســـميا عن الصفقة. وكان برشلونة قريبا قبل 
عـــام، من ضم اللاعب الفرنســـي الذي رحل في 
نهاية المطاف إلـــى دورتموند، مقابل 15 مليون 
يورو، ليرتفع ســـعره بعدها بموســـم، وخاض 

ديمبلي مقابلة كأس السوبر الألماني.

اعتراف صريح

اعتـــرف الإيطالي ماركو فيراتي، متوســـط 
ميدان باريس سان جرمان الفرنسي، بأن نادي 
برشلونة الإســـباني حاول التعاقد معه، خلال 
الصيـــف الجـــاري. وقال فيراتـــي ”كانت هناك 
محـــاولات من برشـــلونة أثنـــاء عطلتي ولكني 
أنهيـــت الأمر“. وأوضح ”لـــم تحدث مفاوضات 
مباشـــرة بـــين الناديين أو معـــي، لأنني أغلقت 
الباب منـــذ البداية لرغبتي في الاســـتمرار مع 
باريس ســـان جرمان. أنا ســـعيد هنا“. وكانت 
الصحافة الإسبانية، قد أكدت وجود مفاوضات 
بـــين برشـــلونة وباريس ســـان جرمـــان خلال 
الصيـــف الجاري، وقبل بدء ســـوق الانتقالات، 
كمـــا أن وكيل أعمال اللاعب الســـابق قد صرح 

وقتها بأن فيراتي يعيش في سجن بباريس.
وتنصل فيراتـــي بعد ذلك مـــن تصريحات 
وكيـــل أعماله، وأكد اســـتمراره وســـعادته في 
باريس ســـان جرمان قبـــل أن يقيله ويتجه إلى 

مينو رايولا. يذكر أن فيراتي انتقل إلى باريس 
ســـان جرمـــان فـــي 2012، قادما من بيســـكارا 
الإيطالـــي، مقابـــل 12 مليـــون يـــورو. وفي ظل 
اهتمـــام عدة أندية كبيرة به، قام باريس ســـان 
جرمان بتمديد وتحســـين عقـــد فيراتي خمس 
مـــرات، آخرها في فبرايـــر 2016، وينتهي عقده 

الحالي في 2021.
بعد نهاية الموسم المنصرم، تحدثت وسائل 
إعلام عن رغبة برشلونة، في بيع عدد من لاعبيه 
لعدة أســـباب، من بينها حاجته لإثراء خزانته، 
دون أن يعرف البارســـا أن نيمار سيمنحه 222 
مليون يورو. وقالت تقارير ســـابقة، إن المدرب 
إرنستو فالفيردي، يرغب في قائمة من 19 لاعبا 

و3 حراس مرمى فقط.
وأشـــارت صحيفة إســـبانية، إلى أن عددا 
مـــن اللاعبين الذيـــن كان من المتوقـــع رحيلهم 
عن الفريـــق الكاتالوني مســـتمرون دون رغبة 
فـــي الرحيل. وتـــرددت أنباء عـــن اهتمام كبير 
بالتركـــي أردا توران، إذ تســـعى أندية صينية 
إلـــى التعاقد معه مقابل 40 مليون يورو، وكذلك 
أندية في الدوري الإنكليزي الممتاز وفي تركيا، 

لكنه لا يزال مســـتمرا مع الفريـــق الكاتالوني، 
رغم أنه قدم أداء هزيلا في التعامل مع الفرص 
التي ســـنحت له خلال فترة الاستعداد للموسم 

الجديد.
قـــد يصبح تـــوران، الـــذي لا يتحلـــى بأي 
طموح، مشـــكلة إذ أنـــه لم يتأقلـــم على اللعب 
مع برشـــلونة، وإذا كان دوره صغيرا في حقبة 
لويس إنريكي، مدرب برشـــلونة السابق، فإنه 
ســـيلازم مقاعد البدلاء خلال حقبـــة فالفيردي، 
إذا لم يرحل اللاعـــب التركي قبلها. ودوغلاس 
بيريـــرا، لاعب آخر فـــي نفـــس الوضعية، فقد 
شـــارك أمام ناســـتيك الجمعة الماضـــي، للمرة 
الأولى مع الفريق الكتالوني خلال فترة الإعداد 
للموســـم الجديد. ولا يتوقع البارسا الحصول 
على مبلغ كبير مقابـــل بيعه، ولكنه يتطلع إلى 
استعادة جزء مما استثمره فيه، وحاول بنفيكا 
التواصـــل مع برشـــلونة للتعاقد مـــع اللاعب، 
وتعويض رحيل نيلســـون سيميدو، ولكن دون 

التوصل إلى اتفاق.
ولا يعتمـــد برشـــلونة كذلـــك علـــى منيـــر 
الحـــدادي، الـــذي لم تكـــن إعارته في الموســـم 

الماضي إلى فالنســـيا مثمرة. وترددت أنباء عن 
اهتمام زينيت الروسي، بالتعاقد معه مقابل 20 
مليون يورو، ولكن لـــم يتم التوصل إلى اتفاق 
حيث لا يزال في برشـــلونة. أمـــا في ما يتعلق 
بتومـــاس فيرمايلـــين ومارلون ســـانتوس فإن 
القرار يعود إلى المدرب، وقد يرحلان إذا تعاقد 

برشلونة مع أنيجو مارتينيز.

صفقة جديدة

يسعى نادي برشـــلونة الإسباني إلى إبرام 
صفقـــة جديدة من صفـــوف توتنهام الإنكليزي، 
قبل غلق سوق الانتقالات الصيفية بنهاية شهر 
أغسطس الجاري. برشلونة يطارد ديلي آلي منذ 
12 شهرا، ويراه الحل الأمثل لتعويض أزمة خط 
الوســـط. وبات اللاعب يعـــرف جيدا أن الوضع 
الاقتصادي فـــي النـــادي الكاتالوني أفضل من 
توتنهام، وأنه ســـيحصل على راتب أفضل مما 
يحققه مع السبيرز، إلا أن النادي اللندني يرغب 
في الحفاظ على لاعبيه والتخلي عن سياسة بيع 

النجوم. 

كوتينيو يستسلم لعرض برشلونة
 [ نجم ليفربول هو الصفقة التي تعهد بها بارتوميو رئيس النادي الإسباني  [ برشلونة يطارد ديلي آلي منذ 12 شهرا

ــــــي فيليب كوتينيو لاعب ليفربول  أكد نادي برشــــــلونة أنه مصمم على التعاقد مع البرازيل
ــــــض مواطنه نيمــــــار الذي رحل إلى باريس ســــــان جرمان، ورغــــــم أن ليفربول كان  لتعوي

متمسكا ببقاء كوتينيو، إلا أنه تراجع بعد العرض الضخم الذي قدّمه برشلونة.
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{طلبت من النادي السماح لي بالمغادرة مع نهاية الموسم الماضي، ولكنني لم أتلق عرضا جيدا 

يحفزني على الرحيل، ولذلك فأنا مستمر مع أسود الفيستيفال، ولن أرحل}.

بيير إيميريك أوباميانغ 
مهاجم بروسيا دورتموند الألماني

{مبابي لاعب عظيم أتمنى أن ينضم إلينا، ولكن هذا قرار  ســـيتي واللاعب. بالنســـبة إلى خطة 

لاعب في خط الوسط، فأفضل شيء امتلاك مهاجم مثل مبابي لأنه سريع وذكي وحاسم}.

برناردو سيلفا 
لاعب مانشستر سيتي الإنكليزي

اتجاه صحيح

ديمبلي قد يكون أول لاعب ينضم 

وبـــات  الإســـباني،  برشـــلونة  إلـــى 

البارســـا فـــي خضـــم مفاوضات مع 

ناديه بوروسيا دورتموند

◄

أرســـنال حصد لقب الدرع الخيرية 

للمرة الـ15 في تاريخه متساويا مع 

ليفربول، خلف مانشســـتر يونايتد 

الذي توج باللقب 21 مرة

◄

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ سيحول مدرب إيفرتون، رونالد 
كومان، أنظاره إلى مهاجم جديد 

من أرسنال، في حال فشل التعاقد 
مع الفرنسي أوليفييه جيرو. ولن 

يمانع كومان في ضم النجم الدولي 
الإنكليزي داني ويلبيك.

◄ بات لوكاس بيريز (29 عاما) مهاجم 
أرسنال الإنكليزي، مطلوبا في نادي 
روما، ويرغب الغيلاروسي في إبرام 
صفقة جديدة، لتعزيز هجوم الذئاب، 
قبل بدء منافسات الدوري الإيطالي.

◄ اقترب نادي ساوثهامبتون 
الإنكليزي، من استقطاب أحد لاعبي 

فريق يوفنتوس الإيطالي، بعد 
تحديد موعد خضوعه للفحوصات 
الطبية الروتينية. ويستعد النجم 

الغابوني الدولي ماريو ليمينا 
لإجراء الاختبارات الطبية في نادي 

ساوثهامبتون.

◄ أكد نادي هامبورغ الألماني أن 
مدافعه الجديد بيارن تويلكي تعرض 

للإصابة خلال تدريبات الفريق 
استعدادا للموسم الجديد. وعانى 

تويلكي (25 عاما) من تمزق في الأوتار 
خلال تدريبات الفريق ليغيب عن 

الملاعب لنحو ستة أسابيع.

◄ يرغب نادي مارسيليا الفرنسي، في 
التعاقد مع ستيفان يوفيتيتش لاعب 

فريق إنتر ميلان الإيطالي، خلال فترة 
الانتقالات الصيفية الجارية، لدعم 

هجومه في الموسم الجديد للدوري، 
الذي انطلق مؤخرا.

◄ اعتلى فريق لوبوس صدارة 
الدوري المكسيكي لكرة القدم بعد 

فوزه على ضيفه باتشوكا. الفوز رفع 
رصيد لوبوس إلى سبع نقاط ليتصدر 

جدول الترتيب بفارق الأهداف فقط 
أمام مونتيري ونيكاكسا.

باختصار

} لنــدن - تـــوج فريـــق أرســـنال بلقب درع 
الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم (الدرع الخيرية)، 
بعد فوزه على تشيلســـي 4-1 بركلات الجزاء 
الترجيحية، عقب انتهـــاء الوقت الأصلي من 
المباراة، التي جمعت بينهما الأحد على ملعب 

ويمبلي بالتعادل 1-1. 
وتقدم تشيلسي بهدف بواسطة النيجيري 
فيكتور موســـيس فـــي الدقيقـــة 47، ثم عدّل 
المدافع البوســـني البديل ســـياد كولاسيناك 
لأرسنال في الدقيقة 81، قبل أن يحسم أرسنال 
ركلات الجـــزاء الترجيحية لصالحه. وحصد 
أرســـنال لقب الدرع الخيريـــة للمرة الـ15 في 
تاريخه متساويا مع ليفربول، ليقتسما المركز 
الثاني في قائمة الفـــرق الأكثر تتويجا بلقب 
البطولة، خلف مانشســـتر يونايتد الذي توج 

باللقب 21 مرة وهو رقم قياسي.
وجمعت المباراة بين تشيلســـي، باعتباره 
بطلا للـــدوري  الإنكليزي الممتاز، وأرســـنال 
الفائز بلقب كأس الاتحاد  الإنكليزي. وسيطر 
أرسنال على مجريات اللعب في أغلب فترات 
الشـــوط الأول، ثم فرض تشيلســـي كلمته في 
بداية الشوط الثاني، ونجح في تسجيل هدف 
عن طريق موســـيس، قبل أن يقتسم الفريقان 
الســـيطرة على الوقـــت المتبقي من الشـــوط 

الثاني. 

وأنهى تشيلســـي المباراة بعشـــرة لاعبين 
بعـــد طرد الإســـباني بيـــدرو رودريغيز، قبل 
عشـــر دقائق من النهاية ليســـتغل أرســـنال 
النقص العددي في صفوف منافسه، ويسجل 

هدف التعادل بواسطة كولاسيناك. 
واحتكـــم الفريقـــان إلى ضربـــات الجزاء 
الترجيحية مباشـــرة وفقا لنظام جديد جرى 
تطبيقـــه للمـــرة الأولـــى، فبـــدلا مـــن تناوب 
لاعبـــي الفريقين المتنافســـين على التســـديد 
بعـــد كل ضربـــة، يقضي النظـــام الجديد بأن 
يســـجل الفريق ”أ“ الضربة الأولى ثم يســـدد 
الفريـــق ”ب“ ضربتـــين ويعـــود الفريـــق ”أ“ 
للتســـديد مجددا، حتى يكمل كل فريق خمس 

ضربات. 
وأهدر الحـــارس البلجيكي تيبوا كورتوا 
ضربـــة الجـــزاء الثانية لتشيلســـي، ثم أهدر 
المهاجم الإســـباني الجديد، ألفـــارو موراتا، 
ضربـــة الجـــزاء الثالثـــة ليهديا الفـــوز إلى 
أرســـنال، الذي نجح في التســـجيل من أربع 
ضربات جزاء ويحقق الفوز بنتيجة 4-1 بعد 

حصة ركلات الجزاء.
وكان تشيلســـي قـــد توج بطـــلا للدوري 
المحلي في حين أحرز أرســـنال الكأس بفوزه 
على تشيلســـي بالذات 2-1 خلال النهائي في 

مايو الماضي. 

والتقى الفريقان وديا اســـتعدادا للموسم 
الغلبـــة  وكانـــت  أســـبوعين  قبـــل  الجديـــد 

لتشيلسي 0-3.
تحـــركا  الأكثـــر  الفريـــق  أرســـنال  وكان 
ونشـــاطا في مطلـــع المباراة لكنه لم يســـجل 
خطـــورة كبيـــرة إلـــى أن جـــاءت الدقيقة 22 
عندما تبـــادل لاكازيت الكرة مع داني ويلبيك 
وســـددها لولبيـــة بعيدا عن متنـــاول حارس 
تشيلســـي البلجيكي تيبو كورتوا لكن القائم 
الأيســـر ناب عنه في التصدي لها. ورد عليه 
تشلسي إثر تسديدة مباغتة من بدرو بيسراه 

أبعدها الحارس بتر تشيك.
وفي مطلع الشـــوط الثاني نجح تشيلسي 
فـــي افتتاح التســـجيل عندما انســـل فيكتور 
موزيس من وراء دفاع أرسنال مستغلا تمريرة 
لغاري كايهيل لينفرد بالحارس ويودع الكرة 
داخل الشـــباك. ودخل موراتا القادم من ريال 
مدريد مقابل 80 مليون يـــورو في الدقيقة 74 
لكنه لم يقدم الكثير باســـتثناء كرة رأسية في 
أواخر المباراة سددها من مسافة قريبة خارج 

الخشبات الثلاث.
وضغط أرســـنال في ربع الســـاعة الأخير 
وأطلق غرانيت شـــاكا كـــرة قوية من 35 مترا 
بيســـراه ابعدهـــا كورتوا بأطـــراف أصابعه 
منقـــذا فريقه من هدف أكيـــد. وطرد بدرو إثر 
عرقلتـــه للمصـــري محمد الننـــي من الخلف. 
ومن الركلـــة الحرة التي رفعها شـــاكا داخل 
المنطقـــة التـــي تطاول لها البوســـني ســـياد 

كولاسيناك برأسه وسددها داخل الشباك.
وظل التعادل ســـيد الموقـــف حتى خاض 
الفريقـــان ركلات الترجيـــح فاخطـــأ حـــارس 
تشيلســـي كورتوا وموراتا في محاولتيهما، 
في حين نجح لاعبو أرسنال الأربعة ليمنحوا 
فريقهم اللقب. ويبدأ تشيلســـي حملة الدفاع 
عن لقبه بطلا للدوري باستقبال بيرنلي على 
ملعبـــه ســـتامفورد بريدج في 12 أغســـطس، 
ويفتتح أرســـنال مشـــواره فـــي 11 من نفس 

الشهر ضد ليستر سيتي. موسم الحصاد ينطلق

} لنــدن - يســـتعد فريق تشيلســـي، للدخول 
فـــي صراع ســـاخن مـــع نظيـــره مانشســـتر 
يونايتـــد، للظفـــر بصفقة جديـــدة، خلال فترة 
الانتقالات الصيفيـــة الجارية. وذكرت صحف 
بريطانية، أن إدارة تشيلســـي، على استعداد 
للقتال ضد مانشستر يونايتد، للحصول على 
توقيع الويلزي غاريـــث بيل، نجم ريال مدريد 

الإسباني.
وارتبط غاريث بيل، مؤخـــرا بالرحيل عن 
ســـانتياغو برنابيـــو، مع وجـــود تقارير تفيد 
بحرص البرتغالـــي جوزيـــه مورينيو، مدرب 
الشـــياطين الحمر، على ضمه خـــلال الصيف 
الجاري. وذكرت بعـــض التقارير، أن الإيطالي 
أنطونيـــو كونتـــي، مـــدرب البلوز، يســـتطيع 

إحباط محاولات اليونايتد للتعاقد مع بيل.
وتعرض غاريـــث بيل، لانتقادات شـــديدة 
من مشـــجعي ريال مدريد، بعد تراجع مستواه 
لتعرضـــه للإصابـــة أكثر من مرة في الموســـم 
الماضي. وأشـــارت تقارير سابقة، إلى أن ريال 
مدريـــد، يدرس بيع غاريث بيـــل، من أجل دعم 
صفقة الفرنســـي كيليان مبابي، نجم موناكو، 

خلال الميركاتو الحالي.

} تورينيو (إيطاليا) - كشف اللاعب البرازيلي 
داني ألفيس، ظهير فريق باريس سان جرمان 
الفرنسي، سر رحيله عن يوفنتوس الإيطالي. 
وأكد اللاعب البرازيلي، أنهم في يوفنتوس 
لــــم يفهمــــوا طريقته فــــي اللعــــب، وأنه رحل 
من هنــــاك لأنه لم يكن ســــعيدا. وقال ألفيس، 
في تصريحــــات صحافية ”فــــي يوفنتوس لم 
يفهموا طريقــــة لعبي، وكنت حزينا هناك، ولا 
أشــــعر بالســــعادة، طريقة اللعــــب دفاعية في 
المقــــام الأول، ولا يحــــاول الفريــــق القيام بأي 

مغامرة“.
 وأضــــاف ألفيــــس ”أحــــب كثيــــرا اللعب 
بالكرة، والتقدم بهــــا، ولكنهم هناك يفضلون 
التحركات من دون كرة بشكل خططي، لتضييق 
المساحات“. واختتم اللاعب البرازيلي حديثه 
قائلا ”لهذه الأسباب رحلت وبحثت عن فريق 

آخر، ولكني أظل ممتنا للجميع“.

غاريث بيل يشعل الصراع 

بين تشيلسي ويونايتد

ألفيس: في يوفنتوس لم 

يفهموا طريقة لعبي
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} الربــاط – لـــدى دخولك ســـوق ”باب الحد“ 
التاريخي في مدينة الرباط المغربية، تسرقك 
أصوات طقطقة كؤوس نحاسية، وخرير ماء 
صُبّ من وعـــاء تجمّل بنقـــوش تراثية، يُبرّد 

قلوب العطشى من حرّ الصيف.
”مِيها باردة“ (ماء بارد)، ”بَرّدْ أعَطْشـــان“ 
(اشـــرب المـــاء يـــا عطشـــان)؛ وغيرهما من 
عبـــارات مشـــهورة اســـتخدمها بائـــع الماء 
المغربي محمد، لجذب المارّة والسياح، أملاً 

في جني دراهم معدودات.
”سي محمد“ يمتهن منذ 3 عقود، بيع الماء 
كما يطلق عليهـــا في المغرب،  أو ”الكـــرَاب“ 
ويحاول الحفاظ على هذه المهنة من الاندثار.

الرجل الخمسيني محمد يقول إنه امتهن 
الحرفة في عمر العشـــرين وورثها عن والده، 

وهو مستمر بها منذ 30 عامًا.
ويُظهـــر محمـــد شـــعوراً بالرضـــا وهو 
يشـــرح ظروفه الصحية الصعبة التي حرمته 
اســـتكمال دراسته، فشـــاءت الأقدار أن يعمل 
ه. ويضيف ”أنا أُعيل طفلين،  بمهنة أبيه وجدِّ

وبيع الماء مصدر رزقي“.
بلباســـه الأنيق وجرســـه الرنان، يتجول 
محمـــد الـــذي ينحـــدر مـــن مدينـــة ”طاطا“ 
(جنـــوب)، حاملا وعاء مـــاء مصنوع من جلد 

الماعز يقول إنه يحافظ على برودة الماء.
طقطقـــة الكؤوس النحاســـية التي يصب 
فيها الماء، تجذّب زبائن السوق، وتُثير رغبة 
الشرب لدى المُرْتَوِي منهم قبل العطِش، هكذا 

يقول محمد.
يواصـــل بائـــع المـــاء تجّوله بيـــن أزقة 
الســـوق، مرتديًا ”دَراعة“ (قميص) وســـروالا 

أحمريْن. وينتعل حذاءً أصفر اللون، ويعتلي 
(قبعة) وعلى خصره محفظة  رأسه ”التّرازة“ 
نقود تُسمى ”الشكّارة“، في لوحة ترسم تراث 

المغرب.
مشـــهد محمد، متكامل اللـــون والصوت 
والصـــورة، ينجـــح علـــى الدوام فـــي جذب 
الســـائحين والمارّة، ويدعوه إلى وقفة تأمل 

في أصالة الثقافة المغربية.
الشـــعبية  المهـــن  أصحـــاب  ويتعمـــد 
التقليديـــة في المغرب لبس أزياء تُظهر تراث 
البلد، لجـــذب الزبائن والســـياح؛ للمحافظة 

على الموروث الثقافي بإحياء هذه المهن.
عند بيع الماء، لا يشـــترط ”ســـي محمد“ 
مبلغًا محددًا، ويقول إنه يقبل بـ”دريهمات قد 
تصل في أحســـن الأحوال إلى مئة وخمسين 

درهما (15 دولارا) يوميًا“.
في فصـــل الشـــتاء يســـتغني الناس عن 
”الكراب“ (اســـم بائـــع الماء بالمغـــرب)؛ فمع 
انخفـــاض درجـــة الحـــرارة تقـــل حاجتهـــم 
للشـــرب، ما يؤثر على دخل محمد الذي يلجأ 
إلى ما ادخره من دراهم خلال موسم الصيف.
وعن سر ارتباطه بالمهنة يقول إنه يطمع 
فـــي ”نيـــل الثواب مـــن خلال خدمـــة الناس 

وتوفير الماء لهم في وقت اشتداد الحر“.
وعند ســـؤاله عن ســـن تقاعـــد ”الكراب“ 
المناســـب، قال  محمد ”لا شيء يبعدني عنها 
(…) أبنائي صغار الســـن ولا معيل لهم. كيف 

لي تركها ولا أجيد غيرها؟“.
ومحمـــد اليـــوم واحد من بيـــن 3 بائعين 
حريصيـــن على بقـــاء المهنة، بعـــد أن غيّب 

الموت أشهر سقاة العاصمة.

وعلـــى الرغم من تعلّقه بالمهنة، إلا أنه لم 
يُخفِ رفضه نقلهـــا لأولاده، فـ”المهنة متعبة 
جدا؛ حرارة الشمس والوقوف لساعات طوال 
حامـــلا القربـــة يجعلني أرفـــض التفكير في 

توريث الحرفة لأبنائي“.

ويأمـــل بائع الماء المشـــهور بـــأن يتابع 
أولاده دراســـتهم الجامعية، ليحصّلوا دخلاً 

جيدًا من وظيفة جيدة.
ومع تطور المجتمـــع المغربي واختلاف 

نمط عيشه، تراجع حضور مهنة ”الكراب“.

تعدّ من رمـــوز الثقافة  ومهنة ”الكـــراب“ 
التي تســـوّق للســـياحة المغربيـــة، فصورة 
الكراب حاضرة في ذهن السائح الأجنبي إلى 
جانب معالم المغرب الشـــهيرة؛ كجامع الفنا 

والكسكس والطاجين المغربي.

لم يشــــــفع لســــــاقي الماء، المعروف في المغرب باســــــم ”الكراب“، ظهوره في لوحات كبار 
الفنانين كشــــــخصية جذابة، فقد تلاشى اليوم دور حرفته ”الكراب“، التي اشتق اسمها 

من القربة الجلدية، وأصبحت تشق طريقها إلى الاندثار.

الكراب.. صوت وصورة

} يقولـــون والعياذ بالله إن شـــمس يوليو  
وأغســـطس مغموســـة في جهنـــم! فلماذا لا 
تفكر الحكومات في بلداننـــا العربية بإنقاذ 
الناس من شمس جهنم وهم في الحياة؟

قـــد يبدو ســـؤالي للبعض بطـــرا، بينما 
الحكومات نفسها عاجزة عن إعادة النازحين 
إلى ديارهم، وتوفير الماء الصالح للشـــرب…، 
لكن مشكلة الطقس الحار صيفا تشكل خطرا 
مخيفا على مســـتقبل البلـــدان، ويتفاقم هذا 
الخطـــر ســـنويا من دون أن توجـــد خطة أو 
على الأقل مشاريع ودراسات للتفكير باتقاء 

تأثيراته بوسائل دائمة.
ليس حلا توفر المزيد من أجهزة التكييف، 
لأن كل ذلك يزيد من سخونة الطقس ويجعل 

من المدن أماكن لا تطاق.
لا يوجد في وزارات التخطيط في البلدان 
العربيـــة من ينظر إلى مســـتقبل البلاد بعد 
عشرين سنة مثلا عندما تصل درجة الحرارة 
فيهـــا صيفا إلى معـــدلات مرتفعة تجعل من 
المستحيل على الإنسان السير في الطرقات.

إســـفلت  ويـــذوب  الحقـــول  وتحتـــرق 
الشـــوارع، ربما تنقطع عندها صلة البلدان 
الســـاخنة بالعالم ويهاجـــر الناس هربا من 
إصابتهم بســـرطان الجلد وتصبح الأراضي 

قفارا غير صالحة للعيش.
لســـت متشـــائما، لكننـــي أشـــعر بآلام 
الآخرين كلما رأيت مشهدا تحت شمس تموز 
المغموســـة في جهنم، أو سمعت شكوى من 

أهلنا هناك.
مسنة تونسية اشـــتكت بمرارة بأنها لا 
تســـتطيع تشـــغيل المروحة الوحيـــدة التي 
تمتلكها خشـــية من فاتـــورة الكهرباء نهاية 
الشـــهر، رب أســـرة عراقي أعتـــرف إن الحر 
اللاهب فاقم مـــن التذمـــر والكراهية داخله 
حتى من أقرب أفراد أســـرته. فالطقس الحار 
ســـبب لتوتر الأعصاب وتأثيـــرات ذلك على 

المجتمع خطيرة.
الأســـبوع الماضي اضطرت طائرة ركاب 
قادمة مـــن فرانكفورت إلى بغـــداد إلى قطع 
رحلتهـــا إلى العـــراق والعودة إلـــى ألمانيا 
بســـبب ارتفاع درجة الحـــرارة التي وصلت 

إلى خمسين درجة مئوية. 
وعلينـــا أن نتخيّل الحـــال بعدها عندما 
تصل درجة الحرارة إلى معدلات أعلى؟

الحكومات التي تعمل من أجل شعوبها، 
تـــدرك أن الطقـــس الســـاخن ســـبب لتأخر 
البلـــدان، وانخفـــاض الإنتاجيـــة وتوقـــف 
الأعمال ويتسبب بموت كبار السن والأطفال، 

لذلك تكون جاهزة لمواجهة هذه الكارثة. 
لكن كارثة الطقس الســـاخن التي جعلت 
النـــاس في البلدان يزدادون تذمرا وأفقدتهم 
أعصابهـــم، لـــم تحظ إلـــى اليـــوم باهتمام 

حكومي يشعر بمخاطرها.
بلاد الشـــمس الساخنة التي يتوق إليها 
السائحون من البلدان الباردة ستصبح مدنا 
لا يمكـــن تحملها من ســـكانها، فكيف بعدها 

يتوق لها الزائرون الأجانب!

صباح العرب

الحكومات لا تبالي 
بشمس جهنم

} واشنطن – عندما اكتشف عدم وجود مدينة 
ترفيهية يمكن لابنتـــه المعاقة أن تمرح فيها، 
قـــرر أب أميركـــي من ولاية تكســـاس أن يبني 

مدينة ترفيهية.
وكان غـــوردون هارتمـــان يقضي عطلة مع 
أســـرته، وأثناء خروجه من حوض الســـباحة 
كان يراقـــب ابنته مورغان البالغـــة من العمر 
12 سنة وهي تحاول اللعب مع بعض الأطفال 
وتكوين صداقات معهم، لكنهم غادروا حوض 

السباحة قبل أن يتحقق ذلك.
ورجـــح هارتمان أن الأطفـــال ابتعدوا عن 
ابنتـــه لأنهم لا يعرفـــون كيـــف يتعاملون مع 
شـــخص معـــاق، إذ أن عمر مورغـــان العقلي 
لا يتجـــاوز خمس ســـنوات بســـبب إصابتها 

بالتوحد.
ومـــن هنا بدأت فكرة بنـــاء مدينة ترفيهية 

لذوي الاحتياجات الخاصة تداعب مخيلته.
وقـــال هارتمان إن ”مورغان شـــابة رائعة، 
فعندما تلتقيها تبادرك بابتســـامة، وغالبا ما 
تبـــدي اســـتعدادا للعناق. لكننا فـــي كثير من 
الأحيان لا نستطيع اصطحابها معنا إلى عدة 

أماكن“.
وســـأل الأب الأميركـــي وزوجتـــه ماغـــي 
غيرهمـــا مـــن الآبـــاء والأمهـــات عـــن أفضل 
الأماكـــن التي يمكـــن أخذ ابنتهمـــا إليها كي 
تشـــعر بالارتياح ويشـــعر فيه المحيطون بها 

بالارتيـــاح أيضـــا للتفاعل معها. وقـــال والد 
مورغان ”فـــي نهاية المطـــاف، أدركنا أن هذا 

المكان لا وجود له“.
لذلك، قرر هارتمان قبل عشـــر ســـنوات أن 
يؤسس هذا المكان بنفسه، إذ كانت لديه شركة 
للتطويـــر العقـــاري باعها، ليؤســـس جمعية 
غـــوردون هارتمـــان فاميلـــي، وهي مؤسســـة 
غير ربحية تســـتهدف دعـــم ذوي الاحتياجات 

الخاصة.
ما أعلن في ذلك العام تأسيس ”أول مدينة 
ترفيهيـــة لـــذوي الاحتياجـــات الخاصـــة في 

العالم“.
وقال مؤســـس المدينـــة الترفيهية الأولى 
من نوعها على مستوى العالم ”أردنا أن نبني 
مدينة ترفيهية يســـتطيع الجميع فيها اللعب 
سواء كانوا من ذوي الاحتياجات الخاصة أو 

من الأشخاص العاديين“.
وأخصائييـــن  أطبـــاء  هارتمـــان  وجمـــع 
نفســـيين وآباء وأمهات وأشـــخاصا أصحاء 
الخاصـــة  الاحتياجـــات  ذوي  مـــن  وآخريـــن 
للتشاور معهم في الأمر ومعرفة أفضل طريقة 
لتنفيذه. وبالفعل بنيت المدينة على مســـاحة 
25 فدانـــا في منطقة صخرية غيـــر مؤهلة في 

سان أنطونيو بولاية تكساس.
وبلغت تكلفـــة المدينة، التي تحمل اســـم 
”مورغـــان ووندرلانـــد“، حوالـــي 34 مليـــون 

دولار، وافتتحت عام 2010. وتحتوي الملاهي 
الخاصـــة التـــي أسســـها الأب الأميركي على 

ملعب للأطفال، وقطار مصغر.
كما أنشـــأ والد مورغان لعبة دوامة الخيل 
بهـــا عربـــات مصممـــة لاســـتخدام المقاعـــد 
المدولبة تصعد وتهبط تزامنا مع الحيوانات.

وقال الأب إن مورغان كانت قلقة في بداية 
الأمـــر من ركوب هـــذه اللعبة، وقد اســـتغرق 
الأمـــر حوالي ثلاث ســـنوات حتـــى ركبتها 

للمرة الأولى.
وقـــد زار مدينـــة مورغـــان ووندرلانـــد 
الترفيهيـــة حوالـــي مليون شـــخص منذ 
افتتاحها مـــن 67 دولة و50 ولاية أميركية. 

ويمثل ذوو الاحتياجات الخاصة حوالي 
ثلث طاقم العمل هناك.

وقال هارتمان ”أعتقد أن مورغان 
فتاة محظوظة لحصولها على الكثير 
مما تحتاج إليه، لذلك أردت ألا تكون 
التكلفة عائقا في طريق الآخرين من 
تمنعهم  الخاصة  الاحتياجات  ذوي 

عن الاستمتاع بالمدينة“.
وأضـــاف ”نبـــدأ كل عام ونحن 
علـــى علـــم بأننا سنخســـر مليون 
دولار، مـــا يجعلنا فـــي حاجة إلى 
وتوســـعت  وشـــراكات“.  تمويـــل 

مدينة مورغان الترفيهية هذا العام 

بإنشـــاء ”مورغـــان إنسبايرايشـــن أيلانـــد“، 
وهـــي عبـــارة عن مـــلاه مائية مجهـــزة لذوي 

الاحتياجات الخاصة.
ووصلـــت التكلفة 
الجملية للمدينة حوالي 
دولار.  مليـــون   51
هارتمان  يـــزال  ولا 
ابنتـــه  يصطحـــب 
مورغـــان للعـــب فـــي 
المدينة الترفيهية 
أصبحت  التـــي 
فيهـــا  تتمتـــع 

بشـــعبية 
النجوم.

رجل ينفق أكثر من 50 مليون دولار لبناء مدينة ألعاب لابنته
كرم نعمة

} ميلانــو (إيطاليا) – قالت الشـــرطة الإيطالية 
الســـبت، إنهـــا احتجـــزت رجـــلاً (30 عامـــاً) 
للاشتباه في ضلوعه بخطف عارضة بريطانية 
في ميلانو والتهديـــد بعرضها في مزاد علني 

على الإنترنت.
وأضـــاف بيـــان الشـــرطة، أن العارضـــة 
البريطانيّـــة (20 عامـــاً) وصلـــت إلـــى ميلانو 
في العاشـــر من يوليو، للمشـــاركة في جلسة 
تصوير جرى ترتيبها من خلال وكيل أعمالها.

وأوضحت الشـــرطة، أنّه حين وصلت إلى 
الاستوديو في اليوم التالي، تعرضت للهجوم 
والتخدير، ثم تم وضعها في صندوق ســـيارة 
ونقلها إلى قرية صغيـــرة قرب تورينو، حيث 
احتجزها لـــوكاش بافل هيربا، وهو بريطاني 

ولد في بولندا.
وذكرت الشـــرطة أن هيربا، خلال احتجازه 
للفتـــاة، طالب وكيـــل أعمالها بدفـــع 300 ألف 
يـــورو، وإلا باعها على الإنترنت، ولكن على ما 

يبدو لم يتم دفع فدية.
وعندما اعتقلته الشرطة وجدت في حوزته 
التي  كتيّبـــاً عن مجموعـــة ”الموت الأســـود“ 
تعرض خدمات جنسية تقدّمها النساء اللاتي 
تُعرضـــن للبيع فـــي مزاد علني على الشـــبكة 

.“Dark We” الإلكترونية الخفيّة
وأفـــادت الصحيفـــة إنه عُثِر على رســـالة 
موجهة للضحية تقول إنهم أطلقوا ســـراحها 
بـ”ســـخاء عظيم“، حيث أطلق سراحها بسبب 

وضعها كأم صغيرة السن.

اختطاف عارضة أزياء 
لبيعها على الإنترنت

وافقت الممثلة التركية بيرين سات على بطولة النسخة الجديدة من مسلسل {كازينو} الذي صور 
لأول مرة عام 1960. وستتقاضى عليه أجرا شهريا قدره 480 ألف ليرة تركية (132 ألف دولار 

أميركي) ومليون ونصف المليون دولار سنويا إن استمر لموسمين كاملين.

I

آخر السقائين في المغرب يروي ظمأ العطشى

تـــي أسســـها الأب الأميركي على 
ال، وقطار مصغر.

ــأ والد مورغان لعبة دوامة الخيل 
ت مصممـــة لاســـتخدام المقاعـــد 
صعد وتهبط تزامنا مع الحيوانات.
ب إن مورغان كانت قلقة في بداية 
كوب هـــذه اللعبة، وقد اســـتغرق 
ي ثلاث ســـنوات حتـــى ركبتها

ى.
ر مدينـــة مورغـــان ووندرلانـــد
حوالـــي مليون شـــخص منذ
0 دولة و50 ولاية أميركية. ـن 67
لاحتياجات الخاصة حوالي

عمل هناك.
رتمان ”أعتقد أن مورغان 
ظة لحصولها على الكثير 
إليه، لذلك أردت ألا تكون
في طريق الآخرين من  قا
تمنعهم  الخاصة  اجات 

ع بالمدينة“.
”نبـــدأ كل عام ونحن  ف
بأننا سنخســـر مليون
جعلنا فـــي حاجة إلى
وتوســـعت شـــراكات“. 
ان الترفيهية هذا العام

وهـــي عبـــارة عن مـــلاه مائية مجهـــزة لذوي
االالاحتياجات الخاصة.

ووصلـــت التكلفة
اللججملية للمدينة حوالي
دولار. مليـــون  51
هارتمان يـــزال  ولا 
ابنتـــه يصطحـــب 
موورغـــان للعـــب فـــي
المدينة الترفيهية
أصبحت التـــي
فيهـــا تتمتـــع 

بشـــعبية 
النجوم.

ي صور
لار




